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الإضداء 


إلى الباحثين عن التراث العربي الحي .. إلى محبي الكلمة 
الشاعرة .. إلى هؤلاء وأولئك أقدم هذه القراءة المتواضعة 
عن شاعر فحل من شعرء الأمة العرية والإسلامية 
في القرن السابعالممجري . 
تتاقلت شعو الأج ال .. ودوّئ صيعه في الآفاق .. 








تفديم 


أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعللى 
اله وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين هم بإحسان إلى يوم الدين .. أما 


بعد : 


فما كان يدور بخلدي أن يحظى الجزء الذي نشرته من البحث الخاصض 
بالشاعر ابن هتيمل بكل ذلك الاهتام؛ ولم يكن في حسباني أن أجد من 
القراء الأفاضل ذلك التشجيع . 

فلقد صدر ضمن منشورات نادي جازان الأدبي كتاب (محاضرات 
نادي جازان الأدبي لعام /59+١ه‏ ) وكان الكتاب يضم محاضرات لبعض 
كبا الأدباء والفكرين بالمملكة أمغال القاعر الناقد الكيير' فد تحسن 
عو أده والغلامنة الأديك اللوي الك 3 عبد القدوين الأضارئ: والدكتور 
مدني عبد القادر علاقي» والشاعر الأديب حسن بن على القاضي .. حينها 
أشفق علي خاصة الأصدقاء من حشر بحي المتواضع إلى جاتب هؤلاء 
الفطاحل » وظننت لكثرة ما أحاطوني به من شفقة أن نصيب بحشي سيكون 
الاهمال . 

ولكن الباحث عن التراث ربما وجد بعض بغيته في ذلك البحث 
الصغير المتواضع؛ أو هكذا ميل إلى بعد استقراء الرسائل التي تلقيتها من 

بعض القراء من أعرف ومن لا أعرف ولعل أجلّها تأثيراً في نفسي تلك 
الرسائل التي تطالبني بالتوسع في دراسة شعر هذا الشاعر الفذ والبحث عن 
ديوانه ومحاولة إعادة نشره كاملاً ؛ فمن حق القراء أن يطّلعوا على شعره 
كاملاً غير منقوص ولا مبتور» وهذه أمنية أرجو من العلي القدير أن يوفقني 











لتحقيقها في مقبل الايام .. ومن بين تلك الرسائل رسالة تلقيتها من رئيس 
نادي جازان .الأدبي الأسبق الأستاذ محمد أحمد العقيل كني على ما ورد 
الشباب . 


هذا إلى جانب التشجيع الشخصي من الأصدقاء المقسربين والإلحاح 
منهم على توسيع الدراسة وتوضيح صورة هذا الشاعر وشعره. ومحاولة نشر 
بعض شعره الذي حُرمٌ منه محبو الشعر ومبذوقو الأذت: ؛ ولعتل مصضدر هذا 
الاههام وذلك التشجيع الذي حظي به هذا البحث المتواضع يرجع إلى كونه 
يرصد حياة شاعر عظم من شعراء الأمة العربية في القرن السابع المهجري 
الذين فَدَمَمْهم بلدة ضمد بامحلاف السليماني في منطقة جازان ضمن جهابذة 
الفكر والأدب خلال تاريخها الطويل !! 

وأمام هذا الإلحاح النواصل عدت إلى مسودات البحث بشيء من 
الأناة والترّي فَهِذَْتُ ما يحناج إلى مذيب » وأضفت بعض إضافات وجدتها 
ضرورية ‏ ؟ ميل إلي ‏ ولعلها من أسس البحثء كا وجدت أن أجمل 
شعر الشاعر لم ينشره العقيلي ضمن ما اخقاره من شعره في طبعته الأولى 
والثانية وما لم يتسنْ لي تدويئه ضمن البحث المنشور في كقاب (محاضرات 
نادي جازان الأدبي لعام ١894‏ ه ) . فحرصت ‏ وقد أعدت النظر في 
هذه الدراسة ‏ أن أتحف القاريء المتابع بقصائد أخرى من شعر ابن هتيمل 
الذي استبعد العقيلي بعضه إما خوفاً من إثارة نعرات قبلية متوهمة , وإما 
تحاشياً للمبالغة التي لا يسلم منها شاعر قديم أو حديث . ومع ذلك ظلت 
كن الادين حفية بمبالغاتهم على مر الأجيال . ا 

وحين أعدثٌ النظر وجدتٌ فصولا في مسودة البحث لم أكتها في 
مبيضة البحث المنشور ببدف الاختصار وعدم الإطالة مع الإشارة إليها في 





ثنايا البحث فاخترت منبا فصولا جديدة مثا : 
حتر فصو 


(الشيب في شعر ابن هتيمل؛ الطبيعة في شعر ابن هتيمل» نجد في شعر 
ابن هتيمل .... الح) 5 توسعت في بعض الفصول .. وأصبحت الدراسة في 
ثوبها الجديد تشتمل على مدخل وأربعة أبواب وخاتمة » تُصّصّ الباب الأول 
للحديث عن الشاعر : ولادته, ووفاته» وعصره. وصلاته باهرا عصره وشعرائه 
وإثبات انتائه للمخلاف السليماني» وثقافته » وقبيلته .. 
وتحدث البحث في الباب الثاني عن شعره » فأشار إلى أماكن نسخ 
الديوان انخطوطة؛ ووصف النسختين اللتين اعتمدهما أثناء اختيار نماذج هذا 
البحث » مشيرا إلى عدد القصائد في كل منبما وعدد الأبيات »م تحدث 
عن الجزء المطبوع الذي اختاره الأستاذ العقيلي من شعر ابن هتيمل واصفاً 
يقة تحقيقه وعدد القصائد التي اختارها » وعدد الأبيات » وعرّج على شعر 
ابن هتيمل فتحدث عن منهجه الشعري وبعض خصائص وأغراض شعره مفيداً 
في معظم الماذج من شعر ابن هتيمل المخطوط حرصاً على إمتاع القاريء .. 
كا تناول البحث بعض الجوانب التي زخسر بها شعره كالألفاظ والصور 
الشعبية » وأثر البيئة » وتجدء والشيبء والشكوى والتشاؤم؛ والحكم والأمشال 
في شعر ابن هتيمل . و خصّص الباب الثالث للحديث عن مكانة الشاعر بين 
شعراء عصره ‏ وبخاصة في الجزيرة العربية ‏ أمثال ابن المقرب وابن منير» 
وابن سحبان الضمدي . 
وفي الباب الرابع كانت الاستراحة إلى نماذج من شعره تمثل أغراضه 
الشعرية التي نظم فيها » وقد وقع الاختيار على نماذج من شعره الخطوط 
الذي لم ينشر بعد. لإمتاع القاريء بشيء جديد من شعره بذل الباحث في 
الشرح والتعليق على هذا الشعر اللختار ما استطاعه من جهد وتعب معترفا 
بقصور هذه الدراسة عن تحقيق ما كان يطمح إليه » طامعاً في فسحة من 


العمر ليتمكن من تحقيق الديوان كاملا بإذن الله تعللى . 
وبعد: 
فإنني أضع هذه الدراسة بين :يدي القاريء بشوبها الجديد آملاً أن يد 
فيها المتعة والفائدة طامعاً في كرمه بأن يسدد كل خلل يراه » والله يهولى 
توفيقنا جميعاً فهو حسبنا ونعم الوكيل . 


حجاب بن يحبى بن موسى الحازمي 
ضمد في : #“/7١/١٠51آاه‏ 
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مقدمة الدراسة الأولى 
التي نشرت ضمن كتاب (محاضرات نادي جازان الأدلي لعام /194ه)22) 


في تاريخ الفكر العربي لحظات إشراق وتوهج يصحو فيها فكر الأمة 
فيقدم للإنسانية عطاء ثرياً يصور تلك اليقظة وذلك التوهج, وبين طيات 
التاريخ العربي أمثئلة رائعة لذلك الاشراق والتوهج الذي أنار الفكر الإنساني 
حقبة من الزمن ولازال تراثه يشير إلى أن تلك الفترة كانت دفقا من النور 
أضاء الطريق الذي يربط بين الماضي والحاضر . 


ولقد وعينا في دراستنا الأدبية أن عصور الانحطاط الأدبية تبدأ منذ أن 
طغت الصناعة اللفظية بتأثير مدرسة البديع التي أصلها القاضي الفاضل في 
المرن السادس للهجرة » فاعتنى الشعراء والكتاب ببهارج الزينة اللفظية» 
وأغنلوا الجواني الهامة النى تكسي الأدن بصورة عامة خلوةه وتقوقه 
ووعينا كذلك أن تلك العصور امتدت إلى أن ظهرت بواكير النبضة الأدبية 
الحديئة على أيدي البناة من رواد النبضة الأدبية المعاصرة أمثال البارودي 
وشوقٍ وخليل مطران والرصافي في الشعر , والمنفلوطي والرافعي؛ ورفاعة 
الطهطاوي. وطه حسين, والعقاد. والمازني» في النثر . غير أن هناك استشناءات 
لفترات توهج وإشراق في أقالم متفرقة من عالمنا العربي تخللت تلك الاغفاءة 
فأشاعت فيها الحياة . ومن بين تلك الأقالم : الإقلم الواقع في الجزء 
الجنوبي الغربي بالجزيرة العربية المعروف قديما بانخلاف السليماني نسبة 
إلى سليمان بن طرف ”2 الحكمي وحالياً باسم منطقة جازان » فلقد تألقت 


. انظر كتاب: محاضرات نادي جازان الأدبي لعام /9١ه ص4 وما بعدها‎ )١( 
. انظر الورقة «ه» من مخطوطة الديياج الخسرواني للحسن بن أحمد عاكش‎ )١؟١(‎ 
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فيه لآليء الفكر فأضاءت ثنيات التاريخ إبّان. حلكته الشديدة فأشرقت في هذا 
الأقللم هوس حضارات وأنوار فكر أضاءت بعض منعطفات تاريخ أمتنا 
العربية أثناء إغفاءته التي كان يعاني منبا في الأقالم الأخرى » ولعل بداية 
إشراق تلك الشموس تأني مع إطلالة القرن السابع ال هجري الذي يعد بحق 
العصر الزاهي للغة والأدب في المحلاف السليماني بخاصة وفي المنطقة 
العربية الممتدة من مكة المكرمة إلى مضيق باب المندب وما جاوره بعامة , 
وتعاقبت العصور الأدبية ‏ إن جاز هذا التعبير ‏ بُعيد القرن السابع فلم تخل 
حقبة من ميلاد شاعر يرقق المشاعر ويغني للحياة أو مفكر .بهذب الوجدان 
ويسمو بالعواطف . 

وفي مستهل القرن السابع وهى الفترة التي اصطلح على تسميتها «بداية 
عصور الانخطاط» قدمت ضَمَدُ شاعرين عظيمين من شعراء الامة العربية 
حملا رسالة الأدب وقدَّما للغتهما ثروة أدبية وفكرية كان ا من الدويٌّ 
والإعجاب ما جعل أصحاب المصنفات في عصرهما والعصور التي تلقته 
يفردون عنهما الدراسات المتتابعة » فكانا بحق من خيرة شعراء القرن السابع 
للهجرة لا في ضَمَدْ والمِخْلاف السَلَيْمَانِيُ وحدهما بل وني سائر أنحاء الوطن 
العربي » ولشن كنت قد حصرت النبوغ في شاعرين فقط من شعراء القرن 
السابع في ضَمَدْ هما : القاسم بن علي بن هتيمل الضمدي وأبو عامر منصور 
ابن سحبان الضمدي بسبب شهرتهما وتحدث المصنفات عنهما فمن يدري 
لعل الأيام تكشف لنا عن شعراء آخرين عاصروا الشاعرين أو أتوا بعدهما 
فأسهموا في إثراء المكتبة العربية في تلك الحقبة من تاريخ أمتنا. ولقد 
استمرت ضمد بفضل من الله حتى وقتنا هذا مركز إشعاع في منطقة 
الحلاف السليماني» تنجب للفكر رجالاً أفذاذاً» وتغذي اللغة والأدب بأبلغ 
القول من سامي الشعر وعالي البيان ؛ ففي القرنين الشاني عشر والفالث 





عشر 2 مثلا كانت مدينة ضَّمَّدْ محجّةٌ للعلم ومبهلاً لرواده » وكان بها من 
العلماء الأجلاء والأدباء والشعراء خلال هذين القرنين ما جعل الحسن بن 
أحمد عاكش يؤكد في مؤلفه الموسوم بالديياج الخسرواني ما قاله أحمد بن 
أي الرجال عن الحركة العلمية والأدبية في ضمد خلال القرن العاشر وما قبله 
في كتابه (مطلع البدور) من: أنه مما اشتهر على الألسن أن ضمد لا تخلو من 
عالم محقق أو أديب بليغ ‏ فقال عاكش بعد سرد هذه العبارة : « والمشاهد 
اليوم ‏ أي في القرن الثالث عشر ‏ أن قضةة المحلاف والمعلمين جلهم من 
أهالي ضمد »226 ولست في مقام الحديث عن الحركة العلمية والأدبية في 
ضمد ولكن لأنها بلدة شاعرنا القاسم بن علي بن هتيمل المعني بهذه الدراسة 
أحببت أن أشير بإيجاز شديد إلى هذه الناحية » وأحيل راغبي الاستزادة إلى 
(نيل الوطر) و (نيل الحسنيين) لمحمد محمد زباره وهما مخطوطان وإلى 
(مطلع البدور ومجمع البحور) لأحمد بن أني الرجال ؛ مخطوطه وإلى 
(الديياج الخسرواني في ذكر أعيان لحلاف السليماني) و (عقود الدرر في 
تراجم رجال القرن الثالث عشر) و (حدائق الزهر في ذكر الأشياخ أعيان 
الدّهر) للعلامة الحسن بن أحمد عاكش مخطوطات,ء وإلى (العقيق الهاني في 
وفيات المحلاف السليماني) للعلامة عبد الله بن علي النعمان الضمدي وهو 
مخطوطء وإلى (البدر الطالع في تراجم من بعد القرن السابع) للعلامة محمد 
ابن علي الشوكاني » مطبوع. وإلى (الجواهر اللطاف في أنساب أشراف 





(1) الم تعرف حركة العلم والأدب في ضمد ركوداً خلال القرن الثامن والتاسع والعاشر 
ولحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فقد برز خلال تلك القرون فطاحل العلماء 
وفحول الشعراء أمثال العلامة المعروف محمد بن علي بن عمر الضمدي وابن قنبر 
وأحمد بق بان الله الضمدي والحسن بن أحمد عاكش .. وغيرهم .. 

(؟) الديباج الخسرواني لعاكش مخطوط . ورقة 8 . 


صبياء والخلاف) مخطوط لحمد حيدر القبي 2 ففي هذه الكتب وغيرها 
من كتب تاريخ المنطقة وما جاورها ذكر وإشادة بمكانة مدينة ضمد العلمية 


والأدبية تدلنا على أن نبوغ ابن هتيمل وأمثاله أمر تقتضيه الأحوال . 
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مدخل 


استمرت صحبتي بابن هتيمل الضمدي شاعر القرن السابع في 
الحلاف السليماني بخاصة؛ والجزيرة العربية بعامة ... استمرت علاقتي بهذا ' 
الشاعر منذ ما يقارب ثلث قرن من الزمان ولازالت الأيام تزيد صحبتي 
بالشاعر ابن هتيمل قوة » وتكسبها متانة » وتمنحها مزيداً من الصفاء 
والنقاء .. 
فمنذ صدور جزء من شعره بعنوان «ديوان القاسم بن علي بن هتيمل» 
من اختيار © الأستاذ محمد أحمد العقيلي عام ١+٠1ه‏ »ء وحرصي على 
التنقيب عن شعر ابن هتيمل لا يتوقف واهتامي بتسقط أخباره يسبق جل 
اهتاماتي الأدبية البسيطة» ورغبتي في معرفة المزيد عنه تَتجَدّد وشغفي 
بالحصول على مزيد من شعره المهمل لا يقشف عند حد, ولعل هذا الحرص 
وذلك الاهتام بشعر ابن هتيمل يرجعان إلى عدد من العوامل» أعرف بعضها 
فأندفع إليه» ويعرفني بعضها فيمعن في التخفي . ولابد أن أبادر إلى القول : 
فأقرر بأن ضمدية الشاعر وكونه ينتسب إلى مسقط رأسي ليست إحدى هذه 
العوامل ؛ لأن مكانة شاعر كابن هتيمل تتجاوز حدود الإقليمية الضيقة وتجعله 
يحوز على اهتام جل متذوقٍ الشعرء وعشاق الأدب» ولربما كانت إشارتي 
إلى بعض هذه العوامل تساعد المتأمل في جهدي المتواضع على رسم صورة 
ولو مصغرة عن هذا الشاعر العملاق » الذي لم ينل شعره ما يستحق من 
الدراسة والاهتام» وأرجو مخلصاً أن يحقق هذا الجهد اللتواضع شيفاً من 


هذا . 





١78 انظر الأعلام للزركلي جه ص‎ )١( 
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قد يكون من أهم العوامل : اعتراف الأستاذ العقيل في مقدمته التي 
صدّر بها مشكوراً ما نشره من شعر ابن هتيمل .. وأنه ‏ أي العقيلي ‏ قد 
اختار © بعض شعر الشاعر وحذف كل ما يمت إلى عصبية .. إل . 

لعل هذا الاعتراف قد كان من أهم العوامل التي دفعتني للتعلق بابن 
هتيمل وشعره؛ مما ضاعف اهتامي بالبحث عن شعر الشاعر المخطوط 
ودراسته قدر المستطاعء, فكان لي شرف أول لقاء مع هذا الشاعر في عام 
١ه‏ من خلال دراسة أدبية كتبتها عن ابن هتيمل وشعره حاولت فيها 
التعرف على عصر الشاعر, وأسرته» وبيثته» وثقافته» وأبرز خصائص شعره » 
وأهم أغراضه الشعرية .. ال . ولحسن حظي فقد ألقيثٌ تلك الدراسة على 
فيئة عاض آدبية حضرها بعطن المهقفين بالفك مر والأدت وكان من يتبج 
الأستاذ العقيلي ‏ ناشر بعض شعر الشاعر ‏ باعتباره رئيس نادي جازان 
الأدبي الذي تُلَقَىٌ فيه المحاضرة انذاكء فتكرّم وحاورني وحاورته في بعض 
القضايا التي أثارتها الدراسة »وفي نباية المحاضرة قررٌ النادي برئاسة الأسعاذ 
العقيلٍ نفسه طبع تلك المحاضرة ما شجعني على المضي في التتقيب عن 
شعر ابن هتيمل المخطوطء وبرغم ما بذلت من جهود متواضعة فلم أظفر 
انذاك إلا بقصيدة واحدة في كتاب مطلع البدور لابن أبي الرجال هي 
التويية07 الت ارق نا الاسام أعونين السك صاغي ذيين مدرلا ناسة 
أبيات وجدتها ضمن مختارات أدبية للعلامة الحسن بن أحمد عاكش» وقد 





» من الدراسة التي صدَّر بها نشر ما اخقار من الديوان‎ ”١ يقرر هذه الحقيقة في ص‎ )١( 
وأخيراً أَعَادَ طباعة الجزء الذي اختاره تحت مسمى (مختارات من ديوان ابن هتيمل)‎ 
.اه١5٠١ وذلك في عام‎ 

(؟) هذه القصيدة ينفرد بها «مطلع البدور ومجمع البحور» فلا وجود ها فى مخطوطتي 
معهد الخطوطات العربية بالقاهرة او مخطوطة جامعة الملك عبد العزيز بجدة 
المصورتين لدى الباحث 


لحلا 





اعتبرت حصولي على تلك القصيدة والأبيات الستة التي تبين لي فيما بعد أنها 
جزء من قصيدة نشرت ضمن الختارات اعتبرت ذلك فتحاً عظيماً ضاعف 
من إصراري على المضي في توسيع تلك الدراسة قدر المستطاع . وحصل 
بعدها ان عثرت على مختارات من قصيدة تعد من عيون. شعر ابن هتيمل» 
نشرها شاعر المن وأدييه أحمد محمد الشامي في كتابه الواسع الانتشار : 
(قصة الادب في ابمن) ومطلعها : 
قل لاع لأهسل الضال:والفسسسن. مامد نامرك عن ذلك لمشتس 

ولكن ذلك التقطع في نفس الشاعر الناتج عن عملية الاختيار جعلني 
سوق" الاقا عل اللسحكه عافدل أله عل مسح من 
كتاب : (العقود اللؤلوؤية في أخبار الدولة الرسولية) (© للجزرجي الذي أورد 
فيه عددا من قصائد الشاعر ابن هيتمل بعضها منشور ضمن مختارات العقيل» 
ولكنها توضح مقدار ما أصاب تلك القصائد من جراء الحذف والبتر والتشويه 
باسم الاختيار ما يفقد القصيدة ترابطها .. والنفس الشعري تواصله .. 
والصور الخيالية تدفقها .. 

ثم أفضل علي الدكتور أحمد حافظ الحكمي "فأهداني عشر قصائد 
مصورة عن مخطوطة معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية 
بالقاهرة وكانت تلك القصيدة التي اختار بعضها الشامي إحدى تلك الروائع » 
وحين قرأتها كاملة زادت حيرتي واستغرالي من عدم نشر العقفيلي لها 
ولثيبلاتها برغم ما فيها من طلاوة وعذوبة وظلات أبحث طويلاً في سبب 


(1) الجزء الثاني تكرم به الأستاذ الباحث حسن إبراهم الفقيه أحد علماء القنفذة وعميد 
الكلية: التو مطل - ش 

6 من أنجال العلامة الشيخ / حافظ أحمد الحكمي صاحب المؤلفات الشهيرة رحمه 
الله ويعمل عميداً للكلية العربية التابعة لجامعة الإمام بالرياض صدرت له بعض 
الدراسات والبحوث ولديه بعض الأعمال المخطوطة . 


١و7‎ 





حرمانها من النشرء فليس بها ما (يمت إلى عصبية) 27 م يبرر العقفيل 
لدف والعم: ول أشعدما نا مول درن :شره حضوي أن با حهدا 
اللغة ما قد لا يتسع له وقته !! .. وليس ذلك بسبب غرابتها الشدييدة .. 
الاغتراف من معين اللغة العر .:.والركوت إل الراحة الذهنية بارتياد الأسالتيب 
البسيطة . والألفاظ المستبلكة !! إن لم يكن ذلك هو السبب فما هو الدافع 
لحرمان القاريء من هذه الرائعة التي يقول في مطلعها : 
قن يانيع لأشكل الضال:والفتتن. ناه سامير ة عن ذلك السمير 
واشرح حديث الغضا والنازلين به وإن بخلت بشرح الكل فاخ تصر 
وقد يكون هوا لسبب عينه في عدم نشره لما سأقدمه من قصائد تفوق 
كئيراً في روعتها ما اخقاره من شعر الشاعر في موضوعها لولا اشتانها على 
ثروة لغوية تعوز الدارس إلى كتب اللغة . وإذا كنت قد استشعرت الاعتزاز 
وأنا أقدم فيما مضى ‏ قصيدة © واحدة وستة أببات دليلاً عل وجوه شغر 
كثير لابن هتيمل لم ينشر فإنه ليسعدني اليوم أن أقدم بين يدي القاريء قصائد 
أخرى لم تنشر حرمنا الأستاذ العقيليٍ من الاستمتاع بما فهها من صور وأخيلة 
جميلة ومعان مبتكرة باتراً إياها من جسد الديوان المثلم !! وأعد القاريء 
بالاستمرار في التنقيب عن شعر ابن هتيمل المتبقي ما وسعني الجهد . وأشهد 
أن هذه القصائد ‏ كا سيراها المتذوق ‏ تمفل ثقافة الشاعر اللغوية 
والتاريخية وتؤكد تمكنه من فنه وأصالته فيه . فحتى الشعر الذي قاله في صباه 


. مقدمة المختارات‎ )١١( 


(؟) انظر كتاب (محاضرات نادي جازان الأدبي لعام 92١ه‏ ص ؟77) . 
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ما كان ضَرَّكَ والأوقاتٌ مُسعفة أن تجعل السسّمَرَ المُسْتَعْذبَ الطفله:© 

أو كقوله في صباه أيضاً يخاطب المحبوبة : 

7 6 

بخلتٍ بماعون الكلام على امسريء وخللت قتل الصيد وهو حرام9) 
ومازلتِ حتى شاب وهو مُموة شباباً وحققى شاحَ وهو لام 

هذه بعض البدايات فكيف به وقد صلب عوده ؟؟ لقد أ بالروائع 
فخلب الألباب حتى تناقلت شعره الأجيال . ولا يفوتني وأنا أقدم هذه القصائد 
أن أؤكد أنبا اشتملت إلى جانب الثروة اللغوية على صور أدبية جميلة ومعانٍ 
مبتكرة .. ولا أجد على غضاضة إذا اعترفت ‏ وأنا قليل البضاعة ذو العملة 
الرديئة ‏ بأن بعض ألفاظ هذه القصائد قد استوقفتني أياماً أنقب في مظان 
كتب اللغة عن مدلولاتها .. وأحياناً في بعض كتب التاريخ من أمثال قوله في 
وصف أحوال الزمان وأنه يأتي على كل شيء فلا يدوم به ملك جبار ولا 
صالح مختار : 
ىر ١‏ 2 7 نط 3 0 3 5 
ارَدَى كليبَ وحاجب بن زُرارّة فضعا ودَمُنَ وايلا وتميما 
وسّط اعلى ل وال ؛ رق 5 رَّ ال نَ ال 2 ا 

فكليب .. وحطاجب بن زرارة 3 وال عرق .. ولخم 2 وتمم 5 
ووائل .. والنعمان. هذه كلها أعلام على أبطال أو قبائل أو ملوك !! ولكن ما 
هو اليحموم ؟ 

لقد وجدت من معانيها الفرس أو الناقة الشديدة السواد ©©!! ولكن هل 
هذا هو المعنى الذي أراده الشاعر ؟؟ لقد عطف على أسماء الأعلام فلابد أن 
يكون علما ! وهكذا طال بي البحث حتى وجدت أن اليحموم : اسم فرس 
)١١‏ مخطوطة الديوان . 
2 أنظر لسان العرب لابن منظور ج١1‏ ص/!5 . 


184 





للنعمان بن المنذر وهكذا فالدهر قد أتى على النعمان بن اللذر وأ على 

وهذا مثل فقط وإلا فهناك ألفاظ كثيرة استوقفتني وقا طويلاً كقوله 
يصف نياقه التي أقلته إلى بلد الممدوح على عادة شعراء عصره وسابقيه : 
قِلاصّ أبوهنٌ الجديل وَشّدْقمٌ وأخوالهامنها غزيرٌ وداعر 

فالجديل وشدقم وغزير وداعر : أسماء إبل مشهورة لعرب مشهورين 
ولكن ذلك لا يُعرّف إلا يعد مشفة وعناء ويحث في المعاجم . 

وقد يقول قائل : وما فائدة هذا العناء؟! ولكن الجواب يسبق هذا 
السؤال البليد بأنه لا فائدة من إعادة كتابة شعر الشاعر مالم نوضح مدلوله 
ونشرح غامضه ونهيىء السبيل لفهمه وإلا بقى العمل مجحرد نقل لا يدحل 
تحت أي مسمّى . ولن أتواضع إذا أسميت بعض ما قمت به مجرد تعليق فهو 
لا يتجاوز الاقتراب فقط من هذه القمة .. وبرغم ما بذلته من جهد متواضع 
.. وما أنوي بذله ‏ إن شاء الله فإنني لازلت أؤكد بأن ابن هُتَيْمل مغبون 
في شعره مغبون .. ولازال شعره بحاجة ماسة إلى مزيد من الجهد وإلى مزيد 
من الدراسة فإن به كنوزا وكنوزا .. وبعد .. فبين يدي القاريء جهد المقل 
أسميته (مغالطة) دراسة أدبية حشدت فيها بعض الفصول التي لم تستوف 
حقها من العمق وذيلتها باختيار خمس وعشرين قصيدة جديدة ليست هي كل 
ما بقي من شعر الشاعر المخطوط .. ولكنها بعض من فيضه الزاخر اثرت أن 
أقتصر عليها نزولا عند رغبة أحد الإاخوة الباحثين الذي رغب أن يكون له 
إسهام أكاديمي في تحقيق ودراسة شعر ابن هتيمل العذب لذلك كان وقوفي 
عند هذه التخوم تاركا بقية شعره منبلاً عذباً يعب منه الناهلون .. ولن أتردد 
في العودة بإذن الله إلى ديوان ابن هنيل الخطوط لأكمل المشوار الذي 


بدأته متى تأكدت من عدول باحثنا الأكاديمي عن تحقيقه . 


"٠ 





أما القصائد التي عرضتها في هذه الدراسة سواء ما كان في ثناياها أو 
الخمس والعشرون قصيدة امختارة فقد حاولت شرح غريها وتقريب بعض 
معانيها ما وسعنى الجهد وهي كا سيرى القاريء تمشل الأغراض الشعرية 
المتعددة كالمدح والغزل .. والرثاء والعتاب .. الح وقد عَذْتُ في تحقيقها ‏ 
إن جاز لي هذا التعبير ‏ إلى مخطوطتين إحداهما مخطوطة (معهد إحياء 
اخطوطات العربية بالقاهرة ) ورمزت إليها بالحرف : (م) والثانية مخطوطة 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة ورمزت إليها بالحرف (ج) واعستبرت الأولى 
أصلاً لتقدم تاريخ نسخها الذي يرجع إلى عام 17١١ه‏ مع عدم ذكر تاريخ 
نسخ المخطوطة الثانية ونقصها . 

وأرجو مخلصاً أن تمكنني الأيام أو تمحكن سواي من استكمال دراسة 
بقية شعر ابن هتيمل ونشره محققاً تحقيقاً علمياً » حتى يضم إلى ما نشر حتى 
الآن » فلعل ذلك يكمل صورة الشاعر الذي طوف شعره في الآفاق .. ولن 
يطول الانتظار ‏ بإذن الله في عصر الاتصال وتبادل المعلومات وانتشار 
المعارف» لن يطول الانتظار كثيراً . 


" 





(صور من مخطوطات ديوان ابن هتيمل) ‏ 
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غلاف إحدى النسخ المصورة عن معهد امخطوطات العربية بالقاهرة 
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هذه النسخة مصورة عن جامعة الملك عبد العزيز وعليبا بعض أختام مكتبة الجامعة 
وبعض كتابات الشيخ العلامة حمد الجاسر . 
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السفيحة 0 من إحدى النسير الخلية الفريدة وهي مصورة كم دمار بابمن 
وتبدأ بالقصيدة البائية وليست بالهمزية ولكبا تفرد بالمقدمة النثرية التي وضْعّها 
الشاعر لديوانه .. ما أنها لا تلتزم بترتيب القصائد حسب الحروف الأبهدية مفل 


بقية السنخ .. وهي غير كاملة . 
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هذه هي الصفحة الأولى من الصورة المأخوذة عن نسخة جامعة الملك عبد العزيز .. 
والسخة كبقية النسخ مرتبة حسب الحروف الأبدية وهي غير كاملة . 
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المفحة الأولى من إحدى ل الخطية 100 صنعاء وهي من 
مصورات معهد امخطوطات بالقاهرة وهي مرتبة على الحروف الأيجدية مفل بقية 
الصور .. ونسختها كاملة 5 سيتضح من صورة الصفحة الأخيرة . 
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آخر صفحة من الديوان ؟آ في نسخة معهد الخطوطات العريية بالقاهرة المأخوفة '” . 
عن مكتبة متعاء . 
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الياب الأول 


5 55 ! 
الشاعروقبيلته 
عصره .. قبيلته .. مولده .. وفاته .. ثقافته 


وإثبات انتائه للمخلاف السليماني 








بعض أحوال عصر ابن هتيمل 


أكثر القرائن الواردة في شعر ابن هتيمل تؤكد أنه قد ولد في أوائل 
القرن السابع الهجري الليء بالأحداث وإذا كان ابن هتيمل الضمدي قد ولد 
في بداية القرن السابع المهجري وعاشه بكامله فلا شك أنه قد أدرك ما تبقى 
من خلافة بني العباس الاسمية التي بدأ ضعفها في القرن الخامس الهجري 
حين استعان خلفاؤها بعد الفرس بالترك السلاجقة 297 فكانوا كالمستجير من 
الرمضاء بالنار» فقد كان استيلاء الأتراك على زمام الأمور إيذاناً ببداية 
الانحدار حيث تمزق جسد البلاد الإسلامية إلى دويلات وإمارات وإقطاعيات 
» وأصبح خلفاء بني العباس في القرت الخامس والسادس والنصف الأول من 
القرن السابع لا يملكون من أمر الدولة شيئاً وإن تمتعوا باحقرام معنوي 
ضعيف ”ني بعض الحواضر الإسلامية» أجل فقد ابتليت الأمة الإسلامية 
خلال هذه القرون بما أصاب دويلات السلاجقة القي كان من نتائج تمزقها 
وضعفها إيقاظ الفتن الصليبية واجترار أحقادها لغزو أطراف الشام والاستيلاء 
على كثير من مدنه (© ومن أهمها مدينة القندس حيث استمروا في السيطرة 
عليها قرابة مائة عام حتى قيض الله للها صلاح الدين الأيوبي فاستعادها وأجلى 


)١(‏ العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية والدولة العباسية في العصر السلجوق لمحمد 
بن سالم العوفي . ص ه١٠7‏ وتنظر في الصفحات 77١١94‏ من كتاب مطالعات في 
الشعر المملوكي للدكتور بكري شيخ أمين : 
(؟) تاريخ الأمة العربية لمحمد طلس ج4 ص »١75١‏ وانظر ص (و) من مقدمة (البداية 
١‏ والنباية) تحقيق د/ أمد أبو ملحم وآخرين . 
() العلاقات السياسية بين الدولة الفاطمية والدولة العَبّاسية في العصر السلجوقي ص 
48 . 


وف 





الصليبيين عنها بعد أن هزم (© جموعهم., وابتليت الأمة الإسلامية ببجمات 
المغول الشرسة التي كان آخرها وأفظعها اقتحام هولاكو لبغداد وتخرييها 
وإحراق وإغراق كتبها وقتل (المستعصم) آخر خلفاء بني العباس بها وذلك 29 
سنة 5ه وكان القرن السادس والسابع قد شهد اضطرابا في الحالة العامة 
في عاصمة الخلافة العباسية الآيلة إلى الدمار في جل حواضر العالم الإسلامي 
بما في ذلك مكة والمدينة اللنان شهدتا صراعناً بين الفاطميين والعباسيين من 
جهة والأيوبيين والرسوليين من جهة أخرى وبين الحسنيين والحسينيين بل بين 
الحسينيين أنفسهم حتى لقد بلغ بهم الأمر إلى تنازع الأخ مع أخيه والابن مع 
أبيه ولربما حصل لبعضهم أن أقصى عن السلطة وعاد إليها مرات ومرات ”ا 
وقع لراجح بن قنادة "؛ وكانت الجزيرة العربية من الناحية الفكرية تغط 
خلال هذين القرنين في سبات عميق عدا مكة والمدينة9» اللتين كانتا ملتقى 
أفننة الخاس::وعذا بعض الدن: فى جدري التزيرة العرينة نيك كانت با 
بعض اليقظة الفكرية برغم ما مني به هذا الجزء من تأخر على السلطة 
واختلافات مذهبية وصراعات قبلية هنا وهناك . 

وكانت إمارة انخلاف السليماني ‏ موطن ابن هتيمل ‏ واقعة تحت 
طائل هذه الصراعات فقد حكمها سليمان بن طرف الحكمي وذووه خلال 
القرن الرابع المهجري , وكان يُنْسّب إليه الحلاف السليماني ‏ وفي أواخر 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ج/ا ص وتنظر ص 7١‏ من كتاب مطالعات في الشعر 
المملوكي . 

5) تاريخ اداب اللغة العربية لجورجي زيدان ج١٠‏ ص ٠١‏ وانظر ص (ج) من مقدمة 
(البداية والنهاية) . 

(؟) أنظر الصفحات 49 8ه من كتاب بلاد الحجاز للعصر الأيوني لعائشة عبد الله 
بامقارشي . 

(4:) شعرعلي بن المقرب دراسة فنية د. أحمد مومى الخطيب ص ١4‏ . 
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القرن الرابع استولى عليه الأشراف 2١‏ وأثناء حكم الأيوبيين استمر الأشراف 
في إمارة المخلاف السليماني + وحين يحصل اعتداء من أثمة الفن الأعل 
كان الأشراف يستنجدون بالأبويين :ققد كل عبد البنى بن غل اين مهندي 
بأمراء المحلاف السليماني وقامت بينه وبين الشريف غائم بن يحيى أمير 
امخلاف السليماني حروب طويلة قتل فيها الشريف غاتم بن يحيى قتله ابن 
مهدي بعد أن اكتسح عاصمة النجاحين (زبيد) فاستنجد من بقي منهم بصلاح 
الدين الايولي في مصر فانجدهمم بجيش قاده توران شاه وحين وصل توران 
شاه إلى صبياء انضم إليه أشراف المخلاف السليماني فقصد زبيد عاصمة ابن 
مهدي فاخذها عنوة وقضى عل دولة ابن مهدي وأمر بقتله ثم استمر زحفه 
عتنى امول خل اع امه وأعاد للأشراف السليمانيين © إمارتهم 
(الحلااف السليماني) .. وحين انتبى حكم الايوبيين وخلفهم ال رسول في 
ابمن ظل المخلاف السليماني في حالات من التقلبات فمرة أميره القاسم بن 
علي الذروي ممدوح ابن هتيمل الذي لا يلبث أن يتعرض لسخط الرسوليين 
وحربهم واستيلائلهم على بلاده وتارة يتوزع |الجلااف السليماني إلى 
إقطاعيات فالغواتم في جازان ‏ وال ذروة في صبياء والقاسميون في ضمدء 


05 الديساج الخسرواني في ذكر أعلام الحلاف السليماني ‏ مخطوط ‏ للسحسن بن 
أحمد عاكش الورقة (8) . 

(؟) دولة بني مهدي قامت على أنقاض دولة بني نجاح ومؤسس دولة بني مهدي هو: 
علي بن مهدي ولد في سواحل زبيد بالمن وكان أحد عمال دولة بني نجاح» قال 
عنه صاحب كتاب الهن شماله وجنوبه : (نشأ متمسكاً بالعزلة والصلاح وحج 
ولقي حجاج العراق وعلماءها ووعاظها وتضلع في معارفهم .. كان فصيحاً غزير 
المعلومات) من كتاب المن شماله وجنوبه لمحمود كامل . ص ١74‏ وأنظضر ص 
٠‏ ج١‏ من كتاب العقود اللؤلؤية للخزرجي . 

69 بتصرف عن كتاب المقتطف من تاريخ امن للقاضي عبد الله عبد الكريم الجرافي 
ص .١١8- 1١١7‏ 
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وال هظام في خلب ... إلم . 
والجميع محل أطماع الأئمة في الجبال »ء أو الرسوليين في الجن 
الاسفلء إلى جانب الفتن والغارات التي كانت تنشب بين القبائل بعضها مع 
بعض (2 هذه بعض الأحوال السائدة بالمحلاف السليماني في أخريات القرن 
السادس ومعظم سنوات القرن السابع , وفي هذا النحيط الصاحب ولد ابن 
هتيمل وعاش فكان صورة لعصره المتقلب ونحيطه المضطرب؛ فهو يبمدح 
القاسم بن علي الذروي الذي هزم عمال المظفر وأجلاهم عن بيش وحين 
جمعوا فلوهم وأعادوا الكرة على بيش فاستولوا عليها ما كان من ابن هتيمل 
إلا أن مدح المظفر الرسولي فكان بهذا صورة للاضطراب والتقلب وكان 
شعره مرآة تعكس تلك الأحوال فأصبح كل ممدوح يَفضل بقية الأمراء أو 
الملوك » استمع إليه بمدح بني يعقوب أمراء حاي : 
إن ا لوك يو يعقوب قاطبةٌ قطعا وكل ملوكِ غيرَهَمْ سُوَق ”) 
والظروة مهاف الطب دويقية املك زيل رسائر الأنام مضول: 
م من القن ياآل ذروَةٍ أُولُو المَضْل قطعاً والأنامٌ قُضُول 0" 
والمظفر الرسولي يفضل سائر ملوك الدنيا فقد وزنهم الشاعر فلم يجد 
وزنا سوى لممدوحه المظفر : 
ولعند وَولك بك التنولة فلن أجل ٠‏ “ملكا آزاةميواك في" الحؤان 5 
ويبالغ في مدحه فيجعله سيد السادات بل ملك الملوك : 


)١(‏ بتصرف عن مقدمة: (مختارات من ديوان ابن هتيمل دراسة وتحليل) محمد أحمد 
العقيلي ص ١17‏ ل ١9”‏ . 

(؟) الجزء المطبوع من الديوان ص ١8١‏ . 

(6) مخطوطة الديوان وستأتي ترجمة ممدوحه المظفر الرسولي إن شاء الله . 

(:) المصدر نفسه . 


لضن 





ملك المُلوك وسيّد السادَاتٍ مِنْ مُضر ومن قحطانها ابة هود (© 


وقتادة بن راجح شريف مكة لا يعدل به في جوده الثقلين : 


قلا تتصعنول: + القاتححتن جود “انلق الم مدل اللحناذة 0 


الثقلين : 
رك لو تشذت الخلق ندا لعَمرَّكَ موقي القَلَانٍ نِدّا © 


والشريف سلطان القاسمي صاحب ضمد ليس له يِل ولا مُضَاءٍ في 


وشاعرنا كعصره المتقلّب راض عن هذا في يومه ساخخط عليه غدا أو 


راض عن سواه أسير صنائعه يسبغ عليه من النعوت ما يوهم القاريء بأنه يبين 
من سواه ما سبب له بعض المواقف في حياته © . 


00( 
ل 
2ع 
0( 


المصدر نفسه . 

ايدان القسة.. 

المصدر نفسه . 

انظر موقفه مع المظفر الرسولي في مطلع البدور بسبب مدحه لأمراء حلي الذي قال 
فيه : 

إن الملوك بنو يعقوب قاطبة قطعاً وكل ملوك غيرهم سوق 


وضنا 


قبيلة الشاعر 
برغم كثرة المصادر التي تحدثت عن الشاعر : القاسم بن علي بن 
هتيمل الضمدي وعن شعره وشاعريته الحقة إلا أنبا ظلت جميعها ضنينة علينا 
بتفاصيل حياته «نشأته .. ولادته .. وفاته .. أسرتنة .. قبيلته» عدا مجرد ذكر 
لقبياقه يأتي ذيلا لاسمه في بعض المصادر 5 أقى على الصفحات الأولى من 
بعض مخطوطات الديوان» غير أن شاعرنا قد كان بشاقب فكرههء وصادق 
حدسه يصغى إلى الأجيال» ويفطن للحيف الذي يمنى به أمثاله من أساطين 
الشعر وأعلامه ؛ فبدد حيرتنا » ووضع أمامنا حزمة من الضوء الساطع في 
أبيات: ‏ متفرقة تو كد انعاءه لقبيلة خبزاعة: العربية ‏ الأصيلة ومنها قوله : 
في ورثتٌ الشعرٌ عن ضيليله (© وعن الوليدة» وعن أي تَامِهٍ 
3 اعتزيتثٌ لدعبل2, ور أصعىّ الجن ل برِمَاسمِهِ 
ومنها قوله : 
)١(‏ يقصد الشاعر الجاهلي المعروف امرأ القيس . 
(؟) والوليد : هو الشاعر العبامي المعروف البحتري : أبو عبادة الوليد بن عبيد ولد 
بمنبج سنة ٠١4‏ وتوف بها سنة 1/14اه . 
(5) اعتزيت : انتسبت إليه . يقال إن فلاناً ليعزي إلى الخير . انظر (أساس البلاغفة 
ص١1.*‏ مادة : عزو) ودعبل : هو الشاعر المعروف : دعبل بن علي الخزاعي 
وقيل دعبل لقبه : ولد بالكوفة سنة 144 ١ه‏ وتوفى سنة © 7ه وقيل سنة 145١اه‏ ا . 
وهو أحد الشعراء المشهورين من قبيلة خزاعة صليبة لاولاء كا يقول شوقي ضيف 
ومن بيت شعر فأبوه شاعر وعمه شاعر وأخواه : علي ورزين كذلك ‏ وولداه: 
الحسين وعلي .. وابن عمه كل هؤلاء شعراء» كانت تربطه بمسلم بن الوليد صداقة 
ومودة ‏ ظهرت آثارها في عناية دعبل بالجزالة ونصاعة القول وترصيع شعره 
بالمحسنات البديعية نُسب إلى شعراء الشيعة وكان شاعراً هجاءٌ . 
(9) “كي عو الشاعى الغزل الميرواف بكبارعرة رقيو كزين عبد الوعى يحفي إل 
خزاعة قيل أصلا وقيل ولاءٌ . 
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لست بالمُفرف أدلي تسبي بامرييءٍ القسيس وجسدّي دعبل 
فعوضتنا هذه الأبيات ومثيلاتها عن شح المصادر وأغنتنا عن كزازة 
معلوماتها وفتحت لنا نافذة نطل منها على ماضبي قبيلة عربية عريقة هي قبيلة 
خزاعة التي تنتمي في أصوها إلي قبيلة الأزد إحدى كبريات قبائل كهلان 
العربية وقد كان مقر سكنى هذه القبيلة أرض مأرب» وبعد انهيار سد مأرب 
نزح أفرادها فتفرقوا في بقاع الأرضء وكان الدافع لهم هو انتجاع أرض 
أخرى بدلا من مارت الف انبا مده واجلابت أرضهاء فنرح فرع منهم 
إلى تمامة» ونزح فرع منهم إلى عمان. ونزح قوم منهم إلى بارق واألمع 
وراسب وسموا أزد شنوءة» وكان الذين هبطوا إلى تجامة قد سموا أزد 
الجيش» وكانوا أثناء إقبالهم من المن قد نزل بدو مازن على ماء يقال له غسان 
وأقبل بنو عمرو بن عامر فانخرعوا عنهم © فسموا :. ٠‏ 
خزاعة : وهم : ولد ربيعة» وهما لحيىء وأفصىء أولاد حارثة “بن عمرو بن 
عامر » وينسبهم بعض المؤرخين إلى عمرو بن ربيعة بن حارثة حيث يعتبرونه 
أبا خزاعة كلها ومنه تفرقت ‏ بطونهم © . وزعم قوم أَنْ أبا خزاعة هو كعب 
ابن عمرو بن لحيي بن قمعة 27 . قال ابن الكلبي في سبب التسمية : (لا 
تفرقك الأزد من القن تل بسو عازط عل اماك يشال له عيناة واقتل بدلا ميرو 
ابن لتى فانخرعوا عن قومهم فنزلوا مكة وأقبل بنو أسلم ومالك وملكان بن 


. دراسات في أنساب قبائل المن لأحمد شرف الدين ص 44 ه40 ط"”‎ )١( 

0( الفعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحساب ص 74١‏ تأليف محمد بن أحمد 
الأشعري تحقيق سعد ظلام نشر نادي أبها الأدبي . 

(0) نسب قريش لأني عبد الله المصعب الزبيري . تحقيق : أ. ليفي بروفينسال ص 5179 
ط. دار المعارف بمصر . 

(4) سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب لأبي الفوز محمد أمين البغدادي ص 597 . 
ط دار الكتب العلمية بيروت . 


و 


وقد كانت مواطنهم مكة ومر الظهران وما بينبما » وكانوا حلفاء 
لقريش وكان لخزاعة ولاية البيت الحرام بعد جرهم ولم تزل بيدهم إلى أن 
باعها أبو غبشان من قصي بن كلاب حتى قالت العرب : أخسر من صفقة أي 
غبشان 29 ويقال لخزاعة حلفاء الرسول عَيتهِ اشتركوا معه في كتاب القضية 
عام الحديبية وحين أعان مش ركو قريش حلفاءهم بني بكر ونقضوا بذلك 
العهد كان ذلك سبباً في فئح مكة . (وقد اعطى رسول الله عَيُه الخزاعة 
منزلة لم يعطها أحداً من الناس؛ وذلك بأن جعلهم مهاجرين وهم بأرضهم 
وكتب لهم كتاباً بذلك) ("© يضاف إلى هذا الفضل أن أم وهب بن عبد مناف 
جد النبي عليه السلام خزاعية واسمها قيلة بنت ألي قيلة 9 م أن أم 
المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها خزاعية أيضاًء كا أن بعض 
أكابر الصحابة رضوان الله عليهم ينتسبون إلى خزاعة أمثال الحارث بن أسدء 
وعامر بن حصين © ومن خزاعة أيضاً بعض مشاهير الشعراء : أمثال كثيّر بن 
عبد ال رحمن المعروف بكثير عزة والشاعر : دعبل بن علي الخزاعي 20 
وغيرهم, ولا غرابة أن يوجد فرع من خزاعة في بهامة مادامت قبائل الأزد قد 
تغرقت في أنحاء المعمورة » وانخزعت من بينهم خزاعة فتفرقت فروعها هي 





19) المصدر والصفحة نفسهما . 

. 545 المصدر السابق ص‎ )١( 

(”) التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحساب ص 54١‏ . 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد ج١‏ ص١5‏ وانظر ص ”7 من نهاية الارب في معرفة 
أنساب العرب للقلقشندي ط١‏ دار الكتب العلمية ببيروت . 

(ه) سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص 518 ٠‏ 

0 جمهرة انساب العرب لألي محمد علي بن حزم الأندلسي ص ١١8‏ ط دار الكستب 
العلمية : 





الأخرىء ولا غرابة في وجودهم إلى جانب قبائل عك والجدرة (“الأزديتين 
المستقرتين في هامة » فلقد شهدت تهامة أسرا عربية انتقلت اليها من أواسط 
الجزيرة العربية وأقاصيها فاستقرت بها ما شهدت استقرار بعض الأسر 
الهاشمية التي نزحت من مكة وما جاورها ومن ثم فوجود فرع من خزاعة 
أسرة الشاعر ابن هتيمل في تهامة ليس بالأمر المستغرب مادامت فروع الأزد 
قد تفرقت في الآفاق حتى قال شاعرهم : 
حلْتٍ الأزدُ بعد مَأربهَا الهو رز فأرضّ الحججز فالسرواتِ 9) 
ولا شك في أن فرعا من خزاعة قد استوطنوا المخلاف السليماني 
ومنهم قبيلة الشاعر التي كان موطنها ضمد . 
قال العلامة أحمد بن حسن عاكش © نقلا عن جده الحسن بن أحمد 
عاكش علامة القرن الشالث عشر : ( ضمد : واد بالهن تسكنه خزاعة) ©) 


. 3١9 انظر تاريخ اليعقوني ج١ ص‎ )١( 

(؟) دراسات في انساب قبائل العن ص 58 . 

زفة أحمد بن حسن بن محمد عاكش ولد بمدينة ضمد سئة 7748١ه‏ كان أحد علماء 
القرن الرابع عشر البارزين وكانت له حلقة تعليمية في منزله وفي مسجد العقيلٍ 
بضمد وكان يفيض على طلابه علماً وعطاءًٌ ومعرفة. حافظ على الثروة العلمية التي 
ورثها عن أسرته العلمية العريقة أسرة ال عاكش له نشاط اجتاعي مشهور وله بعض 
المشاركات الشعرية المتميز وإلى جانب اشتغاله بالتعلم فقد عمل بالقضاء وله رسالة 
بعنوان : (منحة الصّمّد في الميسور من حديث ضَمَدْ) توفي بمدينة ضمد سلة 
خخ" اها . 

(:) يطلق الجغرافيون القدامى كلمة «يمن» على كل ما وقّع جندوب مكة المكرمة حتى 
كانوا يقسمون قبيلة هذيل فيقولون هذيل الشام وهذيل المن وعن مدينة ضمد انظر 
كتاب من رسائل الوزير الحسن بن خالد الحازمي تحقيق الدكتور عبد الله محمد أبو 
داهش طبع مطابع الجنوب بأبها 4.0 ١اه.‏ وانظر مخطوطة: منحة الصمد فى 
الميسور عن حديث ضمد للعلامه أحمد بن حسن عاكش. نسخة مصورة لدى يي 


5:١ 











وبهذا يتأكد لنا أن خزاعة قبيلة الشاعر كانت تسكن ضمد بحلاف 
السليماني وإن انقرضت من المنطقة في عصرنا الحاضر ا انقرضت قبائل 
أخرى بأسباب الحروب أو المجاعات أو الحمجرات فسبحان من لا يزول ولا 
بحول . 





الباحث.. وانظر كتابنا «نبذة تاريخية عن التعلم فى تهبامة وعسير» وانظر فى 
المعجم الجغراق للشيخ محمد أحمد العقيل. 


ب 





الشاعر 


هو الفقيه العالم الشاعر المفلق ("2 : 
(القاسم بن علي بن هتيمل الخر اعي الضمدي انخلافي) 
هكذا ورد اسم شاعرنا في معظم المصادر وإن اختصر بعضها بعض 
الألقاب أو زاد أو نقص .. ففي الصفحة الأولى من مخطوطة ديوان ابن 
هتيمل المصورة عن مخطوطة معهد الخطوطات العربية بالقاهرة التي كتبت 
في سئة 51١٠ه‏ ورد اسمه هكذا : الأديب شرف الديّن قاسم بن علي بن 
هتيمل الخزاعي الخلافي2"© وفي كتاب العقود اللؤٌلوٌية جاءاسمه هكذا : 
(القاسم بن علي بن هتيمل) (© واختصر امه عمر رضا كحالة : فقال : (أبو 
القاسم بن علي بن هتيمل املاني) 9 » أما صاحب (الأعلام) فقد أورد 
امه على النحو الآتي : (القاسم بن علي بن هتيمل الخزاعي) © . 
وجاء اسمه في مصادر الفكر الإسلامي والعربي في امن قريباً من هذا 
وكذلك في مطلع البدور ومجمع البحور لابن أبي الرجال أما البَرَدُون في 





(1) تاريخ اهن الفككري فى العصر العباسبي لأحمد محمد الشامي ص48 نقلاً عن 
مخطوط :«المستطاب» للموررخ يحيى بن الحسين. 

(؟) صفحة داخلية تشبه الغلاف وقد كتب عليها بخط غير واضح بعض أسماء مالكي 
المحطوطة .. ودونت عليها أبيات ذكر فيها اسم الإمام الذى تم النسخ بعناييه فى 
القرن الحادى عشر وهو عبد القادر ابن الناصر ابن الإمام والمخطوطة مصورة عن 
مخطوطة امن توجد بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم45 7٠.‏ وهذا رقم 
الميكروفيلم..وصورتها لدى الباحث. 

(7) العقود اللؤلؤية فى أخبار الدولة الرسولية لعلي بن حسن الخزرجي ج١‏ ص0١78‏ ط١‏ 
دار إحياء التراث العربى ببيروت عام 1ه 

(14) معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ج46 ص .١٠١96‏ 

:0( الأعلام .. لخير الدين الزركلي جه ص ١,78‏ . 


وف 





كتابه : (رحلة في الشعر امني قديمه وحديثه) ومثله أحمد الشامي في كتابه 
: (قصة الآأدب في المن) فقد اكتفى كل منبما بذكراسمه واسم جده 
هكذا : «القاسم بن هتيمل» (2 .. ولربما كان الشاعر ابن هتيمل هو الشاعر 
الأكثر غبنا من بين شعراء العربية الكبار الذين ملأوا مع الدنيا وبصرها ومع 
ذلك فقد ظلت تفاصيل حياتهم مجهولة للباحثين من عشاق الفن الرفيع؛ فلقد 
ترجم له عدد كبير من المؤرخين وأصحاب كتب التراجم وجميعهم اتفقوا 
على قوة شاعريته كا اتفقوا على الاقتضاب والاختصار حينا أرادوا الحديث 
عن حياته الخاصة : 

(ولادته.. نشأته .. وفاته .. أو أسرته.. عصره .. صلاته بأعلام 
عصره .. إلح) . نعم اتفقوا جميعهم على إغفال هذه الجوانب برغم أهميتها 
الكبيرة .. 

فهذا المؤرخ العلامة : علي بن الحسن الخزرجي المتوفي سنة 1١١/ه‏ 
يترجم له مغفلا هذه الجوانب فيقول : (القاسم بن علي بن هتيمل .. شاعر 
لحلاف السليماني رحمه الله كان فصيحا حسن الشعر مداحا له في السلطان 
المظفر عدة قصائد من المشهورات ) © . 

والخزرجي ا ترى أقرب إلى عصر الشاغر ومع ذلك أدار ظهره عن 
بحث هذه الجوانب وجاء بعده العلامة أحمد بن صالح بن ألي الرجال 
المولود سنة 584١٠ه‏ والمتوني سنة 97١٠ه‏ فترجم لابن هتيمل ترجمة 





(1) انظر في كتاب البردوني : (رحلة في الشعر العني) ص 4١‏ وانظر في ص 707 من 
كتاب الشامي (قصة الأدب في المن) الطبعة الثانية عام 14.0 ١هاء‏ جدة. 

؟) العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية ج١‏ ص 78٠١‏ ط١‏ مطبعة افلال عام 
١ه‏ لعلىي بن الحسن الخزرجي المتوفى سنة ١١8ه‏ انظر ترجمة الخزرجي في 
ملحق البدر الطالع للإمام الشوكاني ج؟ ص١٠١١‏ . 


تت 





فضفاضة أسبغ عليه فيها من النتعوت دون إشارة إلى تاريخ الولادة» أو مكانها 
أو كأ العاعي أن أموفه اوداق جاني هن ترات عبات عدية ادك 
ترجمته على النحو الآتي : (البليغ الذي يُعَدَُ من البلغاء بالخنصرء والسابق 
الذي يطول على الكل ولا يقصر تصبو له المعاني إذا دعاها ... ) إلى أن 
يقول : (روي أنه لما وصل ديوانه إلى مكة اتفق أدباؤها على تفضيله وقال 
قائلهم : قد جاء من المن ديوان يغنى عن كل هذه الدواوين» وقد أورد من 
شعره العماد الأصفهاني الكاتب ونسبه إلى غيره ... ) 29 ثم استمر في 
الإفاضة إلى أن أشار لبعض خصائص شعر ابن هتيمل » م أشار إلى أن ابن 
هتيمل قد عُمّر طويلا .. لكنه لم يوضح مقدار عمره ولا زمانه . 

واستمر في إشادته بشاعرية ابن هتيمل إلى أن ذكر بعض المواقف 
المحرجة التي سببها له شعره . 9© 

وحين نصل إلى القرن الفالث عشر نجد العلامة الحسن بن أحمد 
عاكش الضمدي © يحدد مكان إقامته ولكنه لا يذكر زمان ولادتى ولا 





(1) هذا وهم من ابن أبي الرجال نبّه عليه العلامة أحمد محمد الشامي في كتابه تأريخ 
ابمن الفكري في العصر العباسبي ج4 ص8ه وأوضح أن العماد الأصفهاني مات قبل 
ولادة القاسبم بن علي بن هتيمل ؟! أوضح ان ابن ألي الرجال لم يُسيد الكلام إلى 
مصدر ووضح أن الأبيات المنسوبة إليه غير موجودة في الديوان الخاص بابن هتيمل 
فقد تكون لشاعر سبق ابن هتيمل فعارضها . 

(؟) مطلع البدور ومجمع البحور نسخة غير مرقمة الصفحات توجد لدى محمد بن علي 
الحازمي المحاضر بكلية اللغة العربية في أبها ‏ وتوجد من المخطوطة نسخة أخرى 
لدى محمد أحمد العقيلي بجازان وستأتي ترجمة المؤلف إن شاء الله . 

(*) الحسن بن أحمد عاكش الضمدي أحد علماء القرن الثالث عشر البارزين في مختلف 
الفنون ولمد عام ١١7١‏ وتوف عام .٠9١١ه‏ ترجمله غير واحد انظر ترجمة 
مختصرة في كتابنا (نبذة تاريخية عن التعليم في تهامة وعسير) . 


.© 








مكانها ولا يذكر شيئاً عن أسرة الشاعر أو عن حياته ؛ حيث يقول في معرض 
حديئه عن موقع ضمد : ( ضمد القديم كان بموضع مختارة التي بنى با 
الوزير الحسن بن خالد الحازمي قلعته وهو الذي سماها بهذا الاسم وزالت 
إليه أراضيها وكان فيما سلف يسمى نجران وبه كان الأديب ابن هُتَيْمل وغيره 
من أولئك العلماء الأعلام ) 27 . قلت وقد أكد ذلك ابن هتيمل في شعره 
حين قال متبرّماً من قومه : 
يسم في في رن ملا يَحِلُ عليه عند اللِع ِلْسُ ؟ 
وحين قال : 
يلأحمد بن عليّ دعوة ُخُلص2 تداك من ضمد فكُنت مُجِيَاً ”) 
أغنيي وكفيكي في بلدةٍ كنْتُ الفريبٌ بها ولستُ غربيا 
وعن عاكش نقل القَبِيّ صاحب كتاب (الجواهر اللطاف) 2 المدوفي 
في منتصف القرن الرابع عشر وأضاف إلى ما نقله فقال عند ذكر نجران : 
(وعلى ذكر نجران فلم يزل يُشْكِلُ علي هذا الاسم لا ندراسه من جهاتنا فلم 
أزل أسأل عنه من ظعن فلم أقف على علم ولا خبر حتى طالعت توارخ جملة 
فاستفدت من تاريخ شيخ الإسلام العلامة الحسن بن أحمد عاكش» ذكر 
نجران القديم المقبور فيه الشاعر البليغ القاسم بن هتيمل الضمدي والشاعر 


)1١(‏ (الديياج الخسرواني في ذكر أعيان المخلاف السليماني) ‏ مخطوط للعلامة الحسن 
بن أحمد عاكش الورقة 47 . 

(؟) الجزء المطبوع من الديوان ص 17 و ص 155 » وأحمد بن علي في البيتين 
الآخرين هو أمير حلي أحمد بن علي العقيلي الحرامي 

إفة صاحب الجواهر اللطاف : هو العلامة محمد حيدر القبي أحد علماء لحلاف 
السليماني في النصف الآول من القرن الرابع عشر توق سنة 96٠‏ اها . 


5 





الأديب سحبان الشهيد رربما يقصد الشاعر منصور بن سحبان 29 .. فإذا 
هو (مختارة) 29 المسمى في الزمان والمكان وقد توجهت إلى هذه المدينة 
المندرسة بنفسبي ‏ والكلام لصاحب الجوامر اللطضاف ‏ في نزاع بين 
الأشراف بني الأميرء والحوازمة في أوقاف الحسن بن خالسد الحازميء 
وشاهدت تلك الأطلال البالية ) ”© وأشار في موضع آخخر من كتابه الجواهر 
. اللطاف إلى اسمه ونسبه كاملا فقال (العلامة القاسم بن علي بن هتيممل 
الخزاعي الضمدي) ) وإذا فقد أضاف العلامة محمد حيدر القبي مكان وفاة 
الشاعر فقط ولكنه لم يشبع نهمنا فيحدثنا عن مكان ولادته وزمانها ولا عن 
أسرته ... إل شأن سابقيه » وحين نصل إلى العصر الحديث نجد الدكتمور 
شوق ضيف لا يضيف جديداً إلى نسبه ولا يقدم لنا شيئاً عن نشأته» وحين 
يتحدث عن المولد والوفاة يقرر عدم معرفة سنة ميلاده ويعود إلى التخمينات 
في سنة وفاته  .‏ أما خير الدين الزركلي فيقول : ( القاسم بن علي بن 
هتيمل الخزاعي شاعر المخلاف السليماني في عصره وكان كثير التنقل بين 





)١(‏ منصور بن سحبان الضمدي شاعر معاصر لابن هتيمل وواحد من شعراء ضمد ترجم 
له الفاسي في العقد الشمين وأورد له عشرة نماذج من شعره وذكر بأنه مات قتيلا 
وأشار إليه الخزررجي في العقود اللؤلؤية انظر ج7١‏ ص78 وانظر ورقه 7١‏ من 
الجواهر اللطاف للقتبي مخطوط . 

(0) مختارة : اسم أرض زراعية من أراضي حسن بن خالد الحازمي لازالت تعرف بهذا 
الاسم حتى أيامنا هذه وتقع شرق مدينة ضمد بالقرب من آثار الحصن الذي بناه 
الوزير الحازمي المذكور. 

() الجواهر اللطاف في أنساب أشراف صبياء والمحلاف مخطوط للعلامة محمد حيدر 
القبْي الورقه 79 توجد صورة منها لدى الباحث والقبي أحد علماء لحلاف 
السليماني في القرن الرابع عشر توفى سنة .١ه‏ تقريهيا. ' 

(5) المصدر نفسه الورقة 1 والورقة 9٠١‏ . 

(5) تأريخ الأدب العربي ‏ عصر الدول والامارات لشوق ضيف ص 1١١4‏ . 


/ا4 





امن والحجاز مدح المظطفر الرسولي ورجال دولته وأحمد بن الحسين 
القاسمي وبعض أشراف مكة وأمراء لحلاف السليماني عاش ما يقرب من 
مائة عام ومات فقيراً » له ديوان مخطوط موجود في معهد المخطوطات؛ 
اختار معاصرنا الأديب محمد أحمد عيسى العقيلي قرابة مائة وخمسين صفحة 
منه وصدّرها بمحاولة لمعرفة حياة الشاعر وسماها : ديوان القاسم ©" بن عل 
بن هتيمل الخزاعي الضمدي المخلاني ) (© . وهكذا أدلج بنا خير الدين 
الزركلي دون إشباع نهمنا .. ومثله فعل عبد الله الحبشي في ترجمقه حين 
أغفل تلك الجوانب فقال : (القاسم بن علي بن هتيمل من ناحية الخلاف 
السليماني مدح ملوك عصره عاصر الملك المظفر ومدحه) © . وكذلك فعل 
عمر رضا كحالة حين أشار إليه إشارة عابرة لا تخلو من تصحيف ؛ حيث 
قال : (أبو القاسم بن علي بن هتيمل المحلافي «7585» له ديوان شعر) © . 
فأنت تراه قد جعله أبا القاسم وهو قاسم . وجعل له تأريخا لا ندري هل 
يريده لولادته ؟ أم لغيرها أم لشيء آخمر لم يسمّه ؟! . وحين نصل إلى الأستاذ 
محمد أحمد العقيلي الذي يعتبر صاحب الفضل ‏ بعد الله في إخسراج 
بعض شعر ابن هتيمل منذ ثلث قرن ؛ حين نطالع المقدمة التي صدر بها ما 
اختاره من شعر ابن هتيمل نجده يعترف بقصور مراجعه عن إشباع نبمه ونهم 
قارئه المهتم بمكان ولادة الشاعر وزمانها ومكان وفاته وزمانما .. وكذا 
الحديث عن حياته ونشأته وأسرته .. « فحتى مخطوطة الشيخ عبد الله بن 
002 قلت : قد أعاد طباعة هذه المائة والخمسين في عام ١٠4١1ه‏ وبماها مختارات 
بدلا من إطلاق اسم ديوان ولم يضف اليا أي جديد اللهم إلا فهرسا للأعلام دون 
تراجم لحم في المتن ولا في الهامش .. إلا من ندر . 
(0) الأعلام جه ص ١78‏ . 


() مصادر الفكر الإسلامي والعربي في المن لعبد الله محمد الحبشي ص 77١‏ ط 
م ركز الدراسات العينية بصنعاء . 


2( معجم المؤلفين جم ص .3٠١5‏ 
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عقيل التي اعتمد عليها الأستاذ العقيل اقتصرت على ذكر نسب ابن هتيمل 
على غلافها © ومثلها مخطوطة معهد المخطوطات التابع للجامعة العربية © ' 
حيث تشيران إلى خزاعيته ومع ذلك وجدناه يلجأ إلى شعر ابن هتيمل يستنتج 
بعض الاستنتاجات الجيدة وإن لم يتوسع فيها فقد عاد إلى قول ابن هتيممل 
الآتي ليستنتج منه انتساب ابن هتيمل إلى قبيلة خزاعة : 
لست بال مقرف أدلي نسبي2 بامريء القيس وجدّّي دعبل © 
وكان بإمكانه الإشارة إلى أن كتب التراجم تشير جلها إلى خزاعيته. 
كا تؤكد ذلك أغلفة النسخ الخطية لديوانه والني تبت خزاعيته أيضاً . م 
استنتج تارخ ولادته التقريبي وأنه في مطلع القرن السابع أخذا من قول ابن 
هتيمل يماح أحمد بن الحسين المتوفق في الخمسينات من القرن السابع : 
تخب منك الأربعون بكرّها فوْتاً وتطلبٌ خلة من زينبا 


كا استنتج من عدم مديحه للأمراء والملوك الذين عاشوا في القرن 
الثامن أن الشاعر ابن هتيمل قد توفي في أواخر القرن السابع 9 .. 


)١(‏ بتصرف عن مقدمة الاستاذ العقيل التي صدّر بها ما اختاره من شعر ابن هتيمل انظر 
ص" ط١ا.‏ 

(؟) الملاحظ أن ناسخ مخطوطة معهد المخطوطات العربية قد وضع أمام اسم ابن 
هتيمل عام 5ه" وهذا ليس عام ولادته ولا عام وفاته . 

إفة الجزء المطبوع من الديوان ص ١87‏ ط؛١‏ والمقرف : بفصح الراء في لهجة أهل 
المنطقة تعني : الذي لا يحسن استعمال الأشياء » وبكسر الراء في بعض قواميس 
اللغة : الهجين وفي كتاب جواهر الألفاظ : المقرف : من أمه عربية وأبوه أعجمي 
ودعبل : ستائي ثر جممته . 

(١‏ قلت ولقد كان آخخر ممدوحيه حسب ما وصلنا من شعره:. شريف مكة أبو نمي 
الأول المدوفي سنة 7١١‏ انظر ج١‏ ص١47‏ من كتاب العقد الثمين في تاريخ البلدم 
الأمين للفامي . واسمه محمد بن ألي سعد كا يقول ابن هتيمل في قصيدته وك 2 


4 


11 


واستنتاجات الشيخ العقيلي برغم عدم الدقة فيها إلا أنها تعطي الدارس 
فرصة للتأمل الواعي عبر شعر ابن هتيمل عن بعض مراحل حياته . 

أما أحمد محمد الشامي : فقد جازف في كتابه تأريخ المن الفكري 
فذكر ل اجباداً ‏ منة ولادته واحذذها بعد استحاجات شبيبة باستنتاجات 
الشيخ العقيلي واستقراء لشعره الذي أشار فيه إلى مجاوزة الأربعين فحدَّدَ 
سنةً الولادة بسنة (05٠5ه)‏ م حدد سنة وفاته بسنة (595 أو 5917) وذلك 


استقراء لمديحه للأشرّف بن المظفر الرسولي المتوفي سنة 595 . © . 


قلت وربما كانت عبارة المؤرخ العققفيلي أقرب إلى الصواب من 
تحديدات الشامي الدقيقة دون مستند وثائقي» فإذا كان الشامي قد جزم بأن 
آخر ممدوحيه هو الملك الأشرف بن المظفر الرسولي المتوفي سنة 097 فإننا 
نجد في ديوان ابن هتيمل شعراً مدح فيه أمير مكة محمد بن أي سعد 
المعروف بأبي نمي والمتوفي سنة ١./اه‏ . فهل نجزم بوفاته فَتُحدّدها بتأريخ 
وفاة ممدوحه هذا ؛ إن فعلنا ذلك فلربما نجد لابن هتيمل شعرا خارج 
الديوان يمدح أو يرثي فيه أحد أعلام أو أمراء القرن الثامن وحيئذ فتحديد 
سنة الوفاة أو الولادة دون مستند وثائقي يبقى محل نظر !! وربما كان 
الدكتور شوق ضيف أبعد نجعة حين قال عن ميلاد ابن هتيمل : 

( والمظنون أنه ولد في العقد الثاني أو الثالث من القرن السابع) 9» 





ورد اسمه في تأريخ مكة للسباعي ص ١55‏ يقول ابن هتيمل : 


فى بنسي حمسن ما مر ميدمُم محمد بن أي سعد ونه 
وَلْم م شملهم عرماً فسادثهم أنصارة ومواليههم مواليِِهِ 


54 ل‎ 5١ بتصرف عن كتاب تأريخ امن الفكري في العصر العباسي ج؛ ص‎ )١( 
. 5607 وانظر ج37 من المصدر نفسه ص‎ 
. لشوقي ضيف‎ ١١4 تأريخ الأدب العربي (عصر الدول والامارات) ص‎ )( 





وذلك لأن شعره الذي استقرأ بعضه كل من الشيخ العقيلي والشيخ 
الشامي يوحي بأن ميلاد ابن هتيمل قد كان في مطلع العقد الأول من القرن 
السابع . 

وبعد : فقد كنت سأكتفي بما ذكره العقيلي وما نقلناه عن أصحاب 
كتب الأدب وكتب التراجم وما سيجده القاريء في شعر ابن هتيمل عن 
حياته وشعره لولا ما أثير من لغط حول انتاء ابسن هتيمل إلى ضمد 
والمحلاف السليماني ؛ لذلك سأحاول في الأسطر القليلة القادمة أن أَفنُّد 
'شبهة المدعين وأثبت ضمدية الشاعر ابن هتيمل ومخلافيته با لا يدع مجالا 
مدع أو تلفيقا لملفق .. وأُوّل براهيني شعر ابن هتيمل نفسه : 
فلا شك أن دارس شعره سيجد فيه ملام بيفة المخلاف واضحة كل 
الوضوح فالأثل والأراك » والسرح» والبشام» والشيح. والحوذان» وغيرها من 
نبانات وأشجار منطقة جازان المعروفة قديما (باللاف السليماني) كل ذلك 
يُرصّع جيد قصائده كا أن الألفاظ والصور الشعبية التي يعجٌ بها ديوانه تؤكد 
ضمديته بصورة خاصة ومخلافيته بصورة أخص إلى جانب توسّعه في ذكر 
أنماء مدن امخلاف السليماني وقره مما لا يدع مجالا للشك في مخلافيتيه 
كذكره لفزئ + البديم 9 والحنينى :007 
)02 البديع : إحدى قر وادي جازان ولازالت عامرة عرف بهذا الاسم بل إنها أصبحت 
تكون مع بلدة القرفي مدينة عصرية تتوفر بها أهم الخدمات في عهدنا السعودي 
الزاهر وقد وردت في قول ابن هتيمل كثيراً كقوله : 


و ٠.‏ 2 عا و وم 2 8 م 0 يه ثم 

أراني ونِضوي إن ثنّا الآثل مععرضا تحن لأثول البَدَيعويشهق 
َ كمه و ل الس #» 4 »م عه 

وقوله : وعلى يَمَانِي البديع وسّفجه خيّمٌ سقَاهُّنْ الْهَوَّى وسقاه 


2( ا حسيني : قرية معروفة تقع شرق بلدة صلهبة الواقعة شرق مدينة صبياء وتبعد عنها 


و6 


3 ا اه رو .2 م 5 
والواميط0؟ .. والعميم 0 والجروب © وضمد (ككن وبيش 0 


00 


هه 
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له 


أن اسم الحسيني يطلق على قبيلة معروفة وليس الأمر كذلك؛ فالحسيني قرية بها 
عدد من القبائل وقد ورد ذكر قرية الحسيني في شعر ابن هتيمل كثيراً من ذلك 


قوله : 

حرام على أَيْكِ الحُسَيئٌي لامَفَتْ ذَوَافُهُ تَيْهاً وغئتْ حمائفة 

وقوله أيضاً: إن من ومتة المجروب إلى أي نك الكسيي إلى عنامي قارة 
فنية يُطْعِمُون نائيقة اللي عسل ويستغفرٌون في أسْحَاره 


الوّاميط : قرية تقع على عدوة وادي ضمد الجنوبية ولازالت تعرف بهذا الاسم 
وتشترك مع المحلة في تكوين بلدة كبيرة من قرى وادي ضمد وقد وردت كثيراً في 
شعر ابن هتيمل ومن ذلك قوله : ْ 
ما أنصفتك الصحب يل وَاسِطِ رَفَدوا وطرفكَ ساهرٌ لم يقد 
العَمِم : قرية من قري ضمد المندثرة . وقد نقل العقيلي في كتابه المعجم الجغرافي 
ص 70١‏ عن علامة ضمد في القرن الرابع عشر الشيخ أحمد بن حسن عاكش أن 
موقعها يعرف في وقته باسم الزبارة الحمراء وأنها تقع بين بلدة خضيرة ومدينة 
ضمد . قلت وقد امتد في عصرنا الحاضر إليها العمران كحي من أحياء مدينة 
قسد : وقد وروت فق شعر ابن هتيمل كيرا كفوله : 


أهمل شيح العمم بميس تيها ذوائبه وهل سقى الغمام 
الجُرُوب : إحدى القرى التابعة لبلدة الحسيني المذكورة معها في قول ابن هتيمل 
السابق : 


إن من دِمْنَةٍ الجْرُوبٍ إلى أَيِكِ الحسيني إلى شآمي ذاره 

ضّمّد : مديئة تاريخية عرفت بالعلم والعلماء قديما وحديثاً وتقع على عدوة وادي 
ضمد الشمالية انظر أخبارها في صفة جزيرة العرب للهمداني وعقود الدر لعاكش 
والحياة الفكرية لأني داهش وغيرها , سميت باسم الوادي وتتبعها قرى كثيرة وقد 
وردت في شعر ابن هتيمل كثيراً من ذلك قوله : 

ياأحمدٌ بن علىّ دعوة مُخخلص نادالك من ضّمّد فكت مجيبّا 
بيْش : اسم يطلق على واد عظيم من أهم الوديان في منطقة جازان يقوم على ضفافه 
عدد كبير من القرى والمدن من أهمها مدينة بيش وكانت تعرف قديما باسم أم 


,هه 
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الحشب وقد ذكر بيش في شعر ابن هتيمل كقوله مخاطبا ممدوحه : 

ولا تشتف عن مُلْك بيش وحَرْجه بقطعة حيانٍ وقطعة طَرْطَْرٍ 
الذّرْبِ : اسم تشترك فيه عدة مسميات ومنها بلدة الدرب المعروفة حاليا بدرب بني 
شعبة . ولعل الشاعر كان يشير إلى درب النجا الواقعة في وادي جازان الأعلى 
والمندثرة وكانت بها قلاع كثيرة وكانت عاصمة القطبين وقد وردت في شعر ابن 
هتيمل ومن ذلك قوله : 

فأدجّ من بُرُوجٍ الدَرْبٍ يَهْوِي إلى السلبيْنٍ من أهلى ومال 
ايان : قرية من قرى وادي جازان لازالت تعرف ببذا الاسم حتى أيامنا هذه وقد 
تطور عمراتها في عهدنا السعودي المزدهر وتوفرت بها بعض الخدمات المهمة 
وأصبحت تضاهي بعض المدن . قال عنها ابن هتيمل : 


ياذاكر الرّيَانٍ كرّرُْ ذكرَّهُ عندي قي ظماًإِلكىالْرَيَانٍ 
وقال“عنيا: أيضا + 

عدشساان وال ا يدانت جحل قحي يوهنا ايحن 
واللحوى هال هو اللسوك عيبل الح يان وتنااهر الزيتان 


جبلي عكوة : هما جبلان صغيران يقعان شمال شرق مدينة صبياء على بعد بضعة 
اميال وقد وردت فى قول ابن هتيمل : 

إِذَا ذكرّث في سفح عَكْوَةَ خيمة شَأَى البرق سبقاً مَعْجُهَا ورَجِيْفْها 
المشمّر : جبل أو اسم موضع في جهة بَلْمَازِي على ضيماف وادي ضَمٌد أو من 
مصاب الوادي وقد وردت في قول ابن هتيمل : 

أَرِحْنِي فَمَا صذري كن عِمَايِةٍ فأسلو ولا قَلبي صَفَاة المشقّر 
عَوّانَ : وَادٍ يتفرّع من وادي قَرَىْ وكلاهما رافدان من روافد وادي يْيْشُ وتقع على 
شيعه عرد تن التذئ م أسهاك انه ايكلة الكروسة بمكلة ين وعد ورة ذ كزها 
في شعر ابن هتيمحل كقوله : 

هشه اعدمصوًا أرض النتشحان فلدنة إل أن كه عر نيحا وعرشييها 


وات 





ووادي بلاج 2 .. ووادي تلب .. وغيرهما. .إلى 
جانب براهين أخرى سأسردها في الفصل الخاص ب (صلات الشاعر بأمراء 
وشعراء عصره وإثبات اتتائه للمخلاف السليماني ) فكثيراً ما نجد في شعره 
إشارات إلى أحداث تأريخية ومواقع ومعارك تأريخية وهي مواقع ومعارك 
أهمل ذكر تفاصيلها المؤرخون للدول والإمارات التي حكمت أصقاع 
الجزيرة العربية في القرن السابع ال هجري ولاسيما في الحجاز والمحلاف 
السليماني وتهامة امن © وإلى جانب هذه البراهين فقد لاحظنا أن جميسع 
من ترجموا له قد أكدوا انتاءه للمخلاف السليماني بما فييم مؤرخحو الأدب 
الععهي أمثال : أحمد بن أبي الرجال في القرن الحادي عشر 29 وقبله 
الخررجي في القرن الثامسن وأوائل التاسع وكذلك يحيى بن الحسين 
وبامخرمة » وسواهم .. أما الجبرتى فقد أطلق على منطقة المخلاف السليماني وما 
حولها مسمى ( يمن الحجاز ) (5) 





: بلاج : وادٍ صغير يقع جنوب وادي ضمد بالقرب منه‎ )١ 
: قال عنه ابن هتميل‎ 
كنت أرُوي من مائهٍ الزُاِر العذ ب فمنْ لي بحسْوَةٍ منْ بلاج‎ 
(؟) وادي ملب : واد خصيب يقع بين مدينة صامطة ومديئة أحد المسارحة وعلى‎ 
ضفافه قرى كثيرة ويَسنْقِي أراضي زراعية خصبة ويقع بالقرب منه مصنع اسمنت‎ 
: الجنوب قال عنه ابن هتيمل‎ 
ملي تاشارف ينا اناف بأخضي تاعس مام وم عنحى‎ 
بتصرف عن كتاب تاريخ امن الفكري فى العصر العباي لأحمد محمد الشامي‎ )( 
ج؛ ص١ه؛ وأنت تلاحظ ان المؤرخ الشامي قد سمى اللخلاف السليماني باسمه‎ 
!! دون تبعية وسمى بهامة امن باسمها الخاص بها‎ 
المصدر نفسه ص8ه.‎ ):( 
المصدر نفسه ص59-148.‎ )5( 
2.5 1٠.٠١ المصدر تاريخ عجائب الآثار للتراجم والأخبار ج” ص #لاقى‎ )0) 


5# 








ثقافته 


يختلف مفهوم الثقافة بين أمة وأمة .. كا يختلف مدلوها بين 
عصر وعصر وربما تعاظم أمر الاختلاف بين مجتمع ومجتمع متعاصرين .. 
ومما لاشك فيه أن مفهوم الثقافة في عصر وبيئة الشاعر ابن هتيمل يختلف 
اختلافا كليا عن مفهومه في عصرنا وإن التقيا في أهميتها وتأثيرها وشدة 
الحاجة اليبا في تكوين شخصية الشاعر ورسم ملامحه .. 
فأما عن ثقافة الشاعر فإذا كان البحث عن نشأة الشاعر وبداية تكوينه 
الفكري والعلمي قد أعيى الأستاذ العقيلي وهو صاحب المخطوطات النادرة 
وربما أعيى قبله صاحب مطلع البدور © فكيف لثلي من لم تتبياً لحم 
فرصة اقتناء أكبر قدر ممكن من المخطوطات التي تنتحدث عن تراث المنطقة 
الفكري والأدبي أن يجدوا ما يشفي الغليل ؟ إذاً فلا مناص لنا من استقصاء 
شغر شاعرتاء فعليه نعول ف دراسة حياته وفيْه ما يعوضنا غسا يغلت .به غلينا 
كتب التراث (فما هي الحصيلة الثقافية التي حازها شاعرنا ؟) . 
وحين نقول الحصيلة الثقافية » فإننا نقصد بثقافة الشاعر المتعارف عليه 
انذاك : إلمامه بالشريعة الإسلامية واللغة العربية إلى جانب معرفته بالتاريخ 
الإسلامي وإحاطته بأيام العرب في الجاهلية والإسلام » وقبل ذلك كله وبعد 
ذلك كله إحاطته بأحداث عصره وصلاته الأدبية بأمراء وأدباء وشعراء ومثقفي 


عصرهة . 
وهذا كله نجد له دويا في شعر شاعرنا يؤكد لنا أن لابن هتيمل شعرا 





© هذا تعليل لعدم ذكر صاحب مطلع البدور شيئا عن حياته الخاصة مع عنايته بشعره 
وصلاته بممدوحيه فقط. 


أكثر بكثير مما نشر وربما تكون لشاعرنا دراسات ورسائل ومؤلفات 
نغرية »تكمل جوانب شخصيته (© ولكنها ربما لازالت تنام في أرفف 
المكتبات العالمية» كجل تراث أمتنا العربية إن لم تكن قد أتت عليها أيدي 
الإهمال فاندئرت واندرست ضمن مادرس من تراث أمتنا العربية والإسلامية 
وسوف تتكون لديكم بعد استعراض الفاذج التالية فكرة ‏ ولو مبسطة ‏ 
عن ثقافة شاعرنا الواسعة ؛ وفي اتموذج الآتي يمدح صاحب © حلي فيأتي 
على عصور أدبية مختلفة حين يستعرض الشريط التالي : 

إن رُشْتي فزهيرٌ رَاشنَ جناحة 2 هرم وريشٌ جناحو مُتَاقِِدُ 0" 
ادن ونم فين اشن - عم اسيم التمنتة مامد 
والسعتري: أنالنة لقتنا مناعتيك” هالا يكة هه اباب ماحد 





(1) وجدت لابن هتيمل شعرا فى مطلع البدور ك أتحفني الأستاذ محمد ناصرالحازمي 
بقصيدة نقلها عن مختارات عاكش وقد كتبت عليها هذه العبارة : «وللعلامة الأديب 
القاسم بن علي بن هتيمل..» وتعتبر هذه القصيدة تحفة فنية رائعة ومن شعره فى 
مطلع البدور غير المطبوع قضيدة فى رثاء الإمام المهدي. وبعضها غير موجود باي 
من صورق مخطوطات الديوان اللتين عولنا عليهما في هذه الدراسة ‏ بعد الله . 

(؟) وهاهو ذا الأستاذ العقيلي يتحفنا مشكورا برسالة نثرية وشعرية رد بها ابن هتيمل على 
معاصره محمد بن جَمْيّر الذي سبقت الاشارة الى رسالته ورسالة ابن هتيمل النثرية 
تؤكد علو كعبه فى النثر أيضاً حيث يقول فيها ابن هتيمل: (وردت ورود العافية 


على السقيم والثروة على اليستمم والغنى على الفقير والإطلاق على الأسير 00 
ورسالة ابن حمير إلى ابن هتيمل تؤكد مخلافية ابن هتيمل وتدحض كل ادعاء 
يخالف ذلك. 


؟) أمير حل انذاك هو أحمد بن الكناق الحرام العقيل وقد سبقت الاشارة إليه. 
فش حلي هو بن علي الكناني الحرامي العقيلٍ و : 


5كه 





5 5 0 - و 
وعمارة الحدقي قامم بجااله في مصرّ من ولد الحسين العاضد 
ولقد علمت براشدٍ بن مظفر ماكن يصِنَّمٌ لابنن جِمْيرَ رَاسْيدٌ 

فنراه قد أق على عصور أدبية مختلفة من جاهلية إلى إسلامية فاموية 
فعباسية فأيوبية ورسولية معاصرة له .. ذاكرا علاقة شعراء تلك العصور 
بأحداث أمتهم وعلاقاتهم بأمراء تلك الأيام . 


وفي شعره تلميح بأيام العرب مما يؤكد ما قلناه عن إلمامه بتناريخ الآمة 
العزبية والإسلامية . ولعلنا ندرك حذقه التام بأيام العرب في الجاهلية والإسلام 
حين ننصت إليه وهو بمدح القاسم بن علي الذروي © مشيدا ببعض أيامه : 


)١(‏ القاسم بن علي الذروي ممدوح الشاعر ابن هتيمل هو :القاسم بن علي بن محمد بن 
غانم بن ذروة لأحد أمراء لحلاف السليماني فى القرن السابع الهمجري البارزين 
وقبيلته الذروات حكمت وادي صبيا والمحلاف وماجاوره وأققى بعدهم الخواجيون. 
وقد كانت له مواقف من عمال الدولة الرسولية التي حكمت المن بعد الأيوبيين 
والتي كانت تحاول بسط نفوذها على منطقة اللخلاف السليماني بل تتعداها أحيانا 
إلى مكة المكرمة وقد نشبت بينه وبين الرسوليين عدة معارك سجل بعضها ابن هتيمل 
فى شعره كمعركة بيش التي انتصر فيها الذروي وواصل زحفه حتى استولى على 
حرض ما اضطرهم إلى تجييش الجيوش القى انتبت بأسره فى سجن تعز حيث 
تعنت فيه الحاكم الرسولي على الذروي وشفعائه حتى قال الذروي قصيدته 


المشهورة ذات المطلع : 
من لصب هابَه تثرٌ الما م يَرِدهُ القن إلا نصبّا 


تنظر التسرجمة في ورقة 5 من مخطوطة الديباج الخسرواني .. وورقة 54 من 
مخطوطة الجواهر اللطاف والجزء الشالث من مخطوطة مطلع البدور ومجمع البحور 
وتنظر ص 4 من مقدمة الأستاذ العقيلي للجزء المطبوع من ديوان ابن هتيمل؛ وتنظر 
الصفحات 45 88 من كتاب (تاريخ الفكر في العصر العباسي) لأحمد الشامي. 


باه 





كان يوم الجروب أشنع من كسلا 2-0-ا2رّةٍ كسرى والفرس”"© في ذي قاره 
يا ندركه في قوله الذي خاطب فيه الذروي أيضاً : 

عرف درقه وأوفدت التحرة .ان يشححتكطه السو عرزازا 
وفي قوله أيضاً : 

وحامثٌ على الأحساب بكرٌ وتغلبٌ إلى أَنْ تفائث صيدُ بكر وتغلبٍ 9) 
ا نلمس ذلك في مثل قوله أيضاً : 

ولو طُلْبتْ بحكوم الحرب عادث 2 بحرب دونهَا حربٌ الْفِجَارٍ © 
وفي قوله أيضاً : 

فالجهلٌ أهلَكَ قوم موسئ إِذْ دعَوأ بالجهل عجلّ السامريٌ إِلَهَا) 
وفي قوله : 

مضى زهيرٌ ومولى ره هَرِمٌ إلي وانت علي والطراح © 
فهو كا رأينا يشير إلى أحداث ومعارك وأيام وغزوات لا يقتصر فا 

على عصر معين وإنما تشمل عصور الجاهلية والإسلام .. وحتى الخيول 

العربية التي وقعت بسببها الأيام والحروب الطاحنة يذكرها شاعرنا ويسجل 

بعض ملاح تلك الخيول الشهيرة وذلك حين يصف حصان ممدوحه: 


. "١ الجرء المطبوع من الديوان ص‎ )١( 
. "9 المصدر السابق ص‎ )5 

(*) المصدر نفسه ص ١514‏ . 

(4) الجزء المطبوع من الديوان ص 88 . 
(5) مخطوطة الديوان ورقة بدون ترقم . 
(6) الجزء المطبوع من الديوان ص ١707‏ . 
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فيه شكل من الوَّجِيِهٍ ومن لا حي في حَحطَْرهٍ وفي تَعلاره () 
ويستعرض أحيانا أسماء المشهور منها في مثل قوله : 

فبجينا حادق الإافتحسة .1 واكدافية وار 61 
أما عن مام شاعرنا بالتاريخ الإسلامي فقد اخترنا بعض الماذج التي 

تؤكد هذه الحقيقة أبلغ تأكيد من ذلك قوله مادحا رسولنا الكريم محمداً 


ص 


ع 

© وى ١‏ 535 0 32 1 و 6 - عو ١1‏ 27 

أسرى به الله إسراءً وكلممة من قاب قوسين أو ادنى بإصرارٌ 0©) 

+ لاه 2ك 7 2 35 5 00 م اه 9 ل 

وأم من أم من صف الملائككة أل أنبرار فاع جب على بر وأابرار 

عَزْتْ به العربٌُ العرباء إذ تُصِرّتثْ على جموع لكسرئ يوم ذي قَارِ 

> على و 5 : : 2 

ويوم بدر أمّتنتهة ملائكعة في جحفل كبياض الصبح جرار 

وفي البُرافٌ وفي ظل العّمامة وال-2 معراج نص أحاديث وأخبّارٍ 
ويقول مواسياً أحد ممدوحيه : 

0 مر 6و 5 3 8 5 

أما تتاسى في حنين وخيبر واحد باصحاب النبي وبالنبي©) 
وكقوله أيضاً مخاطباً أحد ممدوحيه. الذي كان قد كرمه وفخّم 

مقداره : 0©) 

بعلت فداكَ إِذْ فَءٌ فَحُْمْتَ قدري) على أهل الرّياسة والقَكّامة 


05 7. 


١ 0 55‏ 2 8 7 3 8 5 
ققد ولى النبي على قريش وأمزدون سادتهم اسائة 





. 5١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ص 45 والوجبه والرحق .. والشادق والزائد وداحس والأعوج اسماء‎ 
خيول عربية مشهورة . ش‎ 03 
. 57” المصدر السباق ص‎ )"(. 
. ١١7 المصدر السابق ص‎ )4( 
وأسامة بن زيد في البيت الثاني رضي الله عنهأحد‎ ,» 1١97 المصدر السابق ص‎ )5( 
. الشباب الذين أعدهم الإسلام للقيادة: الناجحة‎ 
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ويقول في بعض مدائحه واصفا بعض معارك تمدو حه: 00 


هي كالفجار القت لقن 1 “الستونه يد زد عر قاد 

فهو م رأينا يشير إلى أحداث إسلامية وإلى بعض غزوات الرسول 
الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسلم مما يؤكد اطلاع شاعرنا الواسع 
على ماضي أمته وحاضرها . 


وهو أحيانا لا يكتفي بالإشارة التاريخية بل نجده يعرج على القصص 
القراني من أمثال قوله : 
غير بذع أَنْ أخلّدَتُ فرق الكف ر إلى رُنحرف الحياة اغترّارًا ) 


قوم موسبى من بعده انَّخَدوا العدل ل إلهاً واستعجلوة اا 
تاصتيحوا الآذان عن نبي هرو وشلتك عن لبن عيس التضارئ 


ودعانوح قومٌ نوج جهررا (فاصروا واستكبروا استكبارام) © 
وبا أسرفقوا فلن يَدَرَ الله على الأرض منهم ديررا 


وكقوله واصفا جيم أحد تملوحيه : 
5 3 0 7 0 ع 5 0 4 
وعيكنة 12 الفرين صب عليهم طلا الروم أو ذاود قدّرَ في السرد9©) 


)00( المصدر نفسه ص ."١‏ 

ف64 المصدر السابق ص 48 والوجبه والرحق .. والثادق والزائد وداحس والأعوج 
اسماء خيول عربية مشهورة . 

2( المصدر السباق ص ”"" . 

5( المصدر السابق ص ١١57‏ . 

)02( المصدر السابق ص ١61‏ » وأسامة بن زيد في البيت الثاني رضي الله عنه أحد 
الشباب الذين أعدهم الإسلام للقيادة الناجحة . 


0 





وحيو ادنك تأمَرّهُمْ بالصلاة وقاموا إليها لقاموا كسالئى "١‏ 
ولو حرجوا فيكم للقتتال الا زادكم ذاكَ إل تجبسالا 


1 وكقوله : 

احيًا التبابع والاذواء فاشتملتٌ بالعدلٍ 0 قحطانٍ على مَُضْرٍ "١‏ 

وَجَالُ في الأرض حنَّىَ قال ساكثهًا هذا خليفة ذي القرنين والخضر 
وكقوله مشيرا إلى قصة بلقيس مع نبي الله سليمان عليه وعلى 

نبينا أزكى الصلاة وأتم التسلم : 

506 0 2 00م ع 1 سداه 2 0 

فبلقيس لم تؤْمنْ باياتٍ ربّها ولا اسلمَثْ لولا سليمانوالصرخ” 

الشريعة واللغة هما الإمام أبو حنيفة إمام الفقه المشهور والعلامة 

الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة المشهور » لعانا نشرف على 

مستوى ثقافة شاعرنا حين نسمعه يقول : 

فرأينا أبا حنيفة في الحُججمل 2 لة والدين والخليل احتجاجاً ©) 


وفي قوله مشيرا إلى الحديت الشريف : (مطل العْنىّ ظلم) : 





)١(‏ يشير في البيت الأول إلى قوله تعالى : «إوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براعون 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا# سورة النساء آية رقم ١47‏ . 
ويشير في البيت التالي إلى قوله تعالى : «إلو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا» 
سورة التوبة آية /ا4 . 

. مخطوطة الديوان دود ترقم للصفحات‎ (١ 

() الجزء المطبوع من الديوان ص ١88‏ . 

(5) المصدر السابق ص ٠١9‏ . 
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وقل هل كان 5ل ل سينا 


ما أشبة الع ملك اليس 0 


بأغلىٌ نظرة أُمْ كان رَهْنَا ) 


بل ربما أد ركنا إلمامه بأيام العرب وبأعلام العرب في مفل 


0 
ما الأسود بن قناك؟ أو ري 
وما حمام وهام بن مُرّة؟؟أو 


وفي مثل قوله أيضاً : 
لا تكرهي ليّ مفيا اميد به 
فِنَ إِثيَانَ نار الطورٍ أظهر بر 
وصار مُستعُدياً سيف بِنّ ذي يرن 
وابن المهلب أل في تطبه 
وشارفيت فارسٌ ملك الخلائق 


وق قولة ادحا ؛ 


مُدْقامَ ما فخرّثُ بِحَاتِمَ تت 


-3 ع هه 7 
اواك ارا عا تلطانم 
وهنا العلم # وما جعي ومااهان» 
جَسنَّاسُ وائل؟ أوذهْل بن شيبان؟ 


زيادة وكلاً حبك لضان 5 
هَانَ النبوةٍ في مُوسى بن عمرانٍ 
رَدّ كسرئ عليه ملك عَمْدانٍ 
حتى استقامٌ أميرا في ُجراسان 
فضل بن يحيى وبالفتح بن خاقانٍ 


لع و 0 
كرما ولا شَرّفتٌ بحاجبٌ خندف©» 


. مخطوطة الديوان» نسخة مصورة عن نسخة معهد المخطوطات العربية‎ )١( 


)1١(‏ المصدر نفسه 
(99) المصدر نفسه 
(4) المصدر نفسه 


(0) المصدرنفسه . وأوس بن حجر وقيس بن عاصم وقس بن ساعدة وهرم بن سئان ‏ 
سيو الس لخر امد عربية مشهورة ومثلهم حاتم الطائي 








ماع او 4 نم اين 0 0 4 8 

من اوس؟ من قيس؟ ومن قس ومن هرم الجواد؟ وعنقر والأحخنف؟؟ 
وفي قوله : 

ولولا جُودُ كفك للبّرايا لقم عليهمٌ عام ارَمَاوَيْن 

فعل ممدوحه في الأعداء وتأثيره فييم بفعل أداة الجزم حين تدخمل على الفعل 

0000 هر 0 8 ف-2 و 4و ”" 1 

امضيت فِعلكٌ في البِعَاةٍ ولمى يكن فعلا فتجزمّه الحروف مضارع”») 
5] نلمس إحاطته بقواعد اللغة العربية في مثل قوله مادحا : 

إن طاوَلوك لغاية يَعُْدَتْ عَنْهمْ فليس الففلٌ كالإسي© 


َه 


ءٍِ #ىراه ٠‏ 24 و ل عو 5 .0 
أو احدئللوا فغطللا براهم مستقبلا فابذداأه بالخ زم 


٠ 


0 


وحتى علم الفرائض نهد شاعرنا يشير إلى أحد أبوابه فيقول ؛ 

فلا يُطمع السادات فيمَا ورثَة فكمٌ طمع في الإرث أَسِمَطَهُ الحجِبُ9©) 
بل إننا نجد شاعرنا لا يغفل علم الكلام فيأتي ببعض مصطلحاته حيث 

نسمعه يقول : 

عوضت من خير قومي شر أَعْوَاضٍ ومن قروم ألي بكر بأخفاض 

ومن جواهر قومي بالجوامر في في علم الكلام وأجسام بأعراض 0© 
وعسى أن يكون في هذا القدر من الماذج التي ترسم صورة لسعة أفق 

شاعرنا وثقافته الواسعة ما يكفينا عناء البحث في مصادر الأدب لفترة ران على 





. ١55 الجزء المطبوع من الديوان ص‎ )١( 
. (؟) مخطوطة الديوان‎ 
. ١" الجرء المطبوع من الديوان ص‎ )9( 
. مخطوطة الديوان‎ )١ 


م 

















جل تراثها الإهمال فحرمنا بسببه ثروة لا نستطيع تعويضها إلا في أمثال شعر 
ابن هتيمل الذي يعتبر بحق سجلا حافلا نجد فيه ملاح من حياته الخاصة 
والعامة يا نجد فيه تسجيلا حياً لأحداث عصره المحلية ربما يعوضنا عن 


بعض الجرمان 1 
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إثبات انتائه للمخلاف السليمانى 


غير كثير على شاعر كبير كابن هتيمل أن يطوّف في الآفاق نائراً 

درره هنا وهناك باحثاً عن المجد والشهرة والمال فقد كانت لابن هتيممل 
ئق ودُ موصولة بأمراء عصره في نصف الجزيرة العربية ؛ كأمراء مكة 
وأمراء حلي» وأمراء الخلاف السليماني؛ وأمراء ظفارء وكان يمدح أولعك 
الأمراء وأقاربهم وولاتهم وعماهم .. ولعل من وهموا فنسبوه إلى غير 
الخلاف السليماني قد وقعوا في هذا الوهم بسبب صلات الشاعر المتيسنة 
بالرسوليين الذين حكموا المن بعد الأيوبيين وربما بسبب صلاته بأئمة جبال 
امن أمثال أحمد بن الحسين © صاحب ذيبين وفاتهم أن ابن هتيمل شاعر 
جوال يتكسب بشعره ويسعى إلى عواصم الإمارات بحأ عن الشهرة والمجد 
والمال فلقد اتصل.بأمراء المنيين وأمراء ظفار وأمراء حلى وأمراء مكة؛ وأمراء 
امحلاف السليماني وكانت له مع كل واحد منهم علائق مودة موصولة » وله 
في كل واحد منهم قصائد مديح مشهورة » وفي ديوانه تأكيد هذه الحقيقة . 
وإذا ما أنعمنا النظر فإننا سوف نجد في شعر ابن هتيمل تسجيلا لبسعض 
الأحداث الني عاصرها في الحلاف السليماني مما يمد الدارس بوثائق 





(1) أحمد بن الحسين بن القاسم بن عبد الله بن القاسم . كان أعلم أهل زمانه 
أجمع على إمامته أهل مذهبه » اشتهر بصاحب ذيبين وهو أحد أئمة الجن 
الأعلى قال عنه الخزرجي في العقود اللؤلؤية ج١‏ ص5؟١‏ إنه من أمفل أكلمة 
الزيدية المتأخرين علماً وعملا وجوداً وكرماً قدل سنة 505 ويقال: إنه تقل 
في اليوم الذي قتل فيه اخحر خلفاء بني العباس (المستعصمم) .. كان ابن 
الحسين صاحب شجاعة نادرة أعجب به ابن هتيمل ومدحه بغرر قصائده .. 
وحين قتل رثاه بيد شعره .. انظر ترجمقه في كتاب : بلوغ المرام في شرح 
مسك الختام فيمن تولى ملك امن من ملك وإمام للقاضي العرشي صن 18 . 
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تاريضخية تؤكد أنه من أبناء منطقة جازان المعروفة سابقاً بالخلاف السليماني 
واللسعين رجه طرش : اللإذقر "راقفلا اق مكناوو: ادكه مم الي حالينا 
إلى بلدة حلي بن يعقوب شمالاً ومن البحر الأحمر غرباً إلى سفوح جبال 
عسير شرق يقول ابن هتيمل مؤكداً مخلافيته بصورة عامة وضمديته بصورة 
أخص مخاطباً أمير حَلِي 2 : 
ياأحمد بن علي دعوة ممُخلص2 نداك من ضمد فكنت بجيبا 
أغنيتسي وكنكِي في بُدة 2 كنتُ الغريب بها ولستُ غرينا 
وينسبه المؤرخ المني أحمد بن أبي 2 الرجال صاحب كتاب مطلع 
البدور ومجمع البحور إلى بلدة ضمد فيقول : القاسم بن علي بن هتيممل 
الضمدي ”© ثم يتحدث بعد ذلك عن بلدة الشاعر ضمد فيصف مكاتتها 
العلمية بكلام تناقلعه عنه كنت الأدب 29 ,وي كد الشاعر الفني الآنيى (8) 





(1) الجرء المطبوع من الديوان ص ١55‏ ط” وأحمد بن علي الذي يبتف به 
الشاعر هو أحمد بن علي العقيلي الحرامي أمير حلي وأحد زعماء قبيلة كنانة 
بحل مدحه ابن هتيمل بغرر له واسرته الحراميون يتوراثون إمسارة حلي منذ 
مطلع القسرن الخامس الحجسري حين اسولى على مدينة حلي رجل من بدي 
حرام كا يقول الفاسبي ‏ العقد الثمين ج؟ . 

0( أحمد بن أني الرجال : هو أحمد بن صالح بن أني الرجال مؤلف كتاب مطلع 
البدور ومجمع البحور ولد سئة 79١1١ه‏ وقيل سئة ٠٠١7‏ ببلاد الشرف في 
امن وتسوق سنئة ٠١47‏ له نظم ونثر جيد ذكر بعض شعره في تراجم بعض 
شيوخه ومعاصريه أثناء ترجمته لهم في كتابه المشار إليه انظر ج١‏ ص 9ه - 
١‏ من البدر الطالع للشوكاني . ٠‏ 

() مطلع البدور ومجمع البحور نسخة خطية غير مرقمة الصفحات ٠‏ 

5( تناقلت عنه كتب الأدب قوله :رما اشتهر على الألسن أن ضمد لا تخلو من 
أديب بليغ أو عالم محقق) مطلع البدور مخطوط . 

(ه) عبد الرحمن بن يحيى الأنسي الصنعاني ولد سنة ١١58‏ بصنعاء وتوفى سنة 

5 


ك5 





الذي مدح أمير الخلاف السليماني في القرن الغالث عشر الشريف حمود أبا 
فصيدته : 


وينقل الأستاذ العقيل في تعليقه على ما اخقار من شعر ابن هتيمل ما 
ذكره عاكش في كتابه الذهب المسبوك فيقول :( ضمد القديم : بموضع قرية 
مختارة التي بنى فيها الوزير الحسن بن خالد الحازمي قلعته وهو الذي أسماها 
بهذا الاسم وكان فيما مضى يسمى نجران وبه كان الشاعر المشهور القاسم 
ابن هتيمل وغيره من العلماء) 0 


0 .ه٠١اه‏ ولي القضاء في عدد من بلدان جهات المن شاعر مجيد له 
مطارحات مع علماء وشعراء وقته ومنهم العلامة محمد بن علي الشوكاني 
انظر ج١‏ ص.74 ل 357 من البدر الطالع للشوكاني . | 

)١(‏ هكذا ورد هذا البيت في مقدمة الجزء المطيوع من الديوان ص ؟ ط١‏ وقد 
وجدته في نيل الوطر لزبارة على النحو الآتي وذلك ضمن قصيدة الأديب 
العلامة عبد ال رحمن الآنسي في مدح الشريف حمود بن محمد الحسني أمير 
امحلاف السليماني في النصف الأول من القرن الشالث عشر القي يقول في 
مطلعها : 
لعمرك مالليث الذي هوؤلوا به ولكنا الليث الصور حمود 
وقد جاء البيت المشار إليه في نيل الوطر على النحو الاتي : 
يعفى قديما رقة ابن هتيممل إلى شرفاالمحلاف منه جديد 
انظر ص 1١١‏ ج١‏ من نيل الوطر لمحمد زبارة ط المطبعة السلفية بالقاهرة 
سنة 11744ها. 

(؟) الجزء المطبوع من ديوان ابن هتيمل اختيار وتعليق محمد أحمد العقيلي ص 
1 وتنظضر مخطوطة الديياج الخسرواني للحسن بن أحمد عاكش ورقة 


8 


5 





وهاهو معاصر ابن هتيمل شاعر العن في القرن السابع محمد بن حمير 
المولود بوادي سهام في تهامة المن يوجه لابن هتيمل رسالة نثرية وشعرية 
مرك اق اعتونه رشني نبل عه السانة مانن خووبويها منة :ابي 
هتيمل ومخلافيته وضمديته حيث يقول ابن حمير في مقطوعاته الشعرية 
الثلاث الممزوجة برسالته النثرية التي وجهها لمعاصره ابن هتيمل : 7 


إن لق يننا ع رف اللبجيتال 

أو رمى البين سهْمه فحوئيي 

فودادي ذَاكَ الودا3 وَوجدي 
إلى أن يقول : 

2 00 0 30 ف عليه 

فدفك بتيدة خونك الفحسواوي 
ويقول في المقطوعة الثانية : 
هرس 2 ح 

ولمّا حَوئْكَ الشامٌ عني وايُمنَتٌ 
ويقول في المقطوعة الثالثة : 

02 9 ل ا 

فإِنّما الجهلُ عَطَىْ كل مثلبة 


أو تكقايث مثّاومنكٌ الخيام 
اع واحتوتكَ بير شام 
ذلك الوجد, والغرامٌ الغسرامُ 





حرج أن 02 1 الملام 


بلادي وهذا الدهرٌ أجور حاكيٍ »© 


سه م 


وشاعر الشام يرَعَى شاعرٌ العن 7" 


وفي هذه المقطوعات الثلاث كا رأينا يقرر ابن حمير أنه يمني حوته 
بلاده المن وأن ابن هتيمل شامي حوته بلاده ضمد بالمحلاف السليماني ‏ 
كا في المقطورعة الأولى 5 والنهمن شير املك به بلاده العن في٠‏ حين 





(0) 


بتصرف عن كتاب التاريخ الأدني لمنطقة جازان للأستاذ محمد أحمد العقيل 


مخطوط الورقات ١4١‏ 450١.أنظر‏ ص ”*ه ‏ 8ه من كتاب تأريخ 


. ١417 المصدر السابق الورقة‎ )١( 
.2١8484 المصدر السابق ورقة‎ )9( 





احتوت الشام ابنها البار ابن هتيمل الضمدي 5 يفهم من البيت الذي اخترناه 
من المقطوعة الثانية» وشاعر الشام ابن هتيمل يرعى ابن حمير شاعر المن 
كا في البيت الاخير.. وإذا فليس بعد شهادة ابن حمير العني هذه وهو 
المعاصر لابن هتيمل ‏ أي مجال لادعاءات المدعين كيف لا وقد شهد 
شاهد من أهل المن المعاصرين للشاعر !! 

كا أننا تجد علأمة امن ومؤرخها في القرن الشالث عشر الإمام محمد ين 
علي الشوكاني يؤكد ما قرره ابن حمير من شامية المنطقة التي احتضنت ابن 
هتيمل فيذكر أحداثاً وقعت في عصره بالمخلاف السليماني ‏ تلك المنطقة 
الممتدة من بلدة الشرجة المندثرة الواقعة جنوب بلدة الموسم إلى بلدة جلي 
في الشمال» فيسمى الشوكاني هذه المنطقة تارة باسمها التأريخي (المحلاف 
السليماني) وتارة يطلق عليها اسم الأراضي العريشية ”(“نسبة إلى عاصمتها 
الإدارية في ذلك العصر حيث كان الشريف حمود أبو مسمار الحاكم من قبل 
ال سود انذاك يعد عدينة ألو عرنيش عافسة لكيه “وهذا علب كان 
( نيل اللمرام في شرح مسك الخقام في من تولى ملك امن من ملك وإمام) 
القاضي حسين بن أحمد العريشي المي يقول في ص ٠١4‏ وهو يصف 
وصول السيد أحمد بن ادريس في القرن القالث عشر إلى مكة المكرمة 
والتفاف طلاب العلم حوله : (ثم وصل السيد أحمد بن إدريس إلى الحجاز 
واشتهر هنالك بالعلم والفضل وعكف عليه جمع من الطلبة من جهبات شتى 
فمنهم من تبامة شمالى امن ومنهم من أبي عريش واخسرون من صبياء 
وكثيرون من عسير) (© .. فنجد العرشي قد أوضح تبهامة امن الواقعة شمالي 
العن ولم يجعل منها 5 رأينا أبو عريش ولا صبيا ولا ادعى سواهماء مثلبه 





)ع( انظر البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي الشوكاني 
ج73 ص 797 . 

(02026 انيل المرام في شرح مسك الخقام في من تولى ملك المن من ملك و[مسام : 

1 ع 


5 








مثل الشوكاني (2 والواسعي “وجل مؤرخي المن البعيدين عن الهوى . 

بل إندا نجد مؤرخ المن في القرن الثامن وأوائل القرن التاسع العلامة 
علي بن الحسن الخزرجي المتوفي 8١7‏ 2 يذكر ابن هتيمل في كتابه في 
مواضع متعددة ويصرح بانه شاعر المحلاف السليماني حيث يقول عنه: 
( القساسم بن على بن هتيمل شاعر اغغلاف السليماني رمه الله وكان 
نَصييعاً حسن الشعر وذاين كل 

ومن هذه المصادر وسواها استقى الدكتور شوقي ضيف معلوماته عن 
الشاعر حين قرر قوله : (القاسم بن علي بن هتيمل هو من تجران بوادي 
ضّمّد في المحلاف السليماني وبها نشأ) © . 

وإذا فلا يال عا سدس سمل كرا كان ذلك من قبيل قول 
شاعرهم الذي بالغ في مدح الملك الأشرف أحد ملوك الدولة الرسولية في 
امن وقد احتفل بتطهير أبنائه وحشد لذلك حفلا حافلا فقال الخررجي مبالغا 
كعادة الشعراء : 
هب النسيمٌ معِرٌ اللَعَححَاتٍ 2 وشدا الحمامٌ بأطيبٍ النغماتٍ© 
وتضوٌعَ يعي الخصيبٌ برو بالطيب من عَدَنٍ إلى عَرَفَاتٍ 


تأليف القاضي حسين بن أحمد العرشي حققه وذيله غضو مجمع اللغة العربية 
في القاهرة العلامة انستاس الكرملٍ ص ٠١9‏ . 

. تنظر الصفحات 797 وما بعدها من كتاب البدر الطالع ج” للشوكاني‎ )١( 

؟) انظر ص ١7١50‏ من كتاب العلامة المنى عبد الواسع الواسعي المسمى (تاريخ 
المن أو فرجة الحموم والحزن فى حوادث وتاريخ المن). 

() انظر ملحق البدر الطالع للعلامة محمد محمد زبارة ص ١6١١‏ . 

(4) العقود اللوؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية للخزرجي ج١‏ ص١78.‏ 

(ه) عصر الدول والإمارات للدكتور شوق ضيف ص4١"‏ 

(5) العقود اللؤلؤية ج١1‏ ص5١‏ 





وإلا إذا كان ذلك من باب إطلاق الاتجاه ؛ على أن الجهة الواقعة 
فال مكة اللكرمة تشم اشناما والمهنة الواقعة جدونيا شسمى هنا أخئذا من 
قولهم ( هذيل الشام وهذيل العن ومما حول مكة ا( وهذه وتلك 
ادعاءات يعوزها الدليل الواقعي المستمد من عرصات التاريخ .. وعلى أية حال 
فابن هتيمل الضمدي المخلاني شاعر الأمة العربية .. ولكن الواقع التاريخي 
يؤكد بأن ضمد بامحلاف السليماني (منطقة جازان) هي التي أنجيته ما 
أنجبت كثيرين من أمثاله على مرّ الأيام . وربما (قطضعت جهيزة قول كل 
خطيب) ؛ فها هو ابن هتيمل يؤكد انتاءه للمخلاف السليماني بنفسه حيث 


يقول : 


إنْضافٌ بي وطني المِخْلَافُ واهتضمّث أُهلُوْهُ حقي ففي الآفاق مس0 
وبعد : فمن هو ابن هتيمل هذا ؟ وما هي ثقافته ؟ وما أغراض شعره 
وما هو منبجه الشعري ؟ وما هي الصورة التي يمككن أن نكونها عن حياته 
وعصره ؟ 
كل هذه التساؤلات لا نجد لها جوابا شافياً إلا في ثنايا شعره المطبوع 
أو الخطوطء ولا شيء يجيبنا عنها سواه .. بعد أن أجفلت كتب القاريخ 
الأدبي وكتب التراجم عن ذكر شيء يبدد ظنون السؤّال اللاهث . 





)١(‏ عن صورة مخطوطة ديوان ابن هتيمل المأخوذة عن مخطوطة معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة التابع لجامعة الدول العربية رقم الميكروفيلم 
8 والمخطوطة غير مرقمة الصفحات والبيتان من قصيدة مدح بها الآمير 
وهاس صاحب باغتة ومطلعها: 
قف بالخيام صدور العيس يانسع على مصيف بغناما ومتسع 


7١ 


ا 


١ 


7 
أ - 


شُى أنب٠‏ وم 

سعراين هسمل 
وصف النسخة المصورة عن نسخة معهد المخطوطات العربية, 
أحد مصادر هذه الدراسة ‏ تاريخ النسخ ‏ نوع الخط ‏ عدد 
أسطر كل صفحة ‏ عدد القصائد .. عدد الأبيات . 
وصف الدسخة المصورة عن نسخة جامعة الملك عبد العزريز ل 
نوع الخط ‏ عدد أسطر كل صفحة ‏ عدد قصائدهما ‏ عدد 
أبياتها ‏ الفارق العددي بين أبياتها وأبيات نسخة معهد 
المخطوطات العربية . 
الجزء المطبوع من الديوان , طريقة محققه .. عدد قصائده . 
نظرات في شعر ابن هتيمل : 
أ) منبج ابن هتيمل الشعري . 
ب ) الصورة في شعره . 
ج ) أغراض شعره . 
د ) الألفاظ والصور الشعبية في شعره . 
ه) أثر البيئة في شعره . 
و) «نجد» في شعر اب هتيمل . 
ز) الشيب في شعره . 
ح ) الشكوى والتشاؤم في شعره . 
ط ) الحكّم والأمكال في شعره . 


انف 





وصف النسختين الخطيتين اللتين اعتمدناهما 
في الدراسة واختيار الفاذج 


لديوان ابن هتيمل نسخ مخطوطة متفرقة إحداها لدى الشيخ عبد الله 


ابن عقيل (2 في الرياض وأخرى بالهند وثالثة بالمن ورابعة بالمكتبة الوطنية 
بسلطنة عمان ونحاسة بمكتبة جامعة الملك عبد العزيز بجدة9© وقد تمياً 
للباحث الحصول على صورة نسختين منهاء هما : مخطوطة جامعة الملك 
عبد العزيز بجدة التي تحمل الرقم ١10‏ ومختومة بختم مكتبة الجامعة وهذه 
الخطوطة صورها لنا مشكوراً الأستاذ علي محمد أبو زيد الحازمي © . 
ونسخة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة المصورة عن مخطوطة صنعاء 
بالعن . ورقم الميكروفيلم في معهد النخطوطات ٠١498‏ وهذه النسخة تم 
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الشيخ عبد الله بن عقيل : أححد علماء نجد المعاصريين وأححد القضاة 
المشهورين آخخر الأعمال التي شغلها حتى عام 4.6 ١ه‏ منصب سكسرتير 
مجلس القضاء الأعلى بالرياض له اهتام بجمع الخطوطات والكتب التراثيسة 
ولديه مكتبة عامرة بشتى فنون العلم والمعرفة وفقه الله . 

وهناك نسخة سادسة حصل عليها الباحث مؤخراً وهي مأخوذة عن مكتبة : 
عبد الله محمد الوريث بذمار بالهن وأوها : (قال العبد المقر بذنبه الراجي 
رحمة ربه القاسم بن علي بن هتيمل عفا الله عنه : سألني بعض السادة أن 
أجمع شيئاً مما سمح به الخاطر فأقدمت على ما يقدم عليه العاقل . وآخرها 
مبتور ينتبي بقصيدة رثاء في ولده سلطان) . 

علي محمد أبو زيد الحازمي : أحد علماء مدينة ضمد بجيزان المعاصريسن 
يعمل مدرساً بالمعهد العلمي بِضَّمّد أصدر بعض الرسائل والبحوث المحققة 
أهمها : رسالة الجهر بالبسملة والإسرار في الصلاة الجهرية للعلامة الوزير 
الحسن بن خالد الحازمي ورسالة بعنوان المسائل القي الاخقلاف فيها من 
الاخقتلاف المباح للببكلي وقد صدرتا عن نادي جازان الأدبي .. ولدييه 
أعمال محققة أخرى مخطوطة . 
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الحصول عليبا عن طريق الجهد الشخصي للباحث حيث صورت بعناية في 
القاهرة . وفي الأسطر التالية سنحاول وصف هاتين النسختين : 


: وصف نسخة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة‎ ١ 
تاريخ النسخ 5177١١ه وخطها نسخي حسن كتبت بصنعاء» ورتبت‎ 

صفحاتها وأسطرها ترتيبا رائعا من غير ترقم للصفحات . 

.وعدد الأوراق ”١‏ ورقة كل ورقة بها صفحتان كل صفحة بها 
عشرون بيتا خلت صفحاتها من الترقم وكتب على غلافها : 

وهثه سكي #ادلة للدييران اتوم ما ولعي غاريف )رم تلد ولك 
وصف موجز للمخطوطة وعدد الأوراق ومكان النسخ أنت بعد ذلك صفحة 
عنوان داخلية تسبق الصفحة الأولى وتحمل العنوان الآتي المكتوب بالخط 
الأبيض في باطن الأسود : 

«ديوان الأديب النجيب شرف الدين قاسم بن علي بن هتيمل الخزاعي 
العبي(2 امخلاني كافأه الله بالحستى » . 

وصدّر بنظم يدل على أن الكاتب قد نسخه بعناية الإمام عبد القادر 0 


00 7 8 اام م م ل 








(1) الن ُستغرّبْ نسبعه إلى العن فالناسخ يمني والمنسوخة بعنايفه أحد أئمة امن 
وكان يطلق على الجهات الواقعة جنوب مكة (يمن) والجهات الواقعة شماها 
(شام) .. وشاعر كابن هتيمل يرغب احتواءه !! 

)١(‏ عبد القادر بن الناصر بن الامام : الشوكل عل الله ولد بكوكبانن بالمن ونشأ 
به وأخسذ عن علماء عصره تولى إمارة كوكبان ومات بها سفة ٠١98‏ انظر 
ملحق البدر الطالع صفحة ١54‏ . 
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تلك ناياتٌ حيّا كفه في البِذْلٍ ترؤي عن بدَايَتٍِه 
تسل عقباق لايح ها اتح عق حرق التاخينة كوا سمه 
إلى اخرها . ثم ذَيَّل تلك الأبيات باسم الإمام الذي نُسِيمَ الديوان 
بعنايته حيث سماه ب : «عبد القادر بن الناصر بن الامام» د الديوان 
بقوله : 
قال يمدح أبا بكر بن عمر العبدي صاحب الزيدية ويمدح قومه : 
ايحم هخ الاتحية 1 7 توكو الب لاسي عزاة 
وقد رتب القصائد حسب حروف الهجاء حيث بدأ بقصيدة قافيتها 
المهمزة وحين انتبى من حرف الهمزة قال في هامش القصائد النتبية بروي 
الباء : (قافية الباء) وهكذا حتى انتهى إلى قافية (الياء) حيث كانت اخر 
قصيدة في الديوان : قصيدة يمدح بها الشريف محمد بن أبلي سعد بن أبي 
نمي صاحب مكة مطلعها الغزلي : 
يقولُ مُتلفه في الحُبَ واويهو2 وليس من عَزْمِه واديهٍ واديه 
واخر بيت فيها : 
والمُدحِشُ المُدمِسشلُ السحَابُ حين بَدَا في 5-5 راقمه أو وشي واشيه. 
وجاء بعد هذا البيت قول الناسخ : 
تم الديوان بكرم الله وفضله 
يتلو ذلك ماو جد خار جاعن الدريون من شع ره 
فمن حرف الهمزة قوله يمدح الصاحب ببهاء الدين محمد بن أسعد الحميري 
وزير الملك المظفر .... إلم) 
عدد قصائد الديوان : 787 قصيدة ومقطوعة . 


عدد قصائد المديح فيبا : 
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4 قصيدة » وعدد أبياتها بما فيها المقدمات الغزلية والطللية وحتى 
الخمريات» والوصف» والحنين 2( والشكوى آلاوه بيتاً 0 3 
عدد قصائد ومقطوعات الغزل : 
© قصيدة» وعدد أبياتها 55١‏ بينا إلى جانب ما يقارب ستائة بيت 
عدد قصائد ومقطوعات الاستعطاف والعتاب والشكوى 1 
0٠8‏ عشر قصائد وعدد أبياتها )٠١9(‏ بيت إضافة إلى بعض أبيات 
ترد في ثنايا مدحه قد تتجاوز هذا العدد . 
عدد قصائد الرثاء : 
)١4(‏ قصيدة » وعدد أبياتها (1915) بيتا . 
وحين نأي إل عدد أبيات ديوان ابن هتيمل نجدها : سبعة الأف 
وتسعمائة وثلاثة وثلاثين بيتا (7/875) . 
ولقصائد المديح منها الجزء الأوفر, حيث نجد أن عدد أبيات قصائد 
المديح كاملة (0971) بيتاء بيد أن هذا العدد ينقص حوالى )55١18(‏ بيتا إذا 
ما اقتطعنا من قصائد المديجح مقدماتما الغزلية» والطللية » والخمريات إلى جانب 
أبيات الحكمة والأبيات التي تمثل الشكوى من بني زمانه والأبيات التي يرد 
فيبا الاعتداد بنفسه أو بشعره أو التغني بطبيعة بلاده أو وصف نياقه والمهامه 
التي تقطعها إلى بلدان ممدوحيه ... إل . 
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؟ - وصف اللنسخة المصورة عن نسخة جامعة الملك عبد العزيز 
نجدة : 


تحمل الرقم ١450‏ ولح يبين ما إذا كان رقم المحخطوطة أم رقم 
الميكروفيلم !! 

وعدد أوراقها 747 بكل ورقة.صفحتان وهذه المحطوطة كتبت بثلاثة 
خطوط متفاوتة أحدها خط نسخي معتاد والآخران متقاربان في المستوى . 
عدد أسطر كل صفحة متفاوت من ١5‏ إلى ١١5‏ وهو الأكثر ومن ١6‏ إلى 
0 وهو الأقل والأخير رديء يرسم بعض الكلمات رسما فيخطيء قي ذلك 
خطأ يذهب بالمعنى . 

جاءت الصفحة الأولى تحمل هذا العنوان : (هذا ديوان القاسم بن 
هتيمل شاعر المخلاف السليماني الذي يقول فيه أحد الشعراء : 


أما قصائدٌ قاسم بن هتيممل 2 فمذَّاقَهَا حلي من الصهْيَاء 
هو شاعرٌ في عصره فَطِنٌ ولا كن ابن حِمْيَرَ سيد الشعرَاءِ 

وكتب تحت هذين البيتين ما يلي : (وكتبه حمد الجاسر في مكة 
المشرفة ٠١‏ شوال ٠/٠١ه)‏ وليست هناك أية معلومات عن مصدر 
الخطوط ولا سنة الكتابة ولا اسم الكاتب كعادة الخطاطين . وجاءت 
الصفحة الأوللى تحمل أول قصيدة في الديوان وهي أُولى القصائد الني يننبي 
رويها بحرف الهمزة وبدأت بقوله : قال.يمدح أبا بكر بن محمد العبدي 
صاحب الزيدية ويمدح قومه بني عبيدة عفا الله عنهم : 





)0 والشطر الثاني ورد في العقود اللؤلؤية هكذا : (ولكن ابن حمير أشعر الشعراء 
انظر ج١‏ ص .1١١١‏ 
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لا الج ف :الفا تسة 5 ٠‏ فهو ذاء أغينا الطبسنيت 0 َ 
آخر بيت في القصيدة هو قول الشاعر : 

وطتلئل تح و لقير انك . #«الحطلق الحا التحماء 
وقد جاءت قصائد هذه المخطوطة مرتية حسب الحروف الحجائية ‏ 

مثل النسخة المأخوذة عن معهد المخطوطات العربية وكانت آخخر قصيدة في 

مخطوطة معهد الخطوطات العربية على حرف الياء وهي القصيدة التي مدح 

بها ابن هتيمل شريف مكة (أبا ثُمَيّ) محمد بن ألي سعد حيث يقول في 

مطلعها : 

يقولُ مُنْلِشَهُ في الحُبٌ وَلاوِيهِ 2 وليس مِنْ عَزْمِهٍ وَلوِيهٍ وَلوِيِهِ 
وآخر بيت فيها : 


َه 0 عو صاصم 


وَالمُدْهِنٌ المدهشٌ السسَّحَابُ حينَ بَدَا ‏ في رقم رَاقِمِه أووشى وَاسِْيه 
ثم قال الخطاط بعد هذا البيت : ( تم الديوان الفريد يتلو ذلك ما وجد 

الضائحت .بباء الذي محمد بن أسعد. المشري: .وزيز الملك المظفن : 

اك سَلّْعٌ وهذدوثيْئاْ فابْكِ فيها إِنْ كان يُمْنِي البَكَاءُ 
ثم أ بقصائد تنتبي بحرف الباء ثم بحرف الدال واخر قصيدة 

مطلعها : 

يَاهَضْبَةٌ الجلّع بَلْ ياكَزِمَة الججودٍ 2 يَقَانِضّ الأسد بَلْ يَاصَائِدَ القْقِدٍ 
أما مخطوطة جامعة الملك عبد العزيز فكانت اخخر قصيدة في التسلسل 

الحجاني الأول هي القصيدة التي مدح بها ابن هتيمل شمس الدين علي بن 

يحيى صاحب جازان ومطلعها : 

ْ 0 مه 5 7ه 0 ره و ع-- 20 

اتقوافي لومو شيئقفا فريا (فلما استياسوا خلصوا تجيا) 





في لتقي الْقيِنيفلاً كفي الصالخاتٍ ولا تيجا 
وأهمل قصيدة (أبي نمي) التي ختمت بها اللنسخة المأخوذة عن معهد 
الخطوطات بالقاهرة ؟ أنها لم تشر إلى انتباء الديوان وإلى سرد قصائد 
اشرق شارجة ترقت هناها من جديحد #اخصل قل شيية هس 
الخطوطات وإنما جاء بعد القصيدة اليائية الني مدح بها ابن هتيمل صاحب 
جازان : (أتوافى لومه شيئاً فريا) جاء بعدها بقصيدته الهمزية الني مدح بها 
وزير المظفر ( محمد بن أبي سعد الحميري) : (ذاك سلع وهذه تيماء) دون 
إشارة تذكر وهناك قصائد لا وجود لا في هذه السخة فمن حرف الباء 
حذفت قصيدتان الأولى مطلعها : 
تنصو الصبًا ويُريدُ يام الصا ١‏ - أثرالة تخلف في الصّابة أشْتبَنا 
والثانية مطلعها : 
تحية: تدان ساتيية ريت وشاك أصل عليه اليب 
والقصيدتان نشرتا ضمن مختارات الأستاذ العقيلي وترتيهما الثالفة 
والرابعة في مخطوطة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة : 
ومن حرف الدال قصيدته في مدح القاسم بن علي الذروي ومطلعها : 
أَعنْدَكُمُ عِلْمٌ عن العَلّمٍ الفرْدٍ وهل لكهنا عبة تكفة افيد 
ومطلعها : 
22-6 70 يلف" ساس 00007 شُِ رةه ا همه سس ثبي 
ومن حرف (السين) ا وزير المظفرء 
ومطلعها : 
0 6 2 000 3 الى 00 000 89 
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ومن حرف (العين) قصيدته في مدح الإمام أحمد بن الإمام المنصور 

أيضا التي مطلعها : 

دغ جفوني تقل وثراً وشفعاً أنا أبكي دماًإِذًا غِطتُ عا 
وقصيدته في مدح الإمام أحمد بن المنصور أيضاً التي مطلعها : 

أرئ كَبدِي لا تَستَطِيْرٌ صُدوعُهَا وأَجْمَانُ عيني لا تفيضٌ دُمْوْعُهَا 
ومن حرف (اللام) قصيدته في مدح الأمير وهاس بن سليمان 

ومطلعها : 

ومّاسُ يابْنَ سليمانٍ بَقَيْتَ عَلى رَعْم الحَسُودٍ وَلَا حَالَتْ بك الحَال 
ومن حرف (لماء) قصيدته في مدح محمد بن أي سعد المعروف بأني 

نمي ذات المطلع : 

يول مُبِْفْهُ في الحُبٌ وَاوِيْهِ 2 وليس مِنْ عَزْمِهٍ وَوِيْه واديْه 
وقصيدته في مدح الشريف على بن محمد الخواجى صاحب صبيا 

والتي يقول في مطلعها : 

ْو درج الغاي يلابل عُووِهِ | ورخيمٌ تطْمّههورئةموْدهِ 
كا حفلت هذه النسخة بالكثير من الأخطاء الإملائية التي ربما تسببت 

في ذهاب المعنى المراد . وفي بعض القصائد لوحظ بعض النقص ؛ فبعضها 

لا يوجد فيه سوى العدد اليسير من الأبيات من أوها أو من آخرها , وأحيانا 

يحذف البيئان أو الثلاثة أو الأربعة وأحيانا العشرة ؟! في قصيدته (الدالية) 

ذات المطلع : 

َرَطْتَ يَومَ ةيا قد في اليد وَهْو مُحَايِلٌ وَمُكَاِهُ 
وربما وصل الحذف في بعض القصائد إلى ثلاثين بيتا ا في القصيدة 

(الحائية) ومطلعها : 


كم 





كيف تُصفِي سَمْعاً لِلآجٍ وَلآخى هَل بحا الحُبٌ مِنْ فُوْلدِكَ مَاجِي 
ومع كل هذا النقص إلا أن عدد أبيات هذه النخطوطة قد جاء مقارباً 
لعدد الأبياث في نشحخّة معهد امخطوطات الغربية بالقاهسرة» فإذا كان غدد 
أبيات نسخة معهد امخطوطات قد بلغ سبعة الآف وتسعمائة وثلاثة وثلاثين 
بيتا فإن عدد أبيات هذه المخطوطة المصورة عن جامعة الملك عبد العزيز 
بجدة'قد بلغ سبعة الاف وثلاثمائة وخمسة أبياتء ولأن هذه النسخة قد 
أخمفت عدا تار كناتها ومكانا فإندا لا نعرف أي الخطوطتين الستين بين 
يدينا أسبق ظهوراً مما يتيح للباحث المدقق مشروعية التساؤل اللاهث عن 
حال النسخ الأخرى وما إذا كا في بعضها إضافات أو قصائد لم تسعوعهها 
مخطوطة معهد المخطوطات العربية !! سؤال لا نملك حق الإجابة عليه إلا 
بعد أن تنهيأ لنا فرصة الاطلاع على إحدى مخطوطات الديوان الأخرى !! 


اإذذ 





* لس وصف الجزء المطبوع من الديوان : 


في عام ١88١‏ ه أصدر الأستاذ/ محمد أحمد عيسى التقفيل 
مخغارات من شعر ابن هتيمل اختار فيها سنا وتسعين قصيدة تضم ألفين ‏ 
ومائتين وسبعة وخمسين بيتا من بين قصائد الديوان المخطوط البالغ مجموعها 
مائتين وثمانياً وسبعين قصيدة . تضم سبعة الآف ومائتين وسبعة وتسعين بيقاء 
تشمل سائر الأغراض الشعرية المتداولة في عصره وعصور سابقيه وكان 
الأستاذ العقيل قد تجاوز الواقع حين سمِّىْ تلك الختارات : (ديوان الشاعر 
القاسم بن علي بن هتيمل دراسة وتحليل) 7" فصدرت في مائة وتسغين 
صفحة من القطع المتوسطء ثم أعاد طباعة هذه الختارات في عام ها 
تحت مسمى : (مختارات من ديوان الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل دراسة 
وتحايل وتحقيق) (© أضاف إليها بعض الفهارس دون أن يضيف جديدا من 
شعر ابن هتيمل ودون أن يتوسع في شرح أو تعليق كان القاريء يتطلع إلهما 
وبخاصة بعد أن أضاف إلى عنوان المحتارات كلمة (وتحقيق) !! ونلاحظ أن 
صاحب الختارات قد رضخ في الطبعة الثانية لملاحظات المتابعين الذين 
اعترضوا على تسمية الجزء المختار بديوان , إلا أنه شفع اعترافه باعتذار عن 
التوسع في إضافة شيء من شعر ابن هتيمل وعلل ذلك بضخامة الديوان حيث 
حدد صفحاته بمائتين وثماني عشرة صفحة 7» والواقع أن عدد صفحات 
الديوان تزيد عن أربعمائة وأربع وعشرين صفحة من القطع دون المتوسط !! 
وليس مائتين وثماني عشرة صفحة "ا يقول ؛ فنسخة معهد المخطوطات 


. ١ط‎ ها١*74١ غلاف الجرء المطبوع من الديوان الصادر سنة‎ )١( 
. (؟) غلاف الجرء المطبوع من الديوان للمرة الثانية الصادر عام ١٠4١اه ط5؟‎ 
. مقدمة الطبعة الثانية من مختارات العقيلٍ‎ )( 
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بالقاهرة تقع في مائتين واثنتى عشرة ورقة . وفي كل ورقة صفحتان كل 
صفحة تضم عشرين بيتا » وربما زاد هذا المقدار في النسخ الخطية الأخرى 
إلى عدد من الصفحات أكثر فهو في المخطوطة المصورة عن جامعة الملك 
عبد العزيز بجدة أربعمائة وست وثُانون صفحة وقد تزيد الصفحات في 
بعض المخطوطات الأخرى !! 

ومع أن صاحب الخدارات قد اعتذر عن إضافة شيء جديد من شعر 
ابن هتيمل في هذه الطبعة فقد توقعنا أن يعيد إلى القصائد التي اختارها في 
الطبعة الأولى ما حذفه من أبياتها !! غير أنه لم يفعل واكتفى بمجرد التصوير 
عن الطبعة السابقة ولا شيء سواه» عدا بعض الفهارس التي لا تغني عن شعر 
الشاعر شيئا » ولا عن توضيح غامض بعضه . وكنا قد شا ركنا في توضييح 
الحيف الذي لحق بشعر ابن هتيمل ووصفنا اختيارات العقيلي التي سماها في 
الطبعة الأولى (ديوان :...) بأنها لا تخدل سوى بعض شعر ابن هتيممل 
الكثير © وكان خير الدين الزركلي صاحب كتاب الأعلام قد سبقنا فوصف 
عمل الأستاذ العقيلي هذا بالاختيار فقال : (لابن هتيمل ديوان مخطوط بمعهد 
امخطوطات العربية اختار معاصرنا الأديب محمد أحمد عيسى العقيل قرابة' 
مائة ومصسين صفحة منه وصدرها بمحاولة لمعرفة حياة الشاعر وسماها : 
«ديوان القاسم بن على بن هتيمل» (".. والأسعاذ العقيل كان يصر على 
تسمية تلك المختارات (ديوان) كم فعل في الطبعة الأولى» ويصر على تسمية 
عمله ب: (دراسة وتحليل) ويضيف إلى ذلك في الطبعة الثانية كلمة: 
(وتحقيق) ... وكان الأستاذ العقيل قد بين منبجيه الذي رسمه لنفسه 
متجاوزا أعراف المحققين فقال : (وتحقيق التراث إما أن يورد الأصل ويعلق 





)3( انظر محاضرة للباحث بعنوآن ابن هتيمل حياته من شعره نشرت ضمن كتاب 
محاضرات نادي جازان الأدبي لعام ١ه‏ ص 54 . 
2( الاعلام للرركلي جه ع ص 6لا١ا.‏ 


6م 








عليه أو أن يختار ما يواكم روح العصر ) (© وهذا المنبج العجيب هو الذي 
انه فتمتا مهاه دراسة وليل لديوان ابن عتيمل وقحد أشان إل ذللك قن 
مقدمة الطبعة الأولى حيث قال : ( أخرج من دراستي الآولية للديوان با 
حك أن أختار من قصائده ما له دلالة تاريخية أو منحى يتعلق بالمجتمع 

العام أو الخاص الذي عاش فيه الشاعر .... 
؟ ‏ أن يحذف ما يمت إلى عصبية أو طائفية معينة أو مبالفة غير 

مستساغه ©©) , 

وقد فعل ؛ فاختار ستاً وتسعين قصيدة تشتمل على ألفين ومائتين وسبعة 
وخبري عا عن ين ”ناسين والشيعي رانين تميطزنة #لصل سيفيسة الات 
وتسعمائة وثلاثة وثلاثين بيتا .. وليس لنا على اختياره هذا أي اعتراض مادام 
قد اعترف موّعراً بذلك» ولكننا نعاتبه على الحذف والبترء الذي تعرضت له 
تلك القصائد تطبيقا لمبجه الذي أشرنا إلى خطله انفا فحرم النصوص 
تدفقهاء وحرم الشاعرية تسلسلها ونم شونا ني السباغر» واهتزت صورة 

ع م 0 

شعره واضطربت خيالاتهاء ومعانيها ولنا أن نتساءل : اية عصبية يمكن أن 
يذكيبا شعر ابن هتيمل الذي عاش في القرن السابع المجري ؟! 

وأسرتة واحدة من الأسر اللني اتقرضت من المنطقة!! ومثلها كثير من 
الأسر التي عاصرها ابن هتيمل ؟ 


وأي نبج يبيح لصاحبه حق التصرف بنصوص أدبية أصبحت في حكم 





)0 صحيفة المدينة عدد 0587 الصادرة بتاريخ ١7/١407/1١ه‏ وانظر من ص ١١517‏ 
من كتابنا (أبجديات في النقد والأدب) ط١‏ سئة ه.4١ه‏ الناشر نادي جازان 
الادبي 

(؟) مقدمة الطبعة الأولى من الجزء المطبوع من ديوان ابن هتيمل ص 4 . 


كم 





التاريخ ؟ 
وأين تذهب الأمانة العلمية حين نقدم على البتر والحذف والتشويه ؟؟ 


نعود فنقرر أن عمل الشيخ العقيلي رغم مجائفته لمناهج التحقيق يعد 
في طبعته الأولى عملا رياديا أفضل فيه بالتعريف بشاعر كبير هو ابن هتيمل 
واختار من شعره ما يشير إلى شاعريته .. إلا أننا في الطبعة الثانية كنا ننتظر 
المزيد من شعر الشاعر بعد أن زالت الظروف التي اعتذر بها في الطبعة الأولى 
حيث قال : ( فلي في عملي الرسمي والخاص من اشتغالي بإنهاء الجزء الشاني 
من كتاب المخلاف السليماني وجميع مواد الأجزاء الباقية ... )20 . 

وبعد أن أصبحت مخطوطات الديوان وافرة العدد .. وأصبح القاريء 
أكثر إدراكا لمناهج التحقيق وأشميتها في تجلية النصوص ولكسن مع شديد 
الاسف فقد جاءت هذه الطبعة مخيبة للامال» لا تضيف جديدا كان ينتظره 
القاريء المتابع ولا تعطي شعر ابن هتيل ما يستحقه من التوضيح والتنقيح .. 
وحتى لا يظل الكلام على عواهنه » وحتى لا يظل كلامنا بدون دليل يؤكد ما 
ذهبنا إليه من أن الأستاذ العقيل قد شوه معظم النصوص التي اختارها فيما 
سماه في الطبعة الأولى : ديوان ابن هتيمل وسماه في الطبعة الثانية : مختارات 
من ديوان ابن هتيمل .. حتى لا يظل كلامنا بدون دليل فإننا نسوق بين يدي 
القاريء نموذجا واحداً يتضح من خلاله كيف تصرف الأسعاذ العقيل 
بالحذف والبتر والتشويه في النصوص الشعرية دون مبرر كاف فقضى على 
التوقق التعرى وبيب فى التسرص تازه رسيا إذه الأفيحات 
الشعري . 

وقد وقمع اختيارنا على قصيدة ابن هتيمل في مدح الأمير وهاس بن 
سليمان بن وهاس صاحب باغته ويشير فيها إلى واقعة حرض بينه وبين الغزى 





)3( الجرء المطبوع من ديوان (المقدمة) : 


/الم 





عامل المظفر ومطلعها : 
أجيرانَ وادي الأثْلٍ مافَعَل الأثلٌ؟ ومماعِلْمُكمُ بالرّملٍ هل سْقيّ الرمل؟20 
والقصيدة بالصفحات 59 7٠٠‏ من الطبعة الثانية . 
قبهد أ <يورة: السيعة الأبيات الأرق دف بن ا 
من الخفراتٍ البيض يقسم أنّها بأجفانها كُمُلٌ وليس بها شل 
تَعَايَرَ نَصِمَامَاء فأزمف جدلهًّا ورأدمّجَ في خلخاها القضبٌ والجذل 
وبعد البيت الثاني عشر حذف سبّعة أبيات قام ببترها من جسد النص 
دون مبرر هي : 
أنيم انين الحسنا قر قر اليه شرلة وكددٌ المس في تغلِه نفل 
رٌ لهُ بالفضل غَيِرٌ مداقفع علىئّأنَدُلَهثم له الفضل 
إِذَا هَمّ لم ين الدُجَىّ جد هَلْهِ وإن قال قولاً كاد يسبقَهُ الفمل 
ان تسا المح ريل لأا قرف - :إفاكمام كانت بت ا بطل 
الاك عفوينه الأنحوز تشقن ١إلبملك‏ أدفى عقو شه اقل 
تقومٌ له ميد الملوك فَلا يد كُمَدُ ولا تخطُّو إلى (أرَبِ)7© ِجل 
قياماً لتقبيل الرٌكاب لكك 0 لكف ١‏ 
كا غير الشطر الثاني من البيت الرابع عشر حسب المطبوع فهو في 
النسختين المخطوطتين المعتمدتين هك ذا : (هي الفرع من فرع النبوةٍ 
والأصل) غيرٌ (فرع) إلى (روح) وحذف بيدا واحدا بعد البيت الشالث عشر 
وهو قول الشاعر : 
ومن كان من مِبْطَيْ علي وأحمد فلين. ولا شكال فينهه' له شكسل 








. مخطوطة الديوان . وانظر ص 59 من مختارات العقيلٍ‎ )١( 
. في نسخة (ج) : (قَدَم)‎ )5( 


مم 





اراك اسطووي اع لحان 
تتاركك أهل البيك له واس 
ذختن الاين وميه 
وليس دماء الناس ك1 دمائكم 


له الحصطل يوم السبق إن حصّل الحصل 
وف لتعوابها © اعت 2 البتققل 
وَقَدُرك أعلى أَنْ بُطَلْ هم تود 


وهل يستوي في الطاعة الفرض والثفل 


وحذف بعد البيت السادس عشر بيتين هما قول الشاعر : 


ونازلتهم بالسيف تحت غمّامة 
وأعجَلَتَهمُ عند الصيام وتخشْرة 


حماءتة ول امال لَهَا وبل 
فَكَمرهُمٌ ففه على مَهَل مهل 


وغيّر حرف العطف في أول البيت السابع عشر فجعل الواو بدلا عن 
الفاء» وحذف بعده بيتا وال وهو قول الشاعر : 


فوَاعجباً”“اللطفل) يندب نَفْسَهُ فس 


وآبُوا حُحفاة قد سَلَّبْتٌ نِعالَهُمْ 
ا : 
فظلوا سكارى والصفاحٌ لراجهم 
إذا ما صّحَوا من سَكرهم دُرنَ بينهم 


نَصَرتٌ شليامان العتريفة دهت ) 
وكبلة سنا ف به حير 5 و 


خوانٌ ولابوق لدَيْه ولا طَبلٌ 
أبيات هي قول الشاعر : 

ولا فَرنّ تحت المَجوس ولابَفل 
مِرَاجاً وأطرافُ الرماح لا تفل 
من الموت أُقَدَاحٌ وإن تهلوا عَلُوا 
تج وف أرجاتها. الخطتُ. الجَزل 
وقد حجرو 0 سليمان ار 


عاب ع لسر 0 


)١(‏ تبل الطالبين : التبل الوتر والذحل والثأر 
(0) في نسخة (ج) : «للطبل» . 


8 





وأخيرا حذف آخر بيت في النص وهو قول الشاعر : 
وإني وإنْ أعطيثُموني لعاليِمٌ أن هفيّ الرفهة" أحمد والحقل 
وهذا نصّ واحد صنع به كل هذا الصنيع ومرّق أوصاله وحرم القاريء 
المتذوق تدفقه وانهماره وجعل أوتاره مبحوحة وأنغامه متقطعة بفعل التقطيع 
المتعمد !! 








. الرفه : شرب كل يوم‎ )١ 





4 نظرات في شعر ابن هتيمل : 
(أ) منبج ابن هتيمل الشعري 


كان الاهتام بالبديع والاعتناء بالبهارج اللفظية سائداً في عصر ابسن 
هتيمل والعصر الذي سبقه وفي العصور التي تلته ؛ حيث أَضّل القاضي الفاضل 
مدرسة البديع في القرن السادس للهجرة وكان من فرسانها انذاك (البهاء 
زهير) و (ابن سناء الملك) وهما معاصران لابن هتيمل واستمرت العناية 
بالبديع وربما الاسراف فيه قرونا عديدة إلى أن شعشعت أنوار نمضة الأدب 
الحديث في أوائل القمرن الرابع عشر فكانت مدرسة البارودي في الشعر ' 
ومدرسة المنفلوطي في النثر ثورة على ذلك التخلف والجمود الذي استبد فيه 
الشكل بكل مقومات المضمون حتى لقد وصل الأمر ببعضهم إلى درجة 
التلاعب بالألفاظ لكن ابن هتيمل ‏ برغم معاصرته لأصحاب مدرسة البديغ 
كان استشناء من هذا الضعصف فقد تجافي عن صنعة البديع ولم تكن له به 
عناية تذكر وما وجدناه في شعره من ألوان البديع اتسم بالعفوية والسلاسة . 
وَبَعد كل البعد عن التكلف واتمحل الذي أغرم به سواه من أمثال قوله متغزلا 


وقد حشد فيه ألوان المقابلات : 


أكرمته فأهان: و ذل 4 فأضاعئني ( وأطعته فعصاني 00 


أو قوله مقتبسا 0 
0 2# 1 2 من 0 
با 1 ييا ورب عفىفك لور وعطاء 9 زرح 0 واب 


)00 لا يخفى ما في هذا البيت من مقابلات اتسمت بالعفوبة وعدم التكلف . تنظر في 
المطبوع ص ١١7‏ من الديوان . 

0( المطبوع من الديوان ص 75 والشاعر اقعبس من الآية : (بلدة طيبة ورب غفور) 
سورة سب آية .5١6©‏ 


0١ 





وكقوله مقتبسا أيضاً في قصيدة يخاطب بها نفسه : 
مو و 5 ل 5 و 
فلا تتثعري أبداً قُنوطاً إن الله عار الأمئوب”") 
وقول قينا ايها : 
نوأ في لَزْسِهٍ شيهاًفَريمَا ‏ قلما استَقِأْسُوا تحلصوا تجيّ”" 
2 وو 01 ١‏ 6م ” - م اه 
إن من دِمْنَةٍ الوب إِلَيْ أل لكك الحُسَيني إلى شاي ذَارِة 
و 5 الام 2 5 . 
سادة يطعمون ناشهة الليداه ل ويُستغفرون في اسّحاره'" 
ولعله في اقتباسه التالي يدلّل على استظهاره لكتاب الله الكريم حيث 
نجده يقتبس في الشطر الأول ويقتبس أيضا في الشطر الثاني فيقول : 
000 ع اي له 5 م 1 2 ا هه 6 ده فرع 
ولا تهنُوا أو تَحرَّنُوا من عدوكم وإن مسّكم قرح فقد مسهم قرح”) 
وكقوله مقتبسا أيضا : 
عه كتاف اتا الوق اين ريو نينا جرم 6 


ولعلكم تستعذبون معي الجناس الآتي حتى وإن كان غير تام فهو في 





(1) المصدر نفسه ص 78 والشاعر مقتبس آية 1ه من سورة الزمر وهي «إلا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ..» . 

6 مخطوطة الديوان غير مرقمة الصفحات .. والشاعر اقتبسهنا من قوله تعالى : «إفلما 
استيأسوا منه خلصوا نيا ...» بداية الآية م من سورة يوسف . 

(*) المطبوع من الديوان ص "٠١‏ . 

6 الآينان في سورة آل عمران؛ ونص الأولى : إولا عدوا ولا تحرنوا وأنم الأعدون» 
جزء من الآية .١74‏ ونص الثانية : إإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» 
جزء من آية ١4٠‏ والبيت في ص ١١89‏ من الديوان . 

() الآية ٠١.‏ من سورة الكهف ونصها: «إإن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت 
هم جنات الفردوس نزلا » خالدين فيبا (لا ييغون عنها حولا)# والبيت من 
مخطوطة الديوان المأخوذة عن معهد المخطوطات العربية بالقاهرة . 


ف 





غاية العفوية : 
فما رَالْ يَلقَى رامحاً غم راج بِعَرْميِه أؤ سائفاً عير ماقي" 
وفي شعره ألوان أخر من النوان البديع كالمقابلات والطباق والتورية 
وازدواج المعني ورد الأعجاز على الصدور وسواها من بقية ألوان البديع لكنها 
في مجملها تأتي عفوية بعيدة ة عن التكلف متجافية عن اتمحل الذي فتن به 
صنو 
إذا قسعر ابن عمل بتكل مدردة مبعلنة عن درس العسين فق 
القرنين الثالث والرابع قريبة الشبه وثيقة الصلة ؛ لأنها تتخذ الشكل وسيلة 
لتحقيق المضمون لا غاية تحصر همها فيه. وقد لا نجافي الحقيقة إذا اعتبرنا 
شعر ابن هتيمل يمثل مدرسة مستقلة عن أولئنك وهؤلاء سيما وهو يجمع بين 
سهولة التعبير ووضوح الأفكار فهو السنهل الممتنع ‏ م يقال . 





فق 


المطبوع من الديوان ص 45 . 


١ 








( ب ) الصورة في شعر ابن هتيمل 


تعتبر عناية شاعرنا بالصورة خصيصة من أبرز خصائصه الفنية في 
شعره ولقد منحته من القوة والوضوح والعمق ما يجعل قاريء شعره يشترك 
معه في استجلاء تلك الصور ويعيش معه لحظاتهاء وربما ترك للقاريء فرصة 
استكمال الصورة على أي نمط أراده . 

البوع الآول : 

ما يمكن تسميته بالصور البسيطة وهي تلك التي تتجلى في تشبيهاته 
البسيطة وفي استعاراته بما في ذلك إشاراته إلى أحداث القارخ أو أحداث 


عصره » وهي خصيصة من أبرز الخصائص التي تميز بها شعر أبن هتيمل ٠‏ 


البوع الثاني : 
وهو ما يمكن أن نسميه بالصور المركبة وهي تلك الصور التي يرسم 
فيها مشهداً كاملاً أو مشهدين يجعل القاريء يتخيل شخوصها وأحدائها لأنها 
تضع أمامه شريطاً من الصور المتتابعة المشتملة على تفاصيل أجزاء ذلك 
المشهد فيوجزها تارة أو يطيل في تفصيلاتها تارة أخمرى» وهو في حالتيه يضع 
الدليل القوي على أصالته وتفوقه ورسوخ قدمه حين يسير مسار الفحول مع 
شيء من التجديد والابداع» ففي صوره البسيطة مثلا نجده يحذو حذو القدماء 
في أصالة الإبداع وروعة التجديد كقوله مخاطبا ممدو حه المظفر 7() 








() المظفر : هو الملك المظفر همس الدين يوسف بن عمر بن علي بن رسول تولى 
ملك البمن بعد والده واستمر ملكه ستا وأربعين سنة كانت دولته أقرب إلى العدل 
والرحمة والرأفة وكان يجالس العلماء وكان مشتغلا بالعلم وله صلة بالشعراء » مدحه 


1 





الرسولي : 

ا" - 01 6 2 إن 04 ام إئ 
لاي راكد لوي و لرة يت لسسع دده وارارا وي ل 
الصيف تلطصف ير 530 سات بتلك النعومة 0 9 ْ 

وربما 18 تقريب الصورة لذلك نسمعه يكرر هذا المعنى في قوله : 
ففي الوقدات كان ون إذا ما لهوثٌ بها وفي التقوات اب 

ويحاول أن يجدد في تشبيبه العالي رغبم أنه مسبوق من القدماء 
فيقول : 

ام 94 58 ل و 

رقة للقضيب والجقف والْرٌمُ لان منها جيد وردفٌ وهْدُ 9 
فهو قد أنى بالمشبهات بها أولا وأردفها بالمشببات م رأينا . 
وقد يكون في الأبيات الآتية صورة للابداع حين محدد زمنا لروعة 
العشق والافتنان بالمحبوب فيقول : 


هسم 


رَعْيَا الصّبا ثيه كات صذرهقا صر الشلم وكان خدّي أمرّدًا 


ص عدد منهم فأجازه . وكان من شعرائه: محمد بن حمير وسراج الدين أبو بكر بن 
دعاس والقاسم بن علي بن هتيمل . توني سنئة 59414ه انظر ترجمقه في كتاب 
العقود اللؤلؤية ج١صه/ا184-5.‏ 

.١١١ص المصدر نفسة‎ )١( 

)١(‏ المطبوع من الديوان. 

5) المطبوع من الديوان ص١١١.‏ 
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8. 000 5 م 8 7 5 5 مه 2و‎ ٠ 
إذ لاعِدَارَ ولأ هودًولم يجن يلي ان اطيرّ ولالهاان تنهدًا0"»‎ 


وكقوله : 





ومرخفسة الوح بدت عر ثريك افر لد باللججسوم 
ومَرم ة الموشّح بنتُ عشر لهَا صدر العُلام على الغلاقة”»© 





ويكرر افتنانه ببنت العشر فيقول : 
ةِ الموشّح بنت عشر 2 سقَاهَا من مدام الحسنٍ ساقي" 





ويقول : 


.2 رام رَئغاٌ الأيُام الشبيية والقرام'” 
و خدٌ الثلامة بنْتِ عَشْرٍ وقاتهيي فلا صدْر الفغلام 


)20 
زفق 
زف 
1( 
)2( 
زلف 


ويقول أيضاً : 


وا 4ه » 


5 58 5 2-2 2 4 الي 5 . 
ِنْمَا العَيْشُ والهوى قبل أن ين جم نَديٌّ أو ان يدبٌ عِذاره»© 


وكأنه في البيت الأخير قد لخص مذهبه في العشق ورأيه في أحلى 


يأمه . 


ومن الصور الطريفة تصويره لولعه بامحيوب بالهيعة الآنية : 





المصدر السابق ص48 ١‏ 


لم يحن لي أن أطرّ: أى ينبت شاربي. يقال طرٌ الغلام أي نبت شاربه. 
الجزء المطبوع من الديوان ص؟65١.‏ 

مخطوطة الديوان . 

تالمصدر نفسه . 

الجرء المطبوع من الديوان ص ١94‏ . 
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00( 
ف 
2( 
5( 


فيه 


أ م حب الجَبَانٍ لفنضسيه 2 وإنْ كان حظي عندَكُمْ غَيْرَ طَائَلُ0) 


وربما تكون في صورته التالية التي يصور فيه جيوش الشيب وقد غزت 
مكرقه بعد ض الروعة حيث يقول : 
2 ات اكت 0 كر 

كا نجد ا 0 
َمَا خيفتي في القرْب إلا من النُو2 ولا لَوْعِمي في اليوم إلا مِنَّ القد”» 

أما صوره المركبة فينبج في رسمها منبجين : أحدهما تقليدي قديم 
متوارث,؛ والثاني إبداعي تجديدي بالنسبة لعصره ء فمن النوع الأول تلك 
الصور التي تأثر فيها بشعزاء الجاهلية وشعراء فجر الإسلام أمثال الشاعر 
الجاهلي عنترة بن شداد ©) العبسبي والشاعر اللخضرم حميد بن ثور 
الهلالي © وغيرهما من الشعراء الذين كثر في شعرهم هذا التركيز ؛ ممن 





مخطوطة الديوان . 

الجزء المطبوع من الديوان ص ١١4‏ . 

مخطوطة الديوان . 

عنترة. بن شداد : شاعر جاهللي معروف من أصحاب المعلقات وقد كان من 
أصحاب الصور المركبة في شعره فهو في النص الآتي يصور ثغر حبيبته عبلة فيطيل 
في تفاصيل المشبه به حيث يقول : 

وكأن شارة تاجسر بقسيممسة) سبقت عوارضها إليك من الفم 
أو روضة أنفا تضمن نبتها غيث قليل الدمسع ليس بمعللم 
جادت عليبا ‏ كل عين ثرة فتركن كل قرارة كالدر هم 
سحاً وتسكابا فكل عشية يجري عليها الماع لم يتصرم 
فلا يصل إلى وصف ثغر محبوبته حتى يوغل بالقاريء في صور عدة . 

حميد بن ثور الحلالي : شاعر مخضرم عاش شطراً من حياته في الجاهلية يروي د. 
أحمد عبد الواحد في كتابه : (حميد بن ثور دراسة فنية في شعر الخضرمين) أنه 


0-35 
س2 


ف 


اممو وو و ومو مومهم مهو ووو ااا ااا ااا ااا ااا ااا 





2 أمضبى خمسين سنة في الجاهلية, وقد أدرك حُنَيناً مع قومه هوازن ثم عاش في 
الإسلام إلى سنة هاه صنفه ابن سلام من فحول الشعراء .. ووصفه القدماء بأنه 
كان أحد الشعراء الفصحاء انظر ترجمته بتوسع في كتاب د. أحمد عبد الواحد. 
وحميد بن ثور من الشعراء الذين كثر في شعرهم اتخاذ موصوف يناسب المشبه مع 
التركيز بحدة على الجانب المشبه به وتفصيل جزئياته التي يشاركه المشبه في كثير 
منها كقوله يشبه وجده بحبيبته بوججد امرأة يعست من الزواج ثم تزوجت وأنجبت 
ولدا فلما شب عن الطوق وتسلم مقاليد الأمور في قبيلته وأصبح رئيسها ... وفي 
إحدى المعارك مع أعدائهم فجعت بقتل ابنها فحزنت لفقده يصور ذلك كله أو ينقله 
إلينا في شكل قصصي فيقول : 

فوجدي بجمل وجد شمطاء عالجت 20 من الععيش أزمانا على صرر الققل 


. 5 5 1 0 0 0 
شت معافة بأل رَهِ عيشة ترّى حسنا أن لاتموتَ من القفل 





٠ 5 2 41 


وعدَّتْ شهُورٌَ الحمل حتّى إذا انقضّتٌ 


ولا شب الغلام تسلم قيادة القبيلة : 


وفتحال م اعلاوتخسي اكيم 
فبيتاهة يحمييم ويعطف خلفهم 
هَوىئ تحترا حرّان يعلمأنه 
فخرٌ وكرّت خيله بَيُدَلونِهو 


حليلاً وما كانت تُؤُمل من بعل 
تختحنايت رق لادقء ولا وعسحل 


فلا تتردكوني لاضشمل ره ولا خذل 
يسيرٌ بعورات الفوارس والرججل 
إذا ما توارئ القوم منقطع ابل 


ويشون خيرا في الآباع د والأاهل 


وبعودون بخبر استشهاده فتذهل الأم المفجوعة وتصل بها الفجيعة إلى محاولة 


قتل و اء 
فلمادئواً للحي أُْمَعَ هاتف 
فقامث إلى مُوسئ لتذّحٌ تفستها 


على غفلة النْسُوانٍ وهي على ر حل 
وأَعْجَلَهَا وثلك الرَزِيْة والأكل 


هذه القصة الشعرية تشبه حالتيه» ففرحه بلقاء الحبيبة بعد تعطش يشبه فرح 
وحزن الشاعر على فراق الحبيبة يشبه حزن تلك المرأة على فقد ولدها . وابن 


يصفون الشيء فيتخذون له موصوفا يناسبه ثم يلحون في وصف ذلك المشبه 
أو المشبه به إلحاحا طويلا لإيجاد العلاقة ووجه الشبه بين المشبه والمشبه به 
وذلك كقوله ني رثاء الفقيه علي بن حسين البجلي (© : 
وما أل تروهدت الده مصدوتا: -اخدافه قو يعدي اشرائرةة 
تعؤذة غوف الباق وكفتكة" علد عل مال عدو الكتاسية 
اانا ييف اللشون ئها ٠‏ :مانن طيق #الساكف الغواكد 
بأَؤْجَد مني ياعلي وإِنْ هَمَْثْ عليك شُكُونُ الشامتٍ المُتَواجدٍ 

فهو كا ترئ يشبه حزنه ووجده على المتوفئ بوجد امرأة انتظرت 
الزواج طويلا وبعد اليأس تزوجت قرزقت بمولود أخحذت تعده للأيام وتنتظر 
فيه السند والمعين ‏ بعد الله أمام أهوال الحياة ومصاعبها وأخذت تعوذه 
باتمائم خوفا عليه من الردئ ولكن القدر لا يرد فقد أنهه الموت في وقت 
حاجتها إليه فأصابها لفقده طيف من المس الذي ذهب بعقلها . 

كل هذا الإلحاح على المشبه به كا نرى من أجل توضيح العلاقة 
ووجه الشبه لذلك نراه قد أخرج لنا صورتين من صورة واحدة . 

وكقوله أيضأ يصف وجده وحزنه عل فقيد الخلاف في عصره 
القاسم بن علي الذروي : ش 





هتيمل يفعل شيئاً شبيها بهذا كا سنرى في الماذج الختارة . 

)0 علي بن حسين البجلي : أحد فقهاء الهِن عرف بالكرم والمروءة» شقيق 
للمتصوف المشهور محمد بن حسين البجلي كان فقيها فاضلا ورعا تفقه به 
جماعة من أهل عصره كف بصره آخر عمره وكانت وفاته سئة 5171ه انظر 
العقود اللؤلؤية ج١‏ ص180. 

(؟) المطبوع من الديوان ص6م. 
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وما مُرٌ جَحِنّاتُ القلوب شراسف 


« زوانة الفيكي عد عزافيك 


5 


إذا شار فن لتك 


لها 


حَنَثٌ من الم را 


0 


اسم 7 - 


2 - ىو . - 5 5 لم 


فهو 


طون عل ثاائ الآمائة عانق 
عليد» ولا يُمْسينَ غيرٌ عَواكف 
حذاراً عليه شارِفُ بعد شارف 
وأمطاقِهٍ من طوقه والشراسيف 
عَرّقة اانقنسا #التاط تحت 
ترمجر رعدٍ في 


طِوالُ. الهَوّادِي سَالِمَاتُ السواليف 


ب رم 


الكمامتنة قاصيف 


قد ألح على المشبه به كل هذا الالحاح وجسمه كل هذا الجسم 


وذلك من أجل توضيح العلاقة ووجه الشبه بينه وبين المشبه . 


وك المح ا ا اك رح ار 


: الصمة بن عبد الله القشيري حيث شبه وجده 


بحبيبته 0 بعدة ات بها حين قال : 


ووججدي بطيًا وجد ا ا 
إذا سأَفَتِ الأغطان أو شمّث الأرئ 
كمْنْتْ أَحَالسيْب اللْقَاجٍ وحَيْمَة 
إذا ذكرث ماع امير وطِيّه 





7 جا. عم # 4 
1 9 2 م 
رماهًا ولي الماء عله فولتٍ 
بنبجؤد فلم يقضّ ها ماتمدّتٍ 


ورد الحصا في أرض ند أرنُتِ”) 





)١(‏ المصدر نفسه ض45 والمفردات ستشرح في مقام اخخر وفصل انحر من الدراسة 
بإذن الله. 

(؟) البرك : بكسر الباء وسكون المراء :بلدة ساحلية على شاطيٌ البحر الأحمر بين 
بلدي القحمة والقنفذة وتتبع حالياً إمارة مكة وتبعد عنها حواللي خمسمائة 
وسبعين كيلا تقريياً إلى جهة الجنوب. 

2,١‏ ديوان الصمة بن عبد الله القشيري جمع وتحقيق د. عبد العزير الفجصل من 


ومطلع القصيدة: - 


كا يشبه في إلحاحه على المشبه به أيضا متمم بن نويرة أخا مالك بن 


نويرة الذي شبه حزنه على أخيه مالك ووجده به بوجد أظار ثلاث ؛ إحداها 
عاطفة علي غير ولدها والثانية محبة لرضيعها والثالئة عاطفة على حوارها وأخحذ 
يلح على وصف حنينبن وترجيعهن وأنه يشجى الأعداد الكثيرة من الابل كل 
ذلك من أجل أن يشرح مقدار الحالة المشتركة من الحزن والوجد بينه وبينها 


)1ع( 3 يقول : 

ه - - 
ا اك 
اه 72 رديت 0 
يُكون ذا البّث الحرين ببِنُّهِ 
٠. 7 7‏ لاسر ٠‏ 
إِذا شارف منْهنٌ قامَثُ فَرَجَعتْ 


بأوْجَدَ مني يوم قَامَ بنَالِكِ 


أُصبِنّ يجرًا من حوارٍ ومطْرّعقاً 
ذا حَنتِ الأولئ سجَغيّ لا مَعَا 
حَِيْناً فأنكى شجُومَاً البَّرْكَ أجْمَعَا 
مُنادٍ بصير بالفِرّاق فَأسْمَعَا 


والنوع الثاني من الصور المركبة هي تلك الصور التي تتسم بالبساطة 
وعدم التعقيد ف التسلسل وتفصيل الجزئيات كهذه الصورة التي: يرسم فيها 


مشهدا للقاء الحبيبة حين يقول : 
كمه هه ابساى : ال 
طرقت توار وللففلام يقية 


اياي ااا" هد “مام 20 هو 
وتَجَلبَبْتٌ وَرَق الشباب فذائب 


ينا وَطُوْقٌ المالكيِّة سَاعدِي 
تين غَوَارَطيَينا إذا جاذ شونا 





ج- 


ف 


لفق 


ألا من لعين لاترى قلل الحمى 


2 5 و 31 1 
للحُسْن من وَرّق الششّبَاب وَجامِدُ 
: 0 إومه 5 اه 0 
لوي ذوائبها وطوقي ساعد 
ا ار 5 ها اء 

طرف اللقام) عقارب وأَسَاودٌ 


ولأ جل الأوغال: إلا امكيلت:. 


محلة الأزهر الجزء الحادي عشر السنة الثانية والستون ذو القعدة ١٠4١ه‏ (قراءة 
في نص من التراث ) بقلم د. حامد الخطيب. 


آظار : الإبل وقيل بل يجمع على أظؤر- 


1 


لسان العرب ج”" ص85١817-1١‏ 


في المطبوع الذي اخقاره العقيلي (دون اللشام) وف المخطوطة المصورة عن 


معهد المخطوطات العربية(طرف اللثام). 


مها جَسّدي قَبَاتَ مُصَاجعِيْ قَمَرٌ عليه منّ النُجُوم فَلاِدُ 
حي إذاتمل لتحي وعلملة خزغا زعت نز الشووالهاة 
قامتْ تُغالِظيِي الكَلَامَ فطائَئضٌ لا يَستَقِيمٌ مِنَ الكلام وقاصيدٌ 

فالصورة التي رسمها هنا في هذه الأبيات قريبة الشبه بصورة عمر بن 
أني ربيعة للقاء أحبابه لافى التفصيلات الجزئية فحسب بل وحتى في خيانها 
حيث جعل نفسه كعمر ؛ مقصودا من أحبابه بالزيارات والمغامرات الغرامية 
الليلية 9© , 


ولنستمع إليه 0 صورة أخرى للحظة وداع فيقول : 
ومَهْضُومَةٍ الكْتْحَينٍ لو أن حِجْلَهَا 2 وشا عَليْهَاجَالَ في حَصرِهَاالحجل”) 
أشارّث بمخضوب أراغً عُيوكَا 2 إِليهِ البََاكُ الطَفْلُ 0© والساعِدُ العَبْل دم 
وقالث وَل ابن شتا به ِسيٌّ لها في كُل بجارحة تبلل 
جرع أجَاجالصّرم » واصبر عل النوئ َلؤلَا أْجَاجُ ارم ما عَذَّبَ الوَصل 
ووالله ماأنسى الوداعَ وموقفساً تَقْرُقنَافيهيَمَورٌ ولا يلو 


61 من أمثال قول عمر بن أني ربيعة مدعياً أن حبيبته هى التي تسعى إليه: 


0 
هه 


فق 
إلى 


أرسلت هن د إلينارسولاً 2 عت أأنَ مالنا لا نراكا 

فم قد أَجَمغْتٌ عنا صدوداً أأردت الصرم أم ماعبللدذداكا 

إن تكن حاولت غيظي ببجري 2 فلقد أدركت ما قد كفاكا 
(ديوان عمر بن ألي ربيعة نحقيق وشرح محمد محبي الدين عبد الحميد ا ص 
4/4 . 


المطبوع من الديوان ص 48 . 
البنان الطفل : الناعم » ومنه قول الشاعر : 
بأطرافها الحناء في سبط طفم(م 
الساعد العبل : المتين الكبير . 
الصرم : الهجر والقطيعة . 





وإذا كنا قد التقطنا له صورتين : إحداهما يصور فيها لقاء الحمبيب 
ويصور في الثانية لحظة وداع الحبيب فلا بأس أن نختار صورة ثالئة نراه فيها 
يرسم وقائع معركة عظيمة وقعت بين ممدوحه أحمد بن الحسين من جهة 
وبين الحمزات والرسوليين من جهة أخرى » فانتصر فييا ممدوحه أحمد بن 
الحسين فأخذ بعد أن أفاض عليه من النعوت يصور أحداث المعركة فيقول 
و م ه 5 سام ل وير 3 ' 5 
افاءث عليك الخالعينَ كتَائبٌ عَدِيْدُ الحصى والرَّمْل 0 عيديدهًا(") 
لاه يي كك 0 207 1 
يرد نُسييم الريج 5 رِمَاحِها يحجب عَيْنَ امس حفقٌ ق. بِنُودِهًا 
وللشوية ود جة اسيك سحة 0 حَدْيدَ الطّرّف لَمْعُ حَدِيدمًا 
َدُوسسٌ فِرَاحَ الطَيِرِ بن و كُوْرهَا وتشْدَحٌ رُوْسَ العْصْع بينَ رُيُودِهَا "© 
وخولك ساذات عل من حمرنيا ٠‏ حعذاراء وعاناة حلت من لووقا 

وشاعرنا في وصف البطولة وتسجيل الوقائع قريب الشبه بأني الطيب 
المتنبي في سيفياته . وإذا كنت قد أتيت على بعض ألوان الصور التي زخخر بها 
شعر ابن هتيمل فتعالوا بنا إلى نموذج اخر يشتمل على عدة صور لكنها في 
هذه المرة صور مشتركة بين الشاعر والقاريء والسامع وهي بما يسمى ب 
« أفلام الكرتون» قريبة الشبه ذلك لأن الشاعر يفرض على السامع والقاريء 
التعبير بالحركة عن الصورة التي أرادهاء وهذا من إبداعه الذي لم يسبق إليه 
ولم يحاك فيه . وتعالوا بنا نتملى هذه الصور بل نشعرك مع الشاعر ف 
رمعها : 
يَمِيِسُ قوامُ الرّمْج كَالْعُصْن هَكَذًَا وملسمة البَرَّافَ يَلْمَعُ هَكَدًَا 
وألفاظة بالسشحر رشق مهْجّصِي امل كفني قوق رأني مَكُذدًا 


' وأَطْلْبُ منهُ الوصل بيرَأُ فيستجي2 ويُوْمِي بَِرْكِ الوَصلٍ بالرّأس هَكَدَّ 


000 
ف 


بين ريودها : الريود : الأشياء الناتكة من الجبل . 


١," 








وأككُّمٌ دمعي من عَذُولِي مَكَاقَةً وأمسّجحة من فَوْقٍ حَدّي هَكَذا 
وإِنْ لاح لي بَرْقَ بجَارَانَ لَمْ يَرَل فوٌادي من الأحرَّانٍ يِحَفِنُ هَكَذًا 
ولنشم ييا ]ذ تانح يملكتت ٠‏ اين علق اط اف ابه هك 


ويستمر على هذا المنوال في رسم صوره المتحركة إلى أن يقول : 


وَصَلَى إلهي كل يَوْم...عَلى الذِئ له تحرتٍ الاصَامُ في الأرض مَكذا 


000 


زفق 


زف 


مختها هذه الرائعة التي تشبه في روعتها وإبداعها قصيدة «الخال»0) 
الي أبدع فيها الحسن بن أحمد عاكش فجاء بثلاثين معنى للخال في شعر 
قوي وخيال مجنح وعبارات رصينة » ورد عليه تلميذه ومعاصره أحمد بن 
محمد الضحوي © المعافى بقصيدة ممائلة أنى فيها هو الآخر بمعحاني 
الخال . 

ولست في حاجة إلى السؤال عن توضيح هذه الصور فكلنا ساهنا في 
تلوينها وزخرفتها !! على أن دارس شعر ابن هتيمل سيدرك فيه هذه الوحدة 
الشعرية التي تتسم بها أبيبات كل قطعة» فليس كل بيت ينفرد بمعناه » وإثما 
يرتبط معنى كل بيت بمعنى البيت الذي يليه» وهذه مزية لا ينفرد با ابن 
هتيمل وحده. وإنما هي خصيصة يشاركه فيبا أكثر شعراء العربية ممن 
يتخذون العمود الشعري نمطا لسكب نخبهم وأنغامهم . 


هذه القصيدة أتحفني بها أستاذي محمد بن ناصر الحازمي المدرس بالمعهد 
العلمي بضمد حين علم عن عنايتي بدراسة شعر ابن هتيمل فله خالص شكري 
وتقديري .. والقصيدة نادرة لم أجدها في ثلاث من مخطوطات الديوان الي 
عثرت عليها . 

قصيدة الخال : نشرها الأستاذ العقيلي في مجلة العرب عام 91+١ه.‏ ومطلعها 
والرد عليبا وارد في كتاب نيل الوطر/اج١‏ ص ٠١4 ٠7١7‏ لزبارة وقد أبدع 
فيهبا عاكش إبداعا تفوق فيه . 


نسبة إلى بلدة الضحي بالمن . 





000 


وما أحرى نقاد الأدب المحدثين الذين يصفون قصيدة الشعر العمودي 
بانها خالية في مجموعها من الوحدة الشعرية وأنها تقوم فقط على وحدة 
البيت ما أحراهم أن يلتفتوا إلى خطاً هذه النظرة ليصححوا نظرتهم إلى الشعر 
الأصيل والتقئمتدا أطفال الأد من يدعو التجديد.» ببعدهم عن روح 
الشعر الرصين والأدب الرفيع » ولاشك أن دارس شعر ابن هتيمل وسواه من 
الفحول سيدرك هذه الحقيقة أتم الادراك» وسليمس السلاسة والتسلسل في 
رسم الصور واستجلاء المعاني مع وجودها في قوالب أخاذة وعلى أنغام تألفها 
أذواقنا' وتاس. ببا حراس 





عنيت بأطفال الأدب من يسمون أنفسهم بشعراء الشعر الحر أُولئك النف الذين 
قصرت بهم همهم عن السير في ركاب الفحول من شعراء العربية ... فأخذوا 
يقدسون للقراء كلمات تكثر بجانبها النقط وكأن صاحبها يطلب اكتاها في 
شعر عجز هو عنه . وأي. شعر هذا الذي يدعون؟ إنه لا يمت بصلة إلى الشعر 
كا أن النثر الفني براء منه فالنثر الفني في غنى تام عن الكلمات المنقطة .. 

إذا الشعر لم يبززك عند سماعه لبن غليقتا أن تال له در 


دق 


( ج ) أغراضه الشعرية 


برغم مما يتميز به شعر ابن هتيمل من جزالة وفخامة؛ ورقة وعذوبة 
وسلاسة ومتانة » فإن الأغراض الشعرية التي نظم فيها الشاعر ة تختلف عن 
الأغراض الشعرية التي عرفها شعراء العربية في عصورهم امختلفة » ققد 
استوف شاعرنا الأغراض التي سادت في عصره .. .. .. فصاغ ألحاناً في 
الغزل والحنين وأبدع في الوصفء وتغنى ني طبيعة بلاده» وعالح الرثاءء 
وعرّج على الشكوى من أهل زمانه » وشارك في الاخوانيات . إلى جانب 
تميّزه في شعر المدي اندي #ن الدانه جولات بوسترلات .وف الاسطحر 
القليلة الآنية سنشير إلى بعض أغراضه الشعرية . 
أولاً : الملديح: 

يأتي المدي في المرتبة الأولى بين سائر أغراضه الشعرية من حيث 
عدد القصائد والأبيات» وإن امترج بالغزل والنسيبء أو المقدمات الطللية؛ أو 
حتى الخمريات على عادة بعض شعراء العصر العباسي ؛ أو مازجه بشعر 
الشكوى أو العتاب أو ما شابه ذلك » فقد بلغت القصائد التي حواها ديوانه 
الضخم مائتين وثمانياً وسبعين قصيدة ء يختص المديح منها بمائتين وأربع 
وعشرين قصيدة تمثل خمسة الآاف وتسعمائة وواحدا وسبعين يونا.مخ مجموع 
عدد أبيات الديوان في مخطوطة المن المصورة عن معهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة والبالغ مقدارها سبعة الآف وتسعمائة وثلائة وثلاثين بيتا(© ) 
تشمل سائر الأغراض . غير أننا لو عدنا إلى قصائد المديح لوجدنا المديج 
الخالص فيها لا يشل سوى أقل من نصف هذا المقدار وذلك بعد أن نُخرج 





أما “: خة جامعة الملك عبد العزيز فإن عدد أبياتها سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة 
أبيات فقط . 





واس ب الطللية 0" 


إل . وهي أغراض شعرية ة أفرد لبعضها غرر قصائده ‏ 1 على بعضها في 


ثنايا مدائحه وربما أنى على بعضها في بعض مرائيه . ولأن شاعرنا قد عُمّر 
طويلا فقسد مدح أمراء امخلاف السليماني ومدح أمراء حلي وأشراف مكة 
والأبترا الرسوليين في المن وصاحب ظفار وبعض أعيان الجلااف 
الستليمان:: 


وابن هتيمل في مدائحه يبالغ في النداء على ممدوحه حتى يبين من 
سواه كا يشير إلى ذلك صاحب كتاب مطلع البدور © . ومن مدائحه 
نختار قصيدة لم تضمها مختارات العقيلي وهي نموذج يمثل محاولة الشاعر 
السير على طرائق من أسموهم بالشعراء المولّدين في العصر العباسي أصحاب 
المقدمات الحمرية:؛ وحين يرى نفسه قد أسرف في هذا المسار يعود إلى 
الغزل بل ربما اعتبر وصفه للخمر وساقيها تورية عن الحبيبة التي لا يمسها 
خشية عليها من الواشين وكيدهم لذلك ينتقل من وصف الخمر إلى وصف 
الخبيمة ثم يتتخاص إلى المدح ؟ا نرى ذلك 3 في قصيدته الآتية القي يمدح 
فيها الملك اشرق عور ون ركس الغسافى © : 





00 


0, 


انظر مقدمة الختار من الديوان في طبعته الأولى ص 77 وتنظر مخطوطة مطلع 
البدور ومجمع البحور لابن أني الرجال نسخة غير كاملة وغير مرقمة الصفحات 
لدى الأستاذ محمد علي الحازمي . المحاضر بكلية اللغة العربية بأبها . 

الملك الأشرف هو : عمر بن يوسف بن عمر بن رسول تولى إمارة امن بعد 
وفاة والده المظفر وكان ملكا عاقلا فاضلا أديبا لبيبا اشتغل بالعلوم وبرز في بعض 
الفنون وله بعض المصنفات توفى سنة 535ه انظر ترجمته في العقود اللؤلؤية 
جاص 7584. 


١١ا/‎ 





قم أدِرْهَا فورفا كا دهاق١0()‏ 
كشقيق الزياض أو حشر القلدت 
صب فيها الرواوق في القدح الاز 
ذات لونين لا تُعَادِرٌ للخلا 
ام و قَ 

كلك حعوستها الذتان فالتتحصيح 
فهيّ عند التُحصيّل يُوجَدُ جد فيهقا 
مِنْ يدي خيوة ايعان كعبر 
طَفْلّة الف ضَخُْمة الكَمْل الرجج 
لو تراتا يوم الفراق وقد جا 
ا كن وها ة الزّة 535 را 
100 4ء ل لدي 


مفلل نا كان رف الوستشحنا 


يَامَريضَّ الجُفُونٍ يَاقَاقِرَ اللفا 
أينَ ذَاك الميكاق؟ والمَيْفد يا 
إلا الاغراض؟ أملكك لحب 
إن في روضه الخصيب" من الغ 
بَلَدٌ طيّبٌ حوى لَذَةَ اليا 


و ع ع 
وَهيّ سوق الأرْرَاق والمَلِكُ الشف 


سس لك 


2000 
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)0( 


مخطوطة الديوان . 


خلوة اللختمع نز ني امداق 
سدم لو نأأو كلدم المِرّاق 
هَرِ تأر بلحي الاسجعحعسراق 
الزاكا حاولا لاقي 
له فالجسلمُ فانٍ والروحٌ بَاقِي 
تنح كافك من الأزيسطاق 
الحم سنا في الضوء والإشرّاق 
راج هيفاء» لذئة في العتاق 
دَ انا باللقاء يوم الففراق 
اللاي في غَبِرٍ وقْتٍ الثلاقِي”” 

كاد أن ينلع التْفوس التّراقِي 


أ 


ل 


- 


: اه يَاساجر الأخستاق 
عَيِرَ وفيٌ بالعهد والميقاق”) 
ه وطَولٌ الإرْعَاهٍ والإبرَاق 
تتح كان ستر او اله راق 
سش وروح المشوق والمنتتاق 


نتبترقه معللكد الآرزاق 


كأس دهاق : مترعة ممتلئة وصافية (المعجم الوسيط ج١‏ ص0١٠”‏ .) 
العندم دم الأخوين يقال فتح أفواه عروقه عن دم كأن لونه عندم (انظر القاموس 
الحيط ج4 صه ١١‏ وانظر أساس البلاغة ص 477 . 


رخصة البنان : 


ناعمة . المعجم الوسيط ج١‏ ص 3”986 . 


الخصيب يقصد به الشاعر مدينة زبيد عاصمة ملك ممدوحه الأشرف. وهواسم 


كان يطلق على زبيد قديا . 


١١م‎ 





تأنه الذككزه شكسرة ةلا" 
عُدِفُ المَكْرُمَاتِ تخري ييا 
مترف: ف القوال: كفتافاق تت 
وه سان تحت 
بالد مل المتمناك والأر ف والفت 
وابنَ مَنْ أُلْمَىَ الخزائن في الإس 
قد حَمَيكُمْ طُوارِقَ المُلْكِ بالليي 
هاانكي إلا الحذي به الأححه 
قد لعمري طوقتني ياأبا الم 
أناعَبِدٌ لا أتغي مِنْكَ عِثقاً 


فَإِذًا مَارَقفك لكفووة بكترا 


ص ؤوافي من توق سبع كان 
ريق ما ف جهاته فٍ سباق 
تحن ست نلو انه متدرا 
حن ببِذَّل الصّداق قبل الطلاق 
الم ذِكرا وليس ملء الرّوّاق 
لام حتى نحث رسوم النفاق 
يض المواضي وبالجياد الععقاق . 
ه تعالى في الأُسْرٍ والإطلاق () 
بعد ضرب الرقاب شد الوثاق 
صور2() طوقاً علا عل الأطواق 
0 أ 

وأخحاشي رقي هن الإعنّاق 
ُّ و إن . 

فزْثُ مِنْ زَفَهَا بضغف الصّداق 


فالشاعر 5 ترى قد أسرف في و صف حسن وجه بمدلوحه حتى 





تبرعت ذوات الحسن بصداقهن بعد أن فتنبن حسنه اليوسفي »ء كا نراه قد 
أغدق عليه من نعونت الكرم والشجاعة ما يوحي بعدم توفر مثل تلك الصفات 
في غيره » فلقد بالغ في الثناء عليه حتى جعل ذكره ملء السماء ومبلء الأأرض 
بل والعالم كله ولا غرابة في ذلك فهو شاعر يتكسب بشعره ويرجو نوال 
ممدوحه رجاءً يلمّح به أحيانا ويصرح به في أحيان كثيرة كقوله بمدح علي 
ابن محمد الذروي . 9 





26١‏ يشير الشاعر إلى الآية الكريمة » إ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى 
إذا ألخنتموهم فشدوا الوثاق» سورة محمد . جزء من الآية 4 . 

. مخطوط الديوان‎ 225١ 

[فةا علي بن محمد الذروي : أححد أقارب أمير الخلاف السليماني القاسم بن علي 
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الجِلّمُ والعلمٌ والإقدامٌ فيه معاً والبرٌ فيه وفيه الدّيْنُ والوَرَعٌ 
هدًا الأميد الذي أدني مواهبهو سسائليِهٍ جيادٌ الخيلٍ والخلعٌ 
النفع فِيهه وفيه الضر قد جما وآنَحرُوْنَ فما ضرُوا ولاتقهوا 
فالذرويُ بمنح سائليه جياد الخيل . ويمنحهم الخلع الثمينة» ويغدق 
على معتفيه فيض عطائه الدّفاق لأنه كا يراه الشاعر هو الذي ينفع أشياعه 
ببره وعطاياه وإحسانه» ويضر أعداءه ببطشه وعنفوانه» أما غيره من الناس فلا 
يملكون هذه الخلال, ولا غرابة في هذا فال ذروة الذين ينتمي إليهم ممدوحه 
هم أولو الفضل واله دون بقية الأنام على حد قوله الآتي : 
وأفقم من لمن يال دَرْوَةٍ أولُو المَظلٍ قَطعاً والأنامُ فُضُولٌ0"© 
وهذه حقيقة رصدها عنه صاحب مطلع البدور فقال : (إذا مدح أحداً 
أهمان من سواه) 0؛ من ذلك قوله يبمدح صاحب حلي : أحمد بن علي 
الحرامي العقيلي وآله : 
إن المُلُوكَ بو يَعْقَوبَ َصبَة قَطعاً وكل ملوك غَيرَهُمْ سُوق0» 
ولهذا البيت قصة طويلة عجيبة كادت أن تودي بحياته لدى المظفر 
الرسولي الذي غضب من هذا القول واستدعاه في جريدة من الخيل في قصة 
طويلة استوفاها صاحب مطلع البدور وأشار إليها العقيلي في مقدمة الجزء 
المطبوع من الديوان 9 . لذلك عاد الشاعر فمدح المظفر الرسولي وجعله 





الذروي والأشراف الذروات أسرة ظلت تتمتع بالسيادة ورئاسة مخلاف صبيا 
قرونا عديدة . 

. مخطوطة الديوان‎ 22١١ 

)22 مطلع البدور ‏ مخطوط . 

0 الجرء المطبوع من الديوان ص ١74‏ ط3 . 

(15) مقدمة الجرء المطبوع من الديوان ص /ا١‏ 780 . 


١٠ 





يرجح في وزنه ومكانته ملوك الزمان حيث قال : ٠‏ 
ع 2 0 لاف 
ولقد وزنث به الملوكَ فلم اجدٌ مِلِكاررَاهُ سيوَاهُ في المِيْرَانٍ () 
وبالغ في مدحه فجعله سيد السادات» ملك الملوك بما فيهيم بنو 
يعقوب حيث قال : 


ملك الملوك وسيِدُ الساداتٍ مِنْ مُضَرٍ ومن قحطانها ابنة هود" 


وهاهم الكرماء كلهم أذناب لممدوحه ابن وهاس : 
زفحي خرن الأكتريي ذإنيو.. فق الخود اتساب :وانت السراية 


وينوع ابن هتيمل في مقدمات مدائحه فهو تارة يشبب بالحبيبة ويتدله. 
وقد يستعيض عن النسيب بمقدمات طللية يظهر فيها حنينه إلى الديار » وقد 
تشاركه رواحله في ذلك الحنين فيطاب من حادي إبله أن لا يريها أقفل 
البديع ؛ ذلك الأثل الذي يحرك حنينها وولهها : 
فلا ترها ًئل البديع فإنها تحن إلى أثل البديع وترزم ) 


كا يؤكد ابن هتيمل التصاقه بمؤئرات العصر العبابي ‏ كيف لا وقد 
أذرك أواخره !! سافياي بقدمنات خمرية يصف فيا أواقق الشراب وألوانة 
وساقيه فيوهمك أنه من ندماء بَشّار ورفاقه ‏ وهو «العلامة» م يقول 
عاكش في إحدى مختاراته ‏ ولكنا المحاكاة والمسايرة والسير على سننهم 
رأي الشاعر القائل : 





000 
00 
زه 
فق 


مخطوطة الديوان . 

الفتدى االقنسيه : 

المستدن افيه 

الجزء المطبوع من الديوان ص ١8١‏ . 





00 


00 


عادة في القريض ذكر المغفاني والغواني» وهات كأمي ودَنُي() 
أو ما عبر عنه ابن هتيمل بقوله : 
مه العوقيتا المقل لامكال لعشي بلا" 
وشاعرنا لا يفرد هذا الغرض المستحدث بقصيدٍ مستقل 5م فعل بعض 
شعراء العصر العبامبي ومن سار على ستنهم وإما اكتفى بجعله جزءاً من 
مقدمة مديحه يتوصل به إلى ذكر الحبيية ووصف بعض مفاتتها . بل ربما 
اعتبر لجوءه لوصف الخمرة وساقيها هروبا من ذكر اسم الحبيية وذكر 
صفاتها المباشرة خشية عليها من الواشين أو لأسباب أخرى يحتفظ بها 
لنفسه ؛ لذلك سمعناه يؤ كد هذا المعنى وأنه إنما كان يورّي بذلك حيث 
يقول في إحدى تلك الخمريات المبررة فهو في غنى عن العقار الذي يذهب 
بالعقل بريق ثنايا الحبيبة : ا 
أذ كافتنا وها أ كقيميالة ماما ففيارا أو كبحا" 
كام كنا تدحضا وراعسيها على الُدماء بل ورا وناراً 
اود يناهت عُلَاكَّهَا اصف راراً واحمرارا 


وماوصفتُ لشرب القوم إلّْ ريتَهُمُ وما ميكرّوا سْكَارَى 
ثم ييرر صنيعه هذا وهو العالم الفاضل بل العلامّة كما وصفه عاكش 
وقيرة “يرز يخاراتة. لأصحات هذا الشآن فيقول': 





شعراء المن في القرن الرابع عشر سلسلة مقالات هي دراسة أدبية للأديب الشاعر 
أحمد محمد الشامي . صحيفة المدينة ملحق الأربتعاء عدد ه"" في 
1ه 

مخطوطة الديوان . 


لل 





هه 3 0 9 ْ مه لم 
. اوري عن نوار بوصل ااخرى فواعجبهه من صرمي توارا 
وَمَا أنا والعقار وقد سقَبيِي 20 ثناياها وعيناها العقرارًا 
يصل بعد ذلك إلى ما سمى ببيت التخلص» وقد يعود إلى التشبيب» وقد ينتقل 
إلى الشكوى أو الحنين» فهو يزاوج بين هذا وذاك ولا يستقر على نمط واححد 
من تلك المقدمات وربما أى على نوعين منها أو أكثر في تمكن. واقتدار . 


ثانياً : الغزل : 
وحتى في الغزل الخالص وهو قليل في الديوان نجده يقدم بين يدي 
المبية سؤالاً عن الديار شنيحها وحنوذاباه أثلها وأرااكهنا تسيمهنا وكفمهاء 
ثم ينتقل بعد ذلك مخاطبة الحبيب وذلك من أمثال قوله . 


عي أدب بلي الطألسل وأرخيي واسصرخ بن دسي" 
ألتَ مَشفُوْلُ يلمي والذِي أنغهعَنْ دفي شل 
لستُ لي إلي لسري فاستمغُ قَرَرِيء واششهّذ بي لست لي 
أناذًا ملكت لبي فتلي علدِيْ أفصل ماله يُفَقل 
ومِرَاض المُقَلٍ استَهْريئتيي 2 أو مَابي مِنْ مِرَاضِ المفل 
وَعْْونَ عبت لحر بها كات أجفاتها بالكل 
كل شت فقث اسيل اسن تفحة المِسْكِ وذوْبُ العَسَل 

وكقوله وقد حَنٌ للديار والدمن لأنها ربما ضمّت بين رباها سيدة 
القلب التي صدّت عنه مراغمة بفعل الوشاة فيتدفق الوجدان» مستخدما في 
هتافه لغة تقطر لوعة وحنينا : 9 





)1غ( الجرء المطبوع من الديوان ص ١85‏ . 
)22 مخطوطة الديوان . 


١١ * 





سات بساكني تلد 
نسي حطرَان ما فهَلتْ 
0 0 0ك قلاخ ل 


اتسينا كانث لستشل ل 


ونش ذال العنْيبٍ والأتجدة 
اتيج رنقحة الففية 
عَايفْمفل 6 اليهندي 
والحُسُنُ مطبوعٌ على الصدٌ 


ما عِنْدَ سيِّدّتي وَمَاعِنْدِي 


وَعَلَى الفراق ضر مِنْوَججد 


ولن نتعمق في غزله؛ ولن نفسد على القاريء متعته بما نقلناه فنذهب 


خصيصتين في هذا اللون من شعره: الأولى تجديده في 


لعصره فقد جعل محبوبته في أحد أبيات قصيدة له تشبه المكيف ملطصف 


الحرارة : 
لذة للجيعفي البرد حر 


يتلضلى به وفي الحر برد 


والثانية تجريده لزمن الوله بالمحبوب والتدله في عشقه فقد جعل ذلك 
حين تكون الحبيبة في سن العاشرة ومع أن هذه السن صغيرة إلا أنه كررها 


في قصائد كثيرة 


لاقتناعه بذلك؛ مبرراً له بأنه هو العمر الذي يسعد فيه 
الفتى الأَمْرَدْ ببنت العشر التي لم تنهد : 
إنْمَا العيشُ والوى قَبْلَ أن ين 


0 5 عي #ى ٠#‏ 0 
لجج م تي او ان يَدبٌ عِذَارٌ0). 


ل را ان و حر 


وه مه 


ومر جف ةالويد شج بنت عَشْرٍ 





الجرء المطبوع من الديوان ص .١64‏ 


لَهَا صّدرٌ الام عَلَىْ العامة 





00 
00 


تلجت بصّدرِمًاوّقَدَات صَدْرٍ 2 تبِيْتٌ لطى صبَاتقِه طَرَّامَه 
وإذاً فالفترة الغنية بالأحلام وحلو الرؤى هي فترة الصبا المبكر جداً في 
حياة الفتى والفتاة» كا يرى ابن هتيمل . بل هو يرى أن الفعاة في سن 
العاشرة من البله القواتل اللاتي يتصيدن الأحبة بحسن القدود ورخهم الدلّ 
وشاعرنا ممن وقع في مصيدتهن . 
الوب مسو ون ف تربك الا له ا 0 
مِنَ ننه القَوَِلٍ يشي ين المنةوابدل مسيم 
َحَطْتْ تحر مَضْجَِيَ اللاي سيك شير في سو وز 
َرَعْتُ لَهَا رِدَايٌ ولَيّسَ صفاً 0 الأن التْصف من شيمي وخيمي 
ولوأئي قَدَرْتُ هَوىَ ورا وإجلالاً فَرَشْتُ ل د ليسي 


ولا ندري هل زارته بنت العشر وهو في سن اليفاعة أمرد؟ أم اغترت به 
البلهاء وقد أخذ يدلس على الغواني فيخضب بياض شعره (الذي ربما حسبته 
بله الغييد غير خضاب) ؟ نتساءل هذا التساؤل لأننا نجده في مقطع اخر 
يشكو مما فعلته به أصداغ بنت العشر فيقول : 
وواضحة ارئب بنت عَشْرٍ 2 تَوَشّحَ حَصِرُهَا حضضاً وَوَدْعاً”) 
وهر #6 ره 5 و 1 
تَرِيكَ اللِذْرَ الصف في عمود مَضَِتٌ ليلاتة سبعافسبعا 
6 ا م َ' 0 ور م + ِ 
ترَىُ في كل عضو بان مي لعقرب صذْغها حمّة ولسعا 

ويظل ابن هتيمل يلهج ببدت العشر حتى وهو يتحسر على أيام الشباب 
التي تولت وأعقبته الحسرات لذلك ممعناه يردد : 


مخطوطة الديوان . 

المصدر نفسه . والحضض : ثمر يشبه حب الفلفل ناتج عن شجر يماثل شجر 
لمر والصنوبر . لسان العرب ج8. والودع : خرز بيض جوف في بطونها شق 
كشق النوى . لسان العرب .5 ص 550 . 





ورَغغائثم رَعغانم رغئه1أا ا الأقام الشْبيسّة والعَرّام(© 
ولي مد الام ة بنتٍ عَشْرٍ ‏ وقاتهي لَهَاصئْرٌ الفلام 
وبالجملة فقد ظل ابن هتيمل يتغزل ويشبب حتى وقد بلغ من العمر 

عتياء ولم يضعف أداؤه في هذا الغرض ولم يَبِنْ عليه التكلف ولم تظهر على 
شعره في سائر الأغراض بعامة وفي غزله على وجه الخصوص إلا روعة الفن 
وجلال العطاء سواء أكان غزله معاناة وتجربة أم كان مجاراة ومحاكاة ع 
حد قول الشاعر : 

غاذة :فق الفحريض تكتي القنناق. . والفسواق وهسناك كامق ودن 


الفا : اللاخو ايِات : 

ولابن هتيمل مطارحات شعرية مع أقاربه ومع شعراء عصره تؤكد 
علو كعب شاعرنا في سائر الأغراض والإخوانيات من هذه الأغراض فها هو 
ذا يرد على أحد أفراد قومه وقد جاءته منه أبيات لم تسعفنا المصادر بها ولا 
بمحتوأها لولا إشارة ابن هتيمل ها وردّه عليباء ومنها قوله : 
يأبَا بكر بنّ هاشم ياس يد قَوْمِي يَاكَامِل الأوْصّاف© 
ياحياةً الإسلام يَاأز + جَحَّ الأقجت ة ياأشرّف الأشْرّاف 








عَنقَ اميس شك من لسانك ككنا. ٠‏ فيه رمز أعتسة غير تاف 





. المرجع نفسه‎ )١( 

(؟) ملحق المدينة الأدبي (الأربعام عدد هه" بتاريخ 58١١1407ه.‏ 

)0 مخطوطة الديوان .. وقد جاء عنوان القصيدة (وجاءته ابيات من الفقيه ابي بكر 
ابن هشام فأجاب)قلت لعل ابا بكر هو الشاعر ابو بكر بن دعاس شاعر الملك 
المظفر.ترجمه الخزرجي فقال :كان اديياً فاضلًا فقيهاً في مذهب الإمام الي 
حنيفة نال حظوة لدى الملك المظفر وابتنى مدرسة في زبيد توفى سنة 51"ه. 
انظر العقود اللؤٌلؤية ج ١‏ ص4 ٠١!‏ 
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00 


لَه تَعْهَدُ القَوَافِي بهَاتَطُْا 
لو ال لك لاقل از 5 


اتفقسقت أذ كل كلق اليه 


إلى أن يقول : 

0 رط 8 ساه 2 
إن يكن ما طلبَتَ حقا فصفحا 
وإذا ما اعتَرَّفْتُ فاغفِر فَقَالُوا 


عا إِذا اسعُشْهدث بُيوْتُ القوافي 
اربتٌ ما أدرّكَ القّلاف ثلافي 
عَيقَه عاذرٌ وَأنْكَ وافي 


لي عنْ هفوّة المسيء الهقافي 
ذهب الاعش راف بالاثقراف 


ويستمر في استرضاء صاحبه ودغدغة عواطفه واستدرار عطفه 


لكر من ركد و إلى أن يقول : 
مِنّ الععغقع 


ب عَلَينًا ما في السَيِيْنَ العاف 


ويرسل إليه معاصره شاعر المن محمد بن حمير رسالة نثرية 


وشعرية © يبدأها شعرا فيقول : 

٠.‏ 0 و و 

إن سَعَثٌ بيتتا 00-7 للحي 
فودَادٍي ذَاكَ 3 الوناة زونخبي 


فعليكٌ السلام مليء رف 





أو ثقاءث مِنْاومئْك الخِيَامُ 
يمن وَاحَمَوَتَكَ عب شام 
ذَلِكَ الوَجَدء والمَرَامُ الَرَام 
أَنْتَ من أَهِلِهَا عَلَيكَ السَّلامُ 


توجد ضمن محتويات مكتبة الأستاذ العقيلي وقد ضمها كتابه الذي سيصدر بعد 
والذي جعل عنوانه (التاريخ الأدبي منطقة جازان) وقد صور لي مشكوراً مقدرا 
الصفحات من ١٠٠١ ١548‏ القي نقل فيها محقوى الرسالتين كا 
أوردهما الأستاذ/ أحمد محمد الشامي في كتابه : (تاريخ البمن الفكري في 


العصر العبامي)» ص اه الاه. 


١١7 





(00 


فابن حمير ‏ 6 ترى يُحيِّي ابن هتيمل أصالة عن نفسه ونائبا عن 
أرضه وأهلها وهذا يؤكد صادق مودته لأخيه الشاعر لذلك سمعناه يناشده 


بحق الذكرى : 

كك له ا د 
أنت مَوْلى الكِرَام لاغَالَك الدَّهْرٌ 
فنقث لد خوتلة المجتو ادن 


ل تتافوا] ‏ تك الاق ام00 
وَفخكل الكلام خيث الكلام 
وَلْكَ الهرٌ دَائُمأا وَالدُوامُ 


لذلك جاء رد ابن هتيمل يؤٌكد عمق الروابط حيث أطلق الشاعر نفسه 
على سجيتها فناجى الأحباب بذوب وجدانه الصادق» وعرّج على الديار مروراً 
بأطلاها الموحشة مستعجلاً نياقه التي تشاركه اللوعة والاشتياق إلى أن يصل 
إلى ديار صديقه (بسهام) فيدعو لها ولسكانها : ٠‏ 


0 ما اي ع عَلليكٌ 0 
أنا راض قَمَا مَلَام ا الجر 


إلى أن 
وعن باك 


0 


مالَنا يارفاق زعرَّعَتَااكٌ و 
اه سم هد يوم 
افبكٌ إن قلت يا َك مه 


يس في سفكه عَلَيْكَ أُقَمُ 


يقول سائلا نسم السحر عن البشام والعقيق واللوى وخيامها 


مِنْ بَسَامٍ اللُوى فَكَيِفَ البَشَام؟ 
والعلّمْ الفرّدُ والخِيَامٌ الخِيَام؟ 
ومسي بتار 0" 
لت وياربعهم عليك السلام 





لاج اكيت عن بحا رلاذا لقع الجاورحنا كينا 
اللعدة توعية تعزو والتسيو حو فا وحيم الالتتونناء 
جُمِعَثْ في مُحمّد” آلة الملا ل فحارت في وصفه الأفهامُ 
الجَوَادُ الجَوادُ .. والسيّد السبيمد د والصارم الحسام الحسام 
ولق« الشف والراقية تنش .ده السموف الأفحلم 


إلى أن يقول ‏ معطيا لصديقه قصب السبق على الآخرين جاعلاً نفسه 
قرنه في السبق الذي لا يدرك شأوه : 
فإِذًا ما عَددْتَ في شرف السّتعغئا) لي عصاماً فأين منه عصام 
نما لابن حمر قصب الما 0 تق وحيدا وتسقوي الأقدامُ 
نحن سيفا غِمْدٍ وقد عَلِمَ العنا المأناةو النون والصِمصَام 


وهنالك نوع آخحر من الإخوانيات كتبها ابن هتيمل نيابة عن بعض 
الأمراء » وهي وإن كانت من بنات أفكار الشاعر إلا أننا لا نعتبرها من خالص 
الوجدان ومع ذلك سنورد نموذحا لها فمن ذلك قوله على لسان الشريف 
محمد بن القاسم المهدي مخاطباً بني عمومته : 


. وادي سهام بالعن وبه بلدة الشاعر محمد بن حمير‎ )١( 


(؟) محمد : هو محمد بن حمير ممدوح بن هتيمل في هذا السنص وهو شاعر العن 
في القرن السابع ترجم له الخزرجي في العقود اللؤلؤية وقال بأن له ديوانا عزيز 
الوجود وذكر بأن ابن حمير كان أوحد شعراء عصره وأنه توفى سنة "هد 
انظر ج١‏ ص١٠١١‏ من كتاب العقود اللؤلؤية في تأريخ الدولة الرسولية . وترجمه 
الشامي. في كتابه تاريخ الفكر المني في العصر العباسي فقال في ص 4١‏ : (ابن 
حمير هذا الاسم الفخم في تاريخ الشعر العربي في العن يدور في فلك النجوم 


السيارة ...) . 


ليل 








تي عمّنَا إن انَحَوُلَ ُطَُّةً علىالر حو الأقصى فكيق على الأذئى<» 

اذ عل شرك رك وله يقت .ين الاي إلا اذ بار اطل القساي 

ذا قت ل تافو اسان ول “لاخزفك نود والستكف لكنها 

دَعوًا حَيْمَئَيْ نَجْرَانَ إن سرورَكُمْ يعقوتِهًا أضحئ بعقوّتها لحزنتا 
آئ 


م6 ص - ص آ هس . 2 مه - 2 5 - 2 
ولا تَستّرقنٌ الدّيَار قلوككمُ مَاعَيْشُهَا حفضا ولا ماؤُهًا يَهْنَا 
ومن ذلك قوله على لسان الشريف خالد بن علي الذروي إلى الأميز 
هس الدين أحمد ابن أمير امو منين يستنجده الحرب بينه وبين عمال الملك 
المظفر : 
أمئ تبلغ عي أنِمّة مَمْشْرِي ‏ بكي خذة. سل الخميس المَرَمرَم 
ماه 2 ماه # هاس # مه 2 م . ها عقوو : ه عا هلاللئاهمه واسا اه 
ومن عزهم عزي وعزي عزهصم لحمهم حمي ومن دمهم دمي( 
189 سا ويه ما نف# 0 واو 0 وا املك ١‏ وه سوم 
نا شيّبا الْحَرّبَ حمّى تَطرَّمَتْ | وقد طلمَاشْيتْ ولم تَتَضِرّم 


إل أن سول 1 
لنا ولَهُمْ في الحزْبٍ عَوْل حرم َمَا عذْرْكُمْ بِنْ بَغدٍ حول مُحَرّم؟ 
دُعكمْ إلنْ الحُسْنى فإ تتقدّموا إلى فيلِهَا فَالمَضْل للمتقكم 


)00 مخطوطة الديوان» 
2( المصدر نفسه . 


١ 





رابعاً : الفكخر : 

وابن هتيمل يفخر كثيراً بقوة شعره وجماله ويفخر بمكانته الأدبية 
ويفخر أحيانا بهممه الكبار» ما يعتز بابائه وبنخوته؛ ويفخر بأبويه اللذين 
أرضغاة الترفع والإباء, كا نجده حتى في حالات العتاب يفخر ويعتز بمكانته 
الأدبية وحتى حين يمدح نجده في غالب الأحوال يتن على ممدوحيه بروعة 
الشعر الذي سكبه في صوالينهم لذالك نسمعه يقول لأحد ممدوحيه متعالياً : 


إن شكت تعلم ما شري وقَيْمَئُهُ فاسكنشق المِسْك مففضاً لطّائثةة" 


1 ا و د م / 000 4 . 
يظل مالك تظماوهْوَنَائه وَدْرَ مَجَدِكَ تكْرأوَهُوٌ نَاظْمه 


3 
5 


كا نسمعه في خاتمة قصيدة ةاخرى من قصائيد مريعه يخاطب 





ررم و َه 25-05 0 2 : 
يقي على سليف الدَهُّر طوقا ا سر د 
ا 7 8# م . #8 2 8 
فرايكَ في و أحجوذي له من كل ذِيْ علهم عَلَامة 
ونغمة الاعتزاز والفخر تسري في شعر اب هتيمل و نخاصة في شعر 
ع 0 
العتاب» وهاهو ذا يعاتب قومه فُِ الابيات الآتية فيبدهء مدلا عل قومه 
2 ع .8 و :0 1 * 
راي وإن ثم مَوَالِيَ نِعْمَتِيْ واهل فلي من دونٍ ارضيكم اهل١'‏ 
ثعبل كفي قبل إبرَالك اقى لت لي رحل 
الا ا له بحقي ولكِنْ ذُوْنَ مَعْرِفِي جَيْل 
)١(‏ مخطوطة الديوان . 
(؟١)‏ المصدر نفسه . 
(9) الجزء المطبوع من الديوان ص 7١‏ . 


١" 





فَمَا جلي وَالْحَالَ لَوْ فنكُمٌ بها عَلَنْ ‏ جهَةٍ الإنصاف أَصمَبهَا سَهُل 

قا قن نين كال عدر من َلآ قُلْتُ مَالِي ف اورم كل 
وكقوله معتداً بنفسه وأنه صاحب همم عالية لا تطاول : 

أكالا تُمارِفيِي الهُمُومٌ ولم يرل تنبيك عَنْ همم الكريم هُمُومُهة' 
وقوله ييا 9 

قاط رماس الفرو ولقة ٠‏ فلو لاط بتو" 
وكقوله: | 

الاو اس وو سي ارام قي قيار 
وكقوله : 

حَرَمَيْنِي الَيامُ أنأز ام الست ال مَفَخْلْفْتُ تنخوة وَإياءَا) 
ويعتز بترفعه عن الشببات وابتعاده عن حياضها المنتنه فيقول : 

قِنْ لي عَن الشّهَاتٍ قد وَفِيْ عُلقِيْ عَن الشبهاتٍ كله 
ويعزو سبب ترفعه وإبائه إلى أن والديه قد أرضعاه منذ الصغر عزة 

النفس» وإباء الضمم فيقول : 

بن تفي أذ لضي عَلَىْ طرف هن امد وم ير أب" 
ويفخر ابن هتيمل بعزة نفسه. وصونه لا عن الصغار» وترفعه عن 

الطمع الدنيء وإعراضه عمن يتعمد الإعراض حتى ولو كان ملكا صاحب 





. مخطوطة الديوان .,مصدر سابق‎ )١١ 
. 74 الجزء المطبوع من الديوان ص‎ )5( 
. مخطوطة الديوان‎ )0( 

(4) الجزء المطبوع من الديوان ص 37 . 
(5) مخطوطة الديوان . 

(5) الجزء المطبوع من الديوان ص 3”84 . 


١" ؟‎ 





ملك وصولجحان. فإن عزة نفسه تجعله يقابل ازوراره بازورار مثله ذلك لأنه 


0-5 نفسه ويحترمها : 

ل 0 1 كد 
ا 97 
بن وي 
إذا مَك تأى علي اؤْوراراً 
ومن ضَرّبَ الحجَابَ فلستٌ اسَى 
الح المي القكد كاله يكنا 


اغهها ا : م 
و 557 00 و 5 
ثايت بجابي ععئنلهة ازورارا 
على 2004 إن 1 - ٠م‏ 
لرؤيته ومن خلع العذارًا 
كَرِهْتُ مَكَارَلِيْ ينه وَتحارًا 


3 يفخر ابن هتيمل بمكانته الادبية )ويعتز بشعره وجودته في جل 


قصائده ٠‏ 
نكر لهذا الات أن خطدية 
َدْ عَرَفَتْ حَالِي المُنُوْكُ قَمَا 

0 0 - و و 
اذا الحدي ل امراف كمسل يد 
مإلحجسيبٍ" فل عَلَمٌّ ولا 


رِجّال هبي ونسْوًائهة© 
كني إِنُهُ ولا جاه 
كنا 9 عوج لاع علا و 
حليه شعري وَلا خراسائنه 


الامو 


يُحسنُ قولي في المَدْح حَسائُهُ © 


' ويعتز بترفعه عن المهاترات برغم اقتدار بيانه على دفع اللوم بمثله والرد 
على أصحاب اللوم ولكنه يعر ضص عن ذلك ترفعا 


َي إعرّاض وَجهي عن مُكَافحَيِي 
إلى رضن وني طيُّ الرّضًا غْضَّبٌ 





. مخطوطة الديوان‎ 6١ 
, المصلر السارق‎ 59 


هاس 


وجه الصّديق ما يَحْشَّى بإِعرَاضٍ 
يَرضّى لسساني وقَلبِي لَيْسَ بالرّاضِي © 


3 
2 حبيب : هو حبيب ابن أوس م (أبد 7 0 لاسي 000 
1 


3 وشاع ع السام المعروف . 


١" 








وَلَوْ أشاءٌ جَرَيْتُ الناسَ ضَاجِيّة ‏ رَميا برّمي وإنباضا سر 


خامساً : الرثاء : 

أي الرثاء في المرتبة الثانية بعد المديح من حيث عدد القصائد وكذا 
عدد الأبيات وإن لم يدانه فيهما لغلبة المديخ ؛ فلقد عُمّْر ابن هتيمل طويلا ‏ 
كا يقول صاحب مطلع البدور حتى رثى كثيراً من ممدحهم وأثناء عمره 
الطويل رُزِيءَ بفقد الأقارب والأصحاب والمعارف والخلان» فقد فجع بموت 
الإخموة والأخوات وفجع بموت الزوجة والأبناءه وحتى عبده : سعد وأْمَبَّهُ : 
الخيزران» حين غادروا دنياهم الفانية أعقبوه حسرة ولوعة, إلى جانب فقد 
الأمحات والأحعات والخلان وذوي الجاه والسلطان من المعارف والأقران» 
فكان وجده بأولئك» ووفاؤه لهؤلاء باعث شجونه. فرئاهم جميعا بألوان من 
الشعر المليء بالحكمة والموعظة: والمتدفق بفيض الأحاسيس» وكانت درجة 
حرارة رثائه تختلف باختلاف صلاته بالمنوفين فرثاؤه لأبنائه أو لزوجعه؛ أو 
لاخوانه» يختلف فيه التدفق عن رثائه للأصحاب والمعارف والخلان ؛ فحين 
فارقه أخوه خليفة الذي كان يتحمل عنه أعباء العشيرة» وكان يتقي به صروف 
الأيام, وكان سنده في المدهمات» سالت عاطفته فقال : 
ِمَنْ دود الأعآدي كلما كَلحَتْ تَحْتَ العَجَاجٍ رمَاكَ الْخَيْلٍ والحُصّنٍ 
ومن أحم أُعَبَاهَ الَعيرَةٍإِذْ لم تشيل الرْمَنَ المَثُورَ والزّمَنٍ 

حين مات خليفة هانت دون موته المصائب» فتساوت الأشياء ولم يَعْدْ 
يأبه بما سيأتي بعد خادثه الجلل الذي فقد بسببه توازنه ورجاحة عقله التي 
كان يواجه يها الخطوب وليكن ما يكون فلن يكترث بعد هذا المصاب بأي 


حدث : 


١ "4 





00 
0 
4 
5 


مَا شاء بعدَك فَلَيَأَتٍ به الزَّمَنُ 
فار الخ وان يي ولا بيك 
آسق عَلَيْكَ ومَالي 9 
تكرت بيه الاسم والقض الت 
َوْ قاضّك الدَّهْرٌ منّا بالحَيّاةٍ .وباك 


3 


ويفقد أخا آخرء واخته 
مرا ويأتي رثاؤه هما تابن 
موقفه من الحياة : 
قصَارَى المرء رد اله لمستغار 
سك اذك عَلَيْ اللي 
شدي انمد عا كن ١‏ 
إلى أن يقول : 


1 


٠ 
- أ خم‎ 
2 


2 0 اه 2 
ل ”7 ال 0 الضَّفرّاتٌ مئهًا 
فياربٌ العمَامةَ كت م 


وعدن لزان لمح رامين 





الجرء المطبوع من الديوان ص 596. 
مخطوطة الديوان 1 
المصدر نفسه . 


لا السرورٌ يُوائضِي وَلَا الحَرَدُ 
بمثل يَوْمِكَ لا عن ولا أده 
اسى وقد صَدَقيْبِي بَعْدَكَ القن 
عَهْدُ الوَثيْقُ وحَال الحَيّ والسَّكَنُ 
َحْمَاء كان عايسه لقي :والفكر 


في اسبوع واحد» فيضظطرم حزنه وييكيهما بكاء 
بالأمى واللوعة ؛ حيث يفتفح القصيدة محدداً 


قَرَارٍ زف 


وات الحيباة إالىئية 


ولكنٌّ لبي بالجيار 049 


ار دَقَ عَنْ غصطب الووسمر 


ل م 


رزيت وأيٍّ ضاري ة وضارٍي 
وَماتٌ ومَابَدَا شعر رٌ العِذَارٍ 
مِنَّ الحَسراتٍ عَنْ ذاتٍ السُوَارٍ 
على الأمتنوغ طافحير: الأزار 





(أنضت) : في مختارات العقيا كتبت (ماابسيضت) ومعنى: نضي اللون : 

نصل» وأنضى الشوب : أبلاه. نضاوة الشيء : ما سقط منه عند انتزاعه ‏ وهذا 

المعنى أقرب , انظر أساس البلاغة ص 41١‏ مادة نضو . وينظر المعجم الوسيط 
4 

ج" . 


6 








وإذا كان قد فجع بفقد أخيه وأخته في أسبوع واحد فها هي الأيام 
تفجعه بفقد ثلاث أخرى في وقت أو أوقات متقاربة فأخذ يبكيين بلوعة 
سيره . 
امازل فطسية كبلان كو ‏ ظ لتر مقطا وذ 0 
لات مِنْ صَيِفِم أب وي اتيك يوس رفن علكا 
َكيف تلؤئيي جلداً ومتلماً ذا اتناك انك كيدا وخرهنا 
ولو نصف المُشَقَر بَعْض ما بي 0 
وحين فقد عبده (سعدا) رثاه ما رثا أمته (الخيزران) وتذكر أثناء رثائه 
لسعد من فقد من أقربائه وأحبابه : 
وََئلةٍ أهانَ عَليْكَ سَق د ألا تتكي وَفَد فَارَفْتَ سَقدا0» 
تفلك لساري عفنا نالسي تلفت عَلىْ رَرَايَا الدَهْرٍ جلداً 
وتتححديه ا لكا ته وعدا لبن علدا 
يَقِيْك بروج وإ لأَحَيِيِمٌ يَقِيِكَ بها وَيلَقَى الألف فَْرْدا 
إلى أن يقول متذكرا من غادروا دنياهم الفانية من أقاربه وخلانه : 
وَهَدُ فَارَهْتُ من سات تومي 2 وَمِنْ سَرواتِهمُ شيا ومرداً 
كاين اخد نا الأيث وحم بين ال اسيناف إل هذا 
نعم تختلف درجة حرارة رثائه في الحالين فهو حين يرثي الأصدقاء 
والأحباب يصف فجيعته بفقدهم ورا بالغ في ذلك» لكنه لا يستطيع أن 
يفتح قلبه على الورق كا فعل حين رث زوجته أو ابنه سلطاناً أو أخماه خليفة 
أو إخوانه وأخواته» ففي رثاء الأقارب تسبقه عبراته فيبدع قلبه يتحدث على 








(1) مخطوطة الديوان . 
0) المصدر نفسه 





وف رقاء الأمدقناء والخلان يذرف دموعه الساخنة» ويستعرض بعض 
مناقب الفقيد ويصور أثر فقده على أسرته ومجتمعه ولا يلبث أن يتتلسبسه 
سلطان العقل فيأأحذ في توجيه النصائح لذويه بالصبر تابي بالسابقين» 
تسهعه حين أحذ يرني أحذ ترا ال حلاف السليماني : (الأمير مد بن 
وهاس) يقول : 

2 2 - و 4ه 7 عن ا اهنا مه مه 1 8 
تاس فإن المرءً غير مخلد ومن فاتٌ احين.اليوم ادرَكَ في غدة) 
0 ه ا 6 3همة 2 20 
ولا تقض وججدا ولتككن لَكَ اسوة بِمَنْ قل تاسى في في عَليّ وأمد 


- 


بي غانِم إِنْ أَقْصَدَئكُمْ يَدُ الدئ ‏ فلت نجه الم ب التو 

فصبراً فأمرٌ الله قدْرَةُ تَاجِر اي 0 

وكم نَزِلٍ منْ برج قصرٍ مُشيِّدٍ إلى قبْرهِ عَنْ صّحْنٍ صِرْج مُمَرَّدٍ 
وينتقل إلى خطاب المتوفى أو تُدْيته فيقول : 

ل 8 بولق ب ليك وَكَمْ بن ايت متي" 

الع وقيات الجيادٍ سَوالِمٌ؟ صِحالٌ؟ ومُحرصانٌ القَتَلَمْ تُفصّد؟ 
فأنت تلاحظ البون الشاسع بين هذا النفس المتقطع وذلك التدفق 

العاطفي في قوله يصف حالته وقد فقد حليلته : 


أن حَنَِ انم زَادَ حماسا عن الْورَدٍ ذَاتِ العبقريٌ العْشَمْشه©2) 





)22 مخطوطة الديوان . 
2264 مخطوطة الديوان . 
زهة المصدر نفسه . 


١ 











(00 


002 


أ 


كائي وأمّ المعزسي 0 
بيك على حبب الفراض 5 

تعن ل الى في تكد تعر 
ومِنْ ضعف خطى الي ايد 


1 53 | مالك ومتة )00 
ضّجيعى من بعددا لليحة ارقم 
عو # هاه 7 عي عو 
2 مني في مكاي أيم 


ه89 


00 ذكرى أحبته وإخوانه وأبنائه جراحا ينكأها فقدان صديق أو عزيز 
فيعود نزيفها ساخنا يعكر عليه ما تبقى من صفو الأيام . 


على أنه قد 


قد يجلي أحيانا في وصف حزنه بفقد بعض أصدقائه أو ذوي 


المكانة الاجتاعية. ولعل أجمل مراثيه قالها في الأمير القاسم بن علي 
الذروي مير الحللاف السليماني» وفي الأمام أحمد بن الحسين صاحب 


ذيبين ؛ يقول في إحدى مراثيه في القاسم بن علي الذروي : 


2 مه ره 
ابَا حَالِد ماشِيِنَ بعدك فلكك: 
مه وا م مه 2 و 
ولو كنت أقوئى أن ارد بقوتتي 
2 0 0 2 و. 9 
امَا كان في جَوفِي لشخصكٌ حفرة 


الو لفقا َأمُونهَا ومَحُوفها”" 
صرّوف الليَانِي مَا رَأتكَ صُرُوفهَا 
عن الأرض لا يحْظَى بشخصيلة جَوفُهَا 


فتلمس هنا صدق العاطفة . ا تلمسها في بعض مرائيه للإمام أحمد 
بن الحسين وإن تفاوتت درجاتها تدفقا وعطاء وحرارة أداء . 





مالك بن نويرة الذي قعل في حرب المرتدين أثناء معركة العامة وأخوه متمم بن 
نويرة ة الذي حزن لفقده كثيراً ورفع الأمر للخليفة باعتبار التعل حصل خطأ في 


الأسر كا تذكر المصادر التاريخية .. 
الجرء المطبوع من الديوان ص ١و5.‏ 


١4 


وقد رثى متمم أخاه مالكاً بغرر القصائد . 
ط ,. 





000 
(0,2 


سادساً : العحاب : 

. أربع قصائد أو خمس هي التي خصصها ابن هتيمل فقط لهذا 
الغرض من قصائد الديوان على كثرة عدد قصائد الديوان» وأبيات متناثرة في 
ثنايا قصائده امختلفة» إحدى هذه القصائد الأربع موجهة على لسان أحد 
أمراء الخلاف السليماني لأبناء عمومته يحنهم فيبا على الاجتهاع ويعاتبهم 








على التفرق : 
9 8 3 28 75 7 و 
ذا ثم ل الفينو المنبان ل كل 


تي الر جو الاقمى كه .على الأذنل ١‏ 
ووفك مود والسشكحم كنا 


وجوه 


والثانية مقطوعة صغيرة عدد ياتا سفة» وجههنا القناخر لأخحسد 
تمدوحيه من أمراء حلي وقد قلل عطاءه. وم يكافقه على مديحه, وم يت كر 


ما بينهبما من ود قديم فعاتبه قائلا : 
لخاد لذج رركت يتما 


وَمَالَكَ لآ سَاوَيْتَ ب 


16 ع2 


دناه ْم الصَّخْرٍ جَادَتْ جَتَاوِلُة0) 
42 ون ار ام تر »لون كل 0 
عَليٌء وَلَا مَا ثلتَ بي مَنْ امَائْلة 
0017 *.ى 7 5517 5 5 8 . 


زه سمه 


رده 21 وأواية؟ 


وهي تسير ني موسيقاها الداخلية والخارجية على غرار قصيدة بشار بن 
برد ذات المطلع : 
إِذَا كنت في كل الأمور مُعاتِاً صديقك لمْ تلق الذي لا تُعَاُه 8 


وإن خالفتها في المعنى. ويلاحظ هنا أن الشاعر قد ألح في العتاب من 





مخطوطة الديوان . 
المصدر نفسه 


١84 





4 
4 
م 
0 

60 


أجل أمور يمكن تجاوزها مادام هناك ود قديم !! 
والقصيدة العتابية الثالفة : موجهة لأحد أشراف المخحلاف السليماي» 
يعاتبه فيبا على قطع النوال» ويستنبض همده للمواصلة : 
يَاصّلاحَ الصّلاج يَأَجْجوَةَ الأجىها 2 وو حَقَاً يَأَشْرَفٌ الأشرّاف7) 
كيْفَ أخلفتبي؟ وَمْدِلَكَ لا يقا0 يمٌفي وَعْدِهِ عَلى الإلمخحلاف 
لَيْسَ هَذَا الوقام مِنْ شِيمَ الخششلسا 2 ن ولا مِنْ شراط الإنْصّاف 
بودي لؤ اعَقَدَرْت» لسناف لت وَلكِنْ أسعفت بالإمْعَاف 
وتأق قصيدته الرابعة خالصة لوجه العتاب في أمور تستحق العتاب فهو 
يعرض فيبا معاناته من إعراض قومه عنه وخحذهم له في مواقف الحياة وتلون 
أخلاقهم فتأني قصيدته معبرة عن ذاته المكلومة .. بل المجللة بالجزن 
العميق : 
ا ”7 0 3 د ماه و ا 5 2 
للاقوبي 6 ضغينه بَواطنكم فيها خلاف الظوّامر”" 
لذلك فقد طلب منهم الابتعاد عنه وتسليمه صراحة لنوائب الدهر فهو 
على استعداد لمواجهتبا بمفرده بعد أن يكس من وقوفهم بحانبه : 
اه 2 حَ ا ا وتحن- 55 ب 091 ١‏ وغ ار اه 
دَعوْنِي فمَا ارئابٌ مِنْ حَذلٍ تاذل ولاائرجى م نَصْرّ اصير 9© 
أجل سيواجه الحياة بمفرده؛ وسيواجهها بشجاعة يتحمل من أجلها 
مرارة العيش : 


إِذَا كَانَ خَلْوٌ العَيِى تخت مَذَلَةٍ ‏ سَعَيِْتُ لِمُرٌ العيْش تخت الحوافر:» 


المصدر نفسه . 
المصدر نفسه 5 
المصدر نفسه . 


١ 





بق 
زفق 
,2 


الظن بمن بيده مقاليد الأمور ؛ فهو مؤمن بالقضاء المحتوم؛ والقدر المقدور 
ومدرك أن الفرج أن بعد الشدة» واليسر بعد العسرء وأن ع سد 


يشلمة إل إل ني : 


مع التغسر يمر والأمتزر يَحلَويَا 
وَفِي الله لي ظَنْ فَيَاربٌ عاجز 


عن الحَالِة الأؤلى صِرُوفُ المقَادِرٍ © 
أديل على ماضي العمزيمة قَادِرٍ 


وابن هتيمل قد يعاتب نمدوحه إن بدت منه جفوة» أو قل عطاؤه أو 


. بلغه عنه ملام» وهاهو يخاطب تمدوحه موسى بن علي الكناني من أمتراء 


حلي في لمجة تتجاوز مرارة العتاب لتدحل إلى باب الاستعطاف : 


وَيَا ابهذ ا 1 هُ الأتامُ 
ناي مِنْكَ تفلي اليتقتاب 
وَفِي بَعْضٍ ما قَالَ عَنْكَ الرَّوَاةٌ 
وَمَاجِفْتٌُ ذَمِاً أبحارى ب 


1 0 2 
وكنتٌ أَعِدَكَ لفغضيلاتِ 


امه 


1 م 


ولا جَاوَوُوا عله فَاغْقَرَبْ © 
وحَتي ينك 5 جتان التو 
نك كني بال فب 
فكييف القضاء و كبسف السكث؟ 
وَدَفْعٍ العَطيِم وكُف الكُرَّبْ 

وأبَرَرْتَ تخري نَحْوَافُوَبْ 
وَهَبٌ لي ّي فيماتَهْبْ 


ومن العتاب الخالص أبيات وجهها إلى أحد أصدقائه الخُلْص وقد بدا له 


منه جفوة » يقول فيها : 


ِ ل و 
أمسعود بن عمتب رو يَاثُماالي 


0 3 3 2 
اراك عن الإإاخحاء أَضَعْتٌ عَهْدِي 





المصدر السابق . 
المصدر نفسه .. 
المصدر نفسه . 


١ 


م ا#اس كىن دع 8 ماعقى م 
وسيدٌ معشري ورئيس بيتِّي « 
6 اك م .4 





8 م 0 


الت نو من اذاه كيرا 
وإن انال قاة مكدر ف تيه 
ذا لَمْ تصطيضفِي في عيابي 
تإللكإن توف ف عتتهري 


9 2 5 ٠. و‎ ١ الما‎ 1 


انها + امهفساء: 


1ك و ام 0ك اه 
بعل» وغيرههاء وعسى» وَلييبي 
لمتففة وما ليت صوممحي 
اك وشيوكة و عم شان 
6ق . ع 00 


فاي صنيعة للك فدة نر ضحي ؟ 


الاش ع د 
فكاو فنا و كت اخ كيكبك 


أما المجاء كغزض مستقل يفرده بقصائد موجهة فلا وجود له في 
شعر ابن هتيمل» فقند نقل الشامي عن المؤرخ يحيى بن الحسين في كتابسه 
(المستطاب) مخطوط : بأن ابن هتيمل كان عفيفا عن المجاء والسب عدا 
أبيات هنا وهناك تمترج بالشكوى من حاسديه وشائيه ومنكري فضل أدبه , 
وهو يفعل ذلك دون ذكر للأسماء كقوله :!") 


وكمْ مَعْشْرٍ رَامُوا خضوعِي وذِلّنِي 

أرَىْ مِنْهِمُ ما لا يَرئ الغيرٌ مِنْضُمُ 

دنهم حلفي وَل أخش مِنْهُعْ 
وقوله: 

وَمَا يسوي في المَظل ليث وأزئبٌ 
وقوله: 





)ع( 
زفق 
2( 


و 5 8 م وام يق 
فَحَلْقتَ عنهمُ لا اذل واخضّع©» 


. ر 8# إلا وه 2 5 
لعلمي ان الله يعطي ويمنع 


لكو ا. ها ٠‏ 00 
وَلَا في عْلرٌ القدْرٍ صل وعَقَرَبَ”9» 


تاريخ العمن الفكري في العصر العباسي للشامي ص 45 . 


المصدر السابق . 
الصل : الثعبان . 


١" 





أطلك كر قنة سلاف كنس 
م 000 م 
اناق باللتلق فيجبة خسنا 


رم و 0 2 0 
ابر بببسر به فيجتنف ‏ لو 


ان 


ولو طيفرت طزل الدشع كلا 


وأمشال ذلك في شعره كثير غير أنه لم يباج شخصاً بعينه ا يتضح 
من تتبع شعره الذي يغلب عليه المدح وإن بطنه بالشكوى . 


00( الجزرء المطبوع من الديوان ص ع١‏ ا 


يفل 


(د) المبالغة في شعره 


وإذا كنا قد أتينا في الصفحات السابقة على معظم أغراضه الشعرية 

فإننا نود أن نشير إلى إحدى سماته الشعر ية) التي 0 
المتباينة ؛ تلك السمة : هي المبالغة في في شعره وبخاصة في شعر المديح» فلقد 
لامه علييا صاحب مطلع البدور ومجمع البحور ‏ ,ا سبق أن أشرنا ب 
وأورد بعض المواقف التي تعرض لا الشاعر بسبب تلك المبالغات» © عاقبه 
الأستاذ العقيل في مختاراته بالحذف والبتر فلم يوردها ضمن ما اختاره من 
شعره . 

وأحسب أن ابن هتيمل ليس بدعا في هذا الشأن فلاشك أن لبالغاته 
نظائر وأشباها في الشعر العربي ربما تجاوزتهاء كا أظن أن تلك المبالغفات 
ضرورة يقتضيها عصر الشاعرء إذا ما أدركنا أن سوق الشعر بعامة والمديح 
على وجه الخصوص كانت رائجة في القرن السابع وإذا ما أدركنا كذلك أن 
شاعرنا كان يتكسب بشعره كغالبية شعراء العربية في عصره والعصور التي 
سبقته. لذلك نجده يبرر لزوجته؛ أو لطيفها الذي يخاطبه سعيه الحشيث في 
مدح الأمراء والأشراف» ويضرب أمثلة من التاريخ تؤكد نجاح المثابرين في 
السعي نحو تحقيق ماربهم فيقول : 
لا تكرجي لي ستغياً أستفلة به زيادة زكتالا قبت طايه 
إن إنَانَ نار الطُور أَظْهِرَ بز هَانَ الِْوَةٍ في مُؤْسى بِنٍ عِمْرَانٍ 
وان اهنب بلي في تَطنهٍ ‏ حَتٌيْ استَقَا أميراً في مرَاسَانٍ 
وشأَرفَتُ فارسٌ مُلْكَ الخَلائق بال فطل بن يَحِْىَ وبالمَنْح بن تحاقانٍ 





(00 


مخطوطة الديوان ‏ مصدر سابق . 


١# 





0س( 


زفق 


زشف 
(١‏ 
فى 


الحد الذي ذهب إليه ابن هانيء<(" الأندلسي الذي بلغ حداً من الغلو في 
المبالغة حين مدح المعز لدين الله الفاطمي ”» فأنى بالعجب العجاب الذي 
أشار إلى بعضه صاحب قصة الأدب في الأندلس© وسواه 29 


كا أنها قد لا تصل إلى المستوى الذي ذهب إليه أبو نواس ( الحسن 
ابن هانيء ) ») حين خاطب ممدوحه قائلا : 


هو محمد بن هانيء بن محمد الأزدي ولد في إحدى قرى أشبيلية سنة .1ه 
وقيل سنة “7ه يتصل نسبه بالمهلب بن أي صفرة واسرته أزدية قحطانية ها 
ماضيبا الحافل . كان أبوه شاعرا من شعراء المغرب انتقل إلى الأندلس واستقر 
بأشبيلية حيث ولد شاعرنا ونشأ فيها وتنقل بين مجامع العلم يثقف نفسه ثم رحل 
إلى قرطبة ونهل من معارفها وعاد فاتصل بأمير أشبيلية ثم هاجر بعد ذلك إلى 
المغرب واتصل بالخلافة الفاطمية وزعيمها الأول المعز لدين الله الفاطمي ومدحه 
بغرر شعره وكانوا يسمونه متنبيء المغرب قتل سنة 757 وحين علم المعز بذلك 
حزن عليه وقال : كنا نريد أن نفاخر به شعراء المشرق . انظر قصة الأدب في 
الأندلس لمحمد عبد المنعم خفاجي . ج١‏ ص ١74‏ . وانظر المفصل في تاريخ 
الأدب العربي لعلي الجارم وأحمد أمين وآاخرين ص .٠١8‏ . 

هو المعز لدين الله الفاطمي ولد بالمهدية سن 7١8‏ ه وبويع له بولاية العهد في 
حياة أبيه وتولى الخلافة سنة ١#81اه‏ وبابتداء. حكمه ابتدأً عهد جديد للدولة 
الفاطمية حيث أخذوا يوسعون نفوذهم في شتى الأقطار وفي عهده بنى جوهر 
الصقلي قائده مديئة القاهرة وبنى الأزهر فاتخذها المعز عاصمة ملكه إلى أن توفى 
سنة #58ه . انظسر ج” من كتاب قصة الأدب في الأندلس ص ١78‏ 
. 

قضة الأدب في الأندلس ج؟ا ص 187. 

المفصل في تاريخ الأدب العربي ص ٠١5‏ . 

الحسن بن هانيء بن عبد الله الحكمي بالولاء كان أبوه مولى للجراح بن عبد الله 
الحكمي . ولد في لاهور سنة ١88‏ ه ونشاً بالبصرة اتصل بالخلفاء العباسيين 
فمدح بعضهم. رحل إلى دمشق ثم مصر وعاد إلى بغغداد وعاش بها إلى أن توفى 


١6 





وأححفْت أهلّ النكاكة حم إكَهُ ‏ تَخَافك الُطَفْ التي لَمْ تلق(" 
أو الحد الذي وصلت إليه مبالغة الشاعر منصور "© الثمري حينا قال 
مادحا هارون الرشيد : 
إن أخلف القَطْرٌ لَمْ تُخْلِف مَواهِبُهُ أؤ ضاق أمرٌ ذْكَرْنَاهُ فَيِتسِع0" 
ومع كل هذا وغيره فقد تناقلت كتب الأدب هذه الأبيات وأمقفالها 
كنموذج لبعض أثماط التفكير في عصور قائليهاء ولم تستبعدها م فعل 
العقيل في مختاراته . وبالمناسبة فإني بعد أن عرفت شك الأستاذ العقيلي فيما 
يرويه صاحب مطلع البدور عن قصة مدي ابن هتيمل للقاسم بن علي الذروي 
بقصيدته التي يقول مطلعها : 
الله أكبر هذا منتبى أملي 2 هني الجروب وهذا القاسم بن علي0') 
وأن الذروى كأفاه ببقر الحرث وشك العقيلي كذلك في صحة نسبة 
القصيدة إليه وأنه يعزو ذلك لعدم وجودها ضمن قصائد الديوان . بعد أن 
عرفت كل هذا تتبعت حال هذه القصيدة فوجدت مبرر الأستاذ العقيلي غير 





مق 
فق 


فيك 
فق 


بها . له ديوان شعر مشهور وقد عرف بشعر المجون . انظر معجم المؤلفين ج” 
ص 8.١‏ لعمر رضا كحالة والعصر العباسي الأول ص 57١‏ 717 لشوقي 
العقد الفريد لابن عبد ربه جه ص 84” . 

هو منصور بن الزبرقان بن سلمة من قبيلة افر بن قاسط وهو تلميذ الشاعر 
العتاني . مدح هارون الرشيد م مدح الفضل بن يحيى البرمكي ومدح يزيد بن 
مزيد الشيباني؛ لم يتعلق بلهو ولا بمجون كان شاعرا مجيدا يعتني بانتخاب 
الفاظه وانتقاء معانيه حتى يأ بالطرائف. انظر جواهر الأدب ج" ص 58 وانظر 
العصر العبابي الأول ص "١١‏ . 

العقد الفريد جه .ص 396 , 

مقدمة ديوان ابن هتيمل «اختيار العقيل ص »١7”‏ . 


يال 





مُقِيِع و إن لم توجد ضمن قصائد الديوان ل ال الأبجدية 
للأسباب الآتية : 
١‏ أن للديوان نسخاً كثيرة متفرقة فربما سقطت هذه القصيدة أو غيرها 
من بعض النسخ . 
4 أن إحدى النسختين اللتين بين يدي وهي : المأخوذة عن معهد 
اخطوطات العربية بالقاهرة والمنقولة عن مخطوطة المن» يقول 
ناسخها عند نهاية قصائد الديوان : 
«تم الديوان الفريد بكرم الله وفضله؛ ويتلو ذلك ما وجد خارجا عن 
الديوان فمن حرف المهممزة قوله في مدح الصاحب بباء 
الدين .....26 ولم نجد إلا حروف الهمزة والباء والدال . وإذا 
فهناك شعر لابن هتيمل خارج الديوان مرتب على الحروف ربا 
تكون هذه القصيدة إحدى روائعه. وربما تكون قصيدته الوصفية 
ذات المطلع الرائع الذي يقول فيه :0© 
يَميْسُ قوامٌ الرّمْج كالعْصْنٍ هَكَذا ومِسّمّهٌ البِرَّاقُ يلمَعٌ هكد 
ربما تكون هي إحدى تلك الروائع المفقودة . وربما أنت قصيدته 
التي رثى بها الإمام أحمد بن الحسين التي يقول في مطلعها : 
لتقت أل ادن وان الذي يي 
إذ«الشافة و ايفاك والتدع ٠‏ كلك الت ف انحا س0 


م 


ربما أنت دليلا على أن لابن هتيمل شعراً خارج الديوان الخطوط 





24 نسخة مصورة للديوان عن معهد المخطوطات العربية برقم (049٠)توجد‏ لدى 
الباحث. 

9) القصيدة التي أتحفني بها أستاذي الشيسخ محمسد بن ناصر الحازمي المدرس 
بالمعهد العلمي بضمد وأحد علماء ضمد الأفاضل. 

() مخطوطة مطلع البدور ومجمع البحور لابن أبي الرجال ج"؟ 


١ 











وربما تكون هذه القصيدة وغيرها مما جاء نخارج الديوان !! 

د ما وجدته في مطلع البدور ؛ فقد ترجم ابن أبي الرجال للإمام الهادي 
الذي عاش في القرن التاسع وأورد له أبياتا مدح بها العلامة : على 
محمد( البكري. وَضِمُِّنَ في أحد أبيات القصيدة الشطر الاول من 
مطلع قصيدة ابن هتيمل حيث قال : 

دع ذكر ما بالحمى والبان والعلم وعدٌ عن معهد بالأبرقين خلي(" 

وقدّم الخوض في المقصود مبتدئاً واعجل فقد خلق الانسان من عجل 

واقَىْ نظامٌ بديع اللفظ محكمه2 مُمْبّر صِيْنَ عن هزل وص خطيسل 

فقلت لما فضَطلتٌ الحتم عن مُلج «الَُهٌ أكبرٌ هذا منتهى أملي» 
ولا شك أن تضمين الإمام الحادي لأحد أشطر هذه القصيدة يؤكد قول 

صاحب مطلع البدور بأمها قصيدة مشهورة ؛ والإ لما تداولها الناس في القرن 

التاسع وضمنوها روائع أشعارهم . وبعد : فما الذي يمنع أن تكون هذه 
القصيدة من شعره الذي غرَّدَ به بعد أن أتم ترتيب ديوانه على الحروف 

الأبجدية ؟ فقد تكون موجودة في نسخ خطية أخرى لم تصل الينا بعد . 

وربما تسعفنا بها الأيام !! 





)60 البكري: أحد علماء الصوفية في المن روي له صاحب مطلع البدور كرامات 
تذهل القاريء. والإمام اهادي كان معجباً بشعر ابن هتيمل فقد أشار إلي 
شعره وهناك قصيدة غراء تحكي (إذا جكت الغضا ولك السلامة). والشطر الأخير 
بمثل الشطر الأول من مطلع قصيدة لابن هتيمل يقول فيها: 
إذا جعت الغضا ولك السّلامة فطارح بالتحيّة رِيْمَ رَامَهُ 

(؟) مطلع البدور الجزء الغالث مخطوطة غير مرقمة الصفحات . 

5) في النسخة الخطية (أفا) . 


١8 
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(ه) الألفاظ والصور الشعبية في شعره 


وشاعرنا متمكن من اللغة العربية؛ وأقسم أني قد وقفت عند بعض 
مفرداته أَيَّامأ وهو مع ذلك قد خلد لنا في شعره ألفاظاً وصوراً شعبية لا يزال 
معظمها حياً ومتداولاً في لهجات المنطقة حتى وقتنا هذا . وإن كان بعض 
تلك الألفاظ له وجود وأحياناً جذور بين مفردات اللغة العربية الفصحي » 
والحق أنه ليس ابن هتيمل وحده من شعراء المخلاف الذي نبج هذا النبج 
في الاحتفاء بلهجة قومه؛ وتخليد الأقرب منا إلى اللغة الفصيحة في شعره. 
بل إننا نجد من شعراء المنطقة من نحا هذا النحوء كالجراح (©2 ابن شاجر 
الذروى مشلا حيث توجد في ثنايا شعره هو الآخر ألفاظ وصور شعبية 
كثيرة © , 
وني الأسطر التالية نعرض بعض الماذج لهذه الألفاظ والصور الشعبية 
التي تعتبر في تقديري جزءًا لا يتجرّأ من لمجتنا التي نتخاطب بها . 


من أمثال قوله :. 





الجراح بن شاججر بن حسن الذروي الصبْيَانِي أحد شعراء الخلاف السليماني في 
القرن العاشر الهجري ينتمي إلى قبيلة الذروات الأشراف له ديوان شعر أغلبه في مدح 
جمال الدين المهسدي بن أحمد بن دريب بن خالد بن قطب الدين أورد أكثره القبي 
في الجواهر اللطاف واختار العقيل من شعره ما سماه ديوانا نشره في الربع الأخير من 
القرن الرابع عشر وتوجد لدى الباحث صورة من ديوانه الخطوط . انظر الجواهر 
اللطاف ورقة 5١١‏ وورقة 949 . 

كلفظة «يطيح» الواردة في قوله : 

فهناك ثم بهم وأمضى فيهم عرم ايع بلمام ومفحياء 


خياد 








3 2 5 2م ع 


ق و 71 #ى 5 
لست بالمقرف”" اذلي تسبي 


إن طِبْتَ مِنْ دُونِهِمْ طغماً فلا عَجَبّ فالأرض ينبت فيهًا الكْرْمْ والدّحَقا'" 


وقوله : 
بَِكَ اديب" قَدْ مَاتُ هُنَاكَ حَدِيجَةٌ وفَاطِمَة أمٌ الحُسَِن ومَرْيمُ 
ا 


رَأَيْتَ مَقَازِلٌ القة مَالِكِ حَطْث"© فاتك موقدا للموقد 


يا 


ا تت 1 


وقوله : 
بامريء ال لقيم وجحَدّي دعبل 





00 
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ضف 


05 


(5) 


الدحق نبات له ثمر مر المذاق يشبه طعم الحنظل وفي شكله يشبه صغار 
الحبحب والبيت في ص ١76‏ من الجزء المطبوع . 

بك الريب : عبارة للتوبيخ تستعمل وهو هنا يخاطب نفسه ليقول «لا تجزع فقد 
ماتت زوجة النبي عليه السلام خديجة وابنته فاطمة» والبيت في صفحة 15 من 
المصدر نفسه . 

حطت : معناها جعلت وصيرت ووضعت . والبيت في ص ١78‏ من المصدر 
نفسه . 

أحيص : أي أنه متورط لا يعرف مخرجا من ورطته . والبيت في ص ١78‏ من 
المصدر نفسه 

نببني الأستاذ الفاضل حسن القاضي . الأديب والشاعر المعروف والمدرس 
بمعهد جازان ووجدة العلميين إلى أن كلمة «مقرف» قد يكون مقصد الشاعر 
بها المعنى اللغوي الذي يورده صاحب القاموس الخيط (ض184ج2) بأنه : 
الهجين وهو من أَمهُ عربية وأبوه غير ذلك لأن الإقراف يأني من جهة الأم وقد 
عُدْتُ إلى لسان العرب فوجدته في الجزء الحادي عشر صفحة ١817‏ يستعرض 
معاني كلمة مقرف على النحو الأتي : 

إبل مقرفة بفتح الراء : أي مستجدة ‏ وقرفت الرجل : عبته فهو مقروف وقرت _ 


١5٠ 





وقوله مخاطباً ممدوحيه الذين يجعلهم ذهبا وبقية الناس نحاسا : 
أب يخال الناس من حالكلم» ليس صرف الصفر”” مثل الذهب 


مالي» فلا سببدي عند ولالبد 


وكقوله أيضا : 
وكيف يبرد حَرّي أو ييوح جوىٌ 
صدري وبين ضلوعي جمرة تققد 


الرجل بسوء رماه. والمقرف بكسر الراء هو الذي داف الهجنة من الفسرس 
والمقرف من الخيل : الهجين الذي أمه برذونة وأبوه عربيء والمقرف : النذل » 
وجه مقرف : أي غير حسن . 
هذه بعض معانيها اللغوية ولم أجدها بفتح الراء على صيغة اسم المفعول إلا في 
قوم : إبل مقرفة «بمعنى مستجدة؛ وقرفت الرجل : عبته فهو مقروف وقد 
يكون استعمال الشاعر لها على المعنى اللغوي وإن كان جل شعر ابن هتيمل 
يل إلى السهولة وعدم الإغراب ومع ذلك فلازالت كلمة مقرف بفتح الراء 
تستعمل في لهجتنا بمعنى الذي لا يعرف الأصول ولا يحسن استعمال الأشياء 
ولا يعرف بواطنها ونتائجها .. وكأنه غير الأصيل/ والبيت في ص ١88‏ من 
الجرء المطبوع من الديوان . 

. من المصدر نفسه‎ ١١١ المنقود : الأمر المذموم . والبيت في ص‎ ١ 

() الصفر : النحاس . والبيت في ص 7” من المصدر نفسه . 

ةا سحتت مالي : أي ذهبت بكل ما معي ول تبق لي شيئاً والبيت في ص ١45‏ من 
المسبئز انقسه , 





)20 
زفق 
فت 
زضة 


فق 


وقوله : 
دموع أذاب البين راقي جمودما 
وقوله : 
ألنت ليّ الدنيا فه بت رياحها 
رخحاء وكانت وهُي ساكلئلة نكب 
ومكنتني من درهها ولقد أرى 
ومافي يدي من در أخولاة ا شخب”7() 
وكقوله : 
إوَاغتارق© نحيك من ك0 رمث 


م * ص 


وقوله : 
ها مه بير 2 1 


جَرَبْتُ بَعَدَكَ قو مالو عَرَضْتَهم 
بيع بالماء وَسْط الثّيل مائفقوا9» 





راشاه : في لهجتنا بمعنى داعبه ودغدغ معاطفه . وهي في اللغة الفصيحة رشا 
الفرخ : إذا من رأسه لينام والبيت في ص”47١‏ من المصدر نفسه . 

شخبء قي لهجتنا معناه : القبضة الواحدة من الحليبء وفي اللغة لا ييعد عن 
هذا المعنى» ففي المثل العرني : «شخب في الأرض وشخب في الإناء» . ومعناه 
الحلب . والبيتان في ص ١8‏ من المصدر نفسه . 

البرك : بكسر الباء وسكون الراء وهي بلدة ساحلية سبقت الإشارة اليها . 
شارف : معناها في لحجتنا : الناقة أي ناقة وهي في اللغة «الناقة المسئة الهرمة» 
والبيت في ص 18 من المصدر نفسه . 

نفقوا : نفق معناها في لهجتنا: يبيع على الآخرين ومعناها في اللغة الفصيحة «نفق 
البيع راج» والبيت في ص ١76‏ من المصدر نفسه . 


يحل 





ولعل بعض المتعجلين في الحكم يظن حين قراءة هذه النماذج أن 
شاعرن) عد أعوزته ثقاه اللغويتة) فلجا إل الألفاظ المعدلية أو الغاميلة: 
واستعاض بها عن الفخامة والجزالة التي يميل إليها بعض شعراء العربيةء 
ولكنني أطمئن هؤلاء أن شاعرنا يعد شعره قاموسا لمفردات اللغة العربية» وبين 
طيات شعره مئات الألفاظ التي لا نستطيع هضمها أو إدراك جمالها إلا 
بالرجوع إلى قواميس اللغة وكتب البلغاء ذلك لأنه يراعى في شعره أحوال من 
يكتب الهم فيأتي بما يناسب مستوياتهم . 

وكان بودي أن أعرض الكثير من الماذج التي تتضح فيها جزالة الشاعر 
وفحولته وإحاطته بأوابد اللغة وشواردهاء ولكن الرغبة في الاخمتصار والرغبة 
في عدم الإطالة لم يسمحا لي بذلك وسأكتفي بإيراد نموذج واحدء تاركا 
للمتتبع فرصة الاستمتاع بتلك الشوارد في مظانها بين أنغامهاالشعرية العذبة . 
وإليكم الموذج امختار 

قال في رثاء القاسم بن علي الذروي : 
أَرَكْبَانَ رسللات”© يَافِ عِفَافْهَا"2 طِوَاالٍ مَكانئيقا”" دَواءِ نوفا" 
برَى نحشَهًا © طول السترى فَكَاَئْهَا عَرَاجيْن) تخل مَل عنمن رِيْفْهًاه" 





لق 
فق 
00 
احى 
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00 


رسلات القوم : طواها . 

خفاف خفافها : ليست بالثقيلة التي تسبب بطء السير وتعثره . 

مثانيها : المثاني : الحبل الذي يربط بالزمام ويوصل بحبل الناقة السابقة ها . 
دوام أنوفها : كناية عن مواصلة السير واستمراره . 

نحضها : لحمها أي أزال لحمها مواصلة السير وكثرته . 

عراجين : العرجون هو عود النخلة القديم قال تعالي : « والقمر قدرناه منازل 
حتى عاد كالعرجون القديم# . 

مال عنهن ريفها : زال عن أعواد النخل أوراقه ورؤاه ونعومته . 


١ 





وه م 


ُوَاهِقٌ0") هُوْجَ الذَّار ياتِ” كأئمًا 
إِذَا ذكرث في سلج عَكُوَة0" عنم 


رو 


لِمَن عدون الاك" ومن 


2 


وها ولو قدْرَ الفوّاق» فربيما 


6 لقال التاقاأت زفينهتا 
شا البرق ا و0 
الك عه الذكاء شن عننيا؟ 
ل يلسا 


ويستمر على هذا المنوال يوغل بنا في متاهمات الأغراب. ومجامل 
اللغة . أقول ذلك وأنا على يقين من أن كثيرين ممن ستتاح لهم قراءة هذه 


الأبيات لن يدركوا 


عن أي 0 يتحدث 2 0 ذلك إلا 


وليس معنى هذا أن شاعرنا كان مغربا في فى شعرى لا يفهمه إلا الخاصة. 
كلا . فشاعرنا كان يخاطب كل الففات» لذلك نجده تارة يختار الألفاظ 





224١‏ تواهق : تساير وتسابق قال في القاموس 


كبنايزوا:.: 


؟) هوج الذاريات : الذاريات 


«تواهقوا» :. استووا في الفعمال : 


66 زفيف الرئال : زفيف : تفزيعء الرئال 
. (22)4 عكوة أو العكوتان : جبلان صغيران شمال وادي صبيا 


: أفراخ 1ه المفزع. 
.. ويراهما المسافر شرق 


مدينة صبياء إذا حاذاهما من جهة الغرب» ويقصد الشاعر بسفح عكوة : مدينة 
الزرائب المنقرضة والتي كان يتخذها ممدوحه مقرا. 


(ه) شأ البرق 
خطها (شأى) : 


سبقه. وقد وردت بهذا الشكل في 


النسخة الخطية ولعل صحة 


() معجها : عدو النياق يمينا وشمالا كناية عن شدة سرعتها . 


2260 وحيفها : سرعتها . 
() اليعملات : النياق المسنة . . 
(9)) الحرجف : الريج الشديدة . 


. من الجزء المطبوع من الديوان‎ 4١ الأبيات في ص .و‎ 0٠١ 





فت 


مداركهم وأفهامهم وهو بذلك يطابق مستوى الأحوال . ويعطي لكل مقام 
مقالا . 

ولنعد الآن إلى النص وبين أيدينا قبس من المعجم يضيء لنا أدغاله؛ 
فالشاعر يسير هنا على طريقة المتقدمين » فيصف النياق التي تحمل مريدي 
فضل ممدوحه ويبدأ في وصفها من أخفافها . فهي ليست خشنة ثقيلة حتى 
تسبب لا تعثرا في السير أو إبطاء » وقوائمها طوالء لذلك كانت خظطواتها 
سريعة ومتباعدة من أجل ذلك أطيلت الحبال القي تثنى بها فقوصل 
بسابقاتها ... وهي لكثرة سيرها واستمرارها فيه قد دميت أنوفها » ونحلت 
أجييافهنا + حنى بات تكية عرق النخلة القديم الذي ذهمبت خضرته 
وتساقطت أوراقه وجف رواءه» وهي مع ذلك تسابق الرياح الموج فتسبقها , 
وكأنها فراخ النعام الذي فرّع من مأمنه فهب مذعوراء فسرعتها في سيرها 
تشبه سرعة أفرخ النعام الممزوع, وكلما تذكرت خيمة الممدوح الموجودة 
في سفح «عكوة» © أسرعت في سيرها » حتى أعجزت في عدوها السريع 
ساري البرق» فلم يستطع اللحاق بها » وني الختام يشفق عليها من مواصلة 
السير النبك فيطلب من حداتها أن يوقفوها للراحة ولو مقدار الوقت القصير 
بين الحلبتين لأن ذلك ربما يعيد إليها النشاط» ويريحها من بعض ما تعانيه من 
سيرها السريع المتواصل ٠.‏ 7 

على أنني أعود فأذكرٌ أن هذه الأبيات قدم بها ابن هتيمل مرثيته في 
أمير المحلاف السليماني في القرن السابع القاسم بن علي الذروي حيث قال 


بعدها : 


عكوة : أحد جبيلن صغيرين غير مأهولين يقعان شمال شرق مدينة صبيا ببضع 
أميال وقد سبقت الاشارة إليهما . 





رف لكان لان لز يتا 
وبعد : فهذه الأببات الستة نُقَلَنَا فيها ابن هتيمل ؟ رأينا إلى جزالة 
المتنبسي © وإغراب الفرزدق وفحولة أي تمام ... فاضطرنا فيها إلى 


وتو “ا ّ دل 2 هت 4 
رَوَيْدا ايَاذا الرركب قاسم قذْنَهُ 





. 9١ المصدر السابق ص‎ )١١ 

)2 وبمناسبة ذكر المتنبي : فلقد مرت بي أبيات لشاعرنا ابن هتيمل يعاتب فيها 
مدوحه الملك المظفر حين أكرم بعض أدعياء الشعر في عصره وأين هم من 
أدعياء الشعر في عصرنا؟ فذكرني ذلك بموقف مشابه لأني الطيب التنبي : 
يقول ابن هتيمل في هذا المعنى ص 82١‏ من الجزء المطبوع من ديوانه : 





لك الخير فعل الخير في غير أهله 
فلا تطعم الغربان طعمة أجدل 
وانك إن أهملتغي أو تنناسخت 
أناك وإن كنت الغغيٌٍّ عن الذي 
من اللاء ماغنّى الوليد «ابن بلبل» 
وقبله قال المتنبي : 
إذا الجود أعطى الناس ما أنت مالك 
أفي كل يوم تحت ضبني شويعصر 
لساني بنطقفي صامت عنه عاذل 
وما التيسه طبي فيهم غير أننسي 
وأكبر تبي أني بك والق 
لعل لسيف الدولة القرم هبة 


لعمرك فعل غرسة غير مثنمم 
وتعطي ضباع الشعر حظ الغضنف, 
عليٍّ اليالي من سنين أوشهر 
يجيثكك تفويمف الصناع احبر 
ببن ولم يبخفلع على ابن المدبر 


فلا تعطين الناس ماأناقائتل 
ضعيسف يقاوئني قصير يلاول 
وقلبي بصمتي ضاحك منه هازل 
بغفيض إلى الجاهل المتعاقا 


انظر ديوان المتنبي ج١1‏ ص كلام ”57 . 


«قال أيضاً في موقف آخر 1 
يرومون شأوي في الكلام وإنما 
فهم في جموع لا يراها ابن دأية 
ومني استفاد الناس كل غريية 


بحاكي الفتى فيما خلا المنطق القرد 
وهم في ضجيج لا يحس به الجخلد 
فجازوا برك الذم إن لم يكن حمد 


انظر ديوان المتنبي ج1 ص ١١١‏ تحقيق البرقوق . 


١45 


استصحاب المعجم ولولا ذلك لما استطعنا إدراك المعاني والأفكار التي ذهب 
إلمها . 

في دمجه بين أشواقه وأشواق نياقه للقاء الممدوح ؛ فهي تبادله الشعور 
في السير حتى سبقت هوج الرياح وساري البرق تطلعا للقاء الممدوح . 


١ /ا‎ 








(و) أثر البيئة في شعره 


« التعبير الذي يلقي المعنسئ مجرداً يخاطب الذهن وحله .. 

والتعبير الذي يرسم للمعنى صورة وظلا يخاطب الحس والوجدان » 0©. 

ببذه العبارة القصيرة أجمل المرحوم سيد قطب ما يكتب عنه دارسو 
الأدب الصفحات الطوال والدراسات المطولة » أجل فمتى استطاع الشاعر أن 
يخلّع الحياة وتبادل العواطف على ما حوله من أشجار وأزهار ... وخيول 
وجمال .... وكثبان ورياح .... فيجعل بعضها أو جلها تشاركه أفراحه 
وأتراحه » متى استطاع الشاعر ذلك » استطاع أن يخاطب في القاريء الحس 
والوجدان والمشاعر .... وهذا ما اصطلح على تسميته : «بالطبيعة في الشعر» 
(فهو الشعر الذي يمثل الطبيعة أو بعض ما اشتملت عليه) ©. 

وقد يستريح الشاعر إلى الطبيعة لأنها هواء عليل وظل ظليل» ومهاد 
وثير» وهي إلى جانب هذا وذلك قلب نابض » وحياة شاملة . وعواطف 
سامية ترضي حاجة القلب إلى المتعة بالجمال الذي بثته يد الخالق العظم في 
ألوان الطبيعة الساحرة بأطيارها وأزهارها ونسماتها العاطرة . 


ولقد عُرفت الطبيعة في الشعر العربي منذ عصوره الأولى » عُرفت 
كعنصر فال من عناصر نموه وازدهاره» وبث الحياة فيه . عرفها تشحذ 
العقول وتنمي المواهبء وعرفها توحي بالصور وتلهم بالمعاني» كما عرفها 
تسمو بالعواطف وتهذب الحواس الشفافة . فتلونها بلونها » وتصبغها 
بصبغتها » فتحيلها إلى جزء منبها لا يريم عنها » ومن هنا قالوا : « الشاعر ابن 
()2 شعر الطبيعة في الأدب العرني لسيد نوفل ص 7١‏ . 
(9) عرفت في شعر امريء القيس ‏ ا عرفت في شعر عنترة وشعر علقمة وزهير 

وعبيد بن الأبرص ‏ عرفت في شعر الصعاليك . 

(انظر كتاب شعر الطبيعة في الأدب العربي) تجد نماذج لذلك لا تخطتها العين . 
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بيئته » وشاعرنا القاسم بن علي بن هتيمل يأتي في طليعة أولئك الشعراء الذين 
تأثروا بالطبيعة » وأثروا بها شعرهم فجاءت معظم قصائده حدائق ذات ببجة ء 
وخمائل ازدانت الوا اهار وتشتعيى الأوقنات .ولعلا ضيح تعرس بعض 
نماذج من شعره نلمس شدة ولعه بالطبيعة ومشاركته إياها , وتمازجه معهاء 
وما أحلى أحاديث الشاعر عن مراتع صباه ومأوى خلانه » تجده يستعذب 
أخبار رياضها التي ترف باخضرار ونضارة» وظلها الذي يشبه الكواكب وقد 
ازينت به نباتاتها وزهورها . وإذا ما هب النسم على روابيهاء نشر الععطضر 
الفواح من شمبم الشيح والحوذان والرند فكأن المسك والعنبر قد جمعا : 


اعد لى أحَادِيت السدرية و كحور 
وكيب اللوى ون يدناك أريافة 
22 ا 0 2 1 و 
يْظل يناغعي الشمسَ لوُلوٌ طلهٍ 
ع 2077 ال اه 6م هي اول 
كان ذهّابٌ المرَنٍ نَمنَممّفوقه 





00 
002 


0 


الجرء المطبوع من الديوان ص ١١7‏ . 


وهات لنَا عنْ حاجر ومُحَجُر0) 
0 0 
ترف بَرَقرَاق التضَارَةٍ اخضر؟ 
١ .ً 0 - 2‏ ع ا 


- 
8 


سبَائِتَ”2" مرو أو درَانِكَ2 عبقَر 


سبوب وسبائب وسبيبات : الحبل والخمار والعمامة والوتد . وشقة رقيقة 
كالسبيبة ورد في لسان العرب لابن منظور ج١‏ ص 178 : السبب : القوب 
الرقيق وجمعه أيضا سبوب. وفي الحديث: «ليس في السبوب زكاة» وهي 


الثياب الرقاق . 


ويقول : والسبب 8 الستر 55 والسبب :1 الخمار 3 والسبب : العمامة . والسبب: 


ونسجبت لوامع الحرير 


درانك : ثياب تستخدم ستورا وفرشا فيهبا صفرة وخضرة ا ذكر صاحب 


القاموس الخيط ج55 ص .”0١‏ 


قال صاحب لسان العرب : الدرانيك ضرب من الثياب أو البسط له خمل قصير 
كخمل المناديل وبه تشبه فروة البعير والأسد . 


وعليه قول رؤبة : 
جعد الدراييك فل الاجسلاد 
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إذَا مَا اليم الرّطْبُ صاقح تُرْيَهُ تل مذ تكوذالتبة السقطبة 
وَهَلْ مِنْ شَمِيِم اليج وَالرَلدِ تفحَة مك ةفي طيّ نثر متتببر 
وارتباطه بطبيعة بلاده لا بمائله ارتباط» فهو يفضلها على مالي الطبيعة 
أياً كانت ولا يرى ها مثيلا في حستها وجمالهاء فهو لا يستعيض عن جماها 
باي جمال . 
قَمَا عاضّني في بَائَةِ الرَّمْلِ عَائِْضَ ولا سرّنِي بَعدَ الكَقِيْبٍ كَنِيْبٌ0) 
ويحن إلى مجالي الطبيعة في مرابعها . ويجد في إلمامه ببعضها إطفاء 
لما تكنه جوانحه من لواعج العو 1 انس كنك .. وما .. يتساءل 
عن جبال الأبرقين وشيحها ذي الذوائب الراقصة:؛ ويسأل عن نجد وعن 
نسيمه . وعن خزاماه. ويشبّه حنينه إلى مجالي الطبيعة ومفاتنها بحنين الابل 








العطاش حين ترد ا ا 0 


وكَيِفٌ جبالُ الأبْرقِن أَشِيحُهَا ‏ ذَرَائبُهُ تَهْفُو عَلى عذَّبٍ الوَّرْدِ"» 
وَمَا حال جد الم 1 ُرَااهُ عنْ د وعنْ ماكني تَججدٍ 
رقَمَا َطقَكُما مِنْ وني بشم رياج القَرْبٍ مَعْمَعة مَعْمَعَة البُعدد 
أجِنٌ إلى الرّمْلٍ العمَيْتَِيّ والموئ ‏ لِوَاهُ حَنِينَ الخامِسَاتٍ إلى الورْدٍ 
ويبتف حين يشاهد بعض أحبابه من ألوان الطبيعة فيعبر باسم الإشارة 
«ذاك» مغتبطا أجل هذا هو الأثل والبان ‏ والأراك والشيح والحوذان : 
ذَاكَ العقييٌ وَذَاكَ الَأثْلُ والبَانُ فَسل أولك عن الحَيٌّ الذي بانوا©» 
هل الأرَاكُ إِذَا مر شيم تَعَائَقَّتْ منْه أغصانْ وأغصانُ؟ 
وهل عن الشّيج والحُُودَانٍ لي بد بالشيج شيحٌ وبِالحودَانٍ حودَان؟ 


20( الجرء المطبوع من الديوان ص 67 . 
(0) المصدر نفسنه ص ١١8‏ . 


6 0 


50 


وأخيانا يمخصص أثلا معينا له في نفسه ذكريات» فيحن إليه؛ ويتساءل 
عنه في لحفة كأ نراه يتساءل عن أثل الواسط الذي كان مقيلا لأحبابه . 


101 5000 هام و قاعم ئً و 1 
هل الاثلات اللاء عربي واسيط وام خضر مَا بهن ذبول0) 
1 اه واف اس 0166 وريس ”> طتا 
وهل هن غضات كان فروعَهَا زوع القنذارى لوس طففل 
007 0 0 ماه 5 عا كو بن هف 6 ١‏ 7 
فقَذ طالما امسّت وظلتٌ ودوحها مَبيت لغزلانٍ الجمى وَمَقَيل 
ولا غرابة في هتافه هذا فالنعم المقم في نظر شاعرنا لا يتم إلا إذا 
هبت الري الجنوبية المعروفة بالنعامئ » فهي تأتي وقد حملت في ثناياها عبير 
١ 0 4 0 0 5‏ ام 7 و 00 
تَجسيمَكٌ ما اقتلكثٌ به النعامى9) وما شرحته انفاس الخرّامى 
ا ١‏ ا م كو 6ه 00 00 ار : 
كاه بلسي الخر طب عن عن من ترحل عن ارام ومن اقاما 
آهل طيخ العمنو يمان ويا" انق ومن بك الفكانتتة 
ويزاد به شغفه فيتساءل في وله وهيام : 
نئي بالرفلٍ هل من تِدَةَ فيمَارَوَيْتَ عَنِ الام المُوْرقٍ 
مِنْ مابهِ الصّافِي النّمِِرٍ وظلّه الضٌ افِي الظليل وطلّهٍِ المُتَرَقرق© 
لا غرابة في هتافه فحنينه إلى مجالي الطبيعة بلغ به مرحلة تجاوزت 
للع سحي قار عاشي عضن السخضون لفرط صبابته ووجكله : 


() المصدر نفسه ص 7/5 . 

2 النعامى : قال صاحب الصحاح : هي الري الجنوبية لأنها أَبْلُ الريج . 

(4) العميم : قرية منقرضة على أنقاضها في عصرنا الحالي حيّ صغير يعتبر أحد أحياء 
مديئة ضمد .. وتسمى حلة النجار (أو حي الروضة) . 

(22)60 مخطوطة الديوان . 


١6١ 





حجن إِنَى الكفِيب وما أراني ثرئ عَيكَاي ذَبَاك الكَهبِا"» 
وأعتيقُ القَضِيْت الَدنَ رطا حَكى في بَرْدٍ عاتكة المَضِيفِا 
ويستأئر بالشاعر فرط الحنين إلى مجالي الطبيعة الساحرة فيتساءل في 
لهفة واشتياق عن سرحة الوادي الفينانة وعن نفحات الشيح والحوذان» وععن 
الأثلات التي ترقص ذوائبها الخضراء كلما راقصتها الرياح الندية : 
هل سَرْحةٌ الْوَادِي عَلىْ عَهْدِي بِهَا مُخْضرَةٌ الأقان والأغصانِ» 
التي الدْطْبُ يحيل ذَيْنهُ تمحَاتٍ ذَاكَ الشيّج والْحَوْدَانٍ 
وذَوَائبُ الأثلاتٍ تَرْقْصٌُ إِنْ هَمَثْ مَرْضى الرْيَاحٍ بهَا عَلَى الهُذرَانٍ 
ويزدادٌ حنينه فيترجَى أَنْ تهبٌ الرياح شمالية كانت أم جنوبية: المهم 
أن تحمل في طياتها غماتم يسقى مطرها كثبان العميم» فيتحول نسيمها إلى 
نشر يفوق الطيب بل يكون له طيبا : 
لعل ليح إن كنرك فرتنا إن غتِرَثْ شملا أز ع 0 
رٍ توق إلى العَميم من القوَادِي غمافم كي كط نَشقٌ بَهَاالجيُوبَا 
وتحيل مِنْ شَمَيم الزيج شرا بون تشيلينة الطحيي طيقنا 
ولا غرابة في اندماج شاعرنا مع عناصر الطبيعة الجميلة فهي تشاركه 


أفراحه فيبكي على فراق الحبيب : 





. 3٠١١ الجزء المطبوع من الديوان ص‎ 4)١( 

() المصدر السابق ص ١١7‏ . 

() المصدر السابق ص ٠٠١‏ ابن هتيمل في هذا البيت يشير إلى الرياح الموسعية 
التي تسمى في جهته (غبر) وهي التي تهب في أيام الصيف على تمامة وفي هذا 
لبيت نجد نفساً من روح مسلم بن الوليد حين قال : 
أحب الرخ ما هبت شملاً والعس تيكتا ةاافيت رسيا 
انظر ص 77 من كتاب الشعر والشعراء لمصطفى الشكعة . 
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بَكْرَ العَمَامُ عَلئِكَ يَِكِي دَائماً تسح دمغ وَيَضْحَكُ بارقا0© 
وَسَرّى البَشاهُ إلنيك: يتفض" يرو عَذْبَ البَشَامٍ على ثُرابك خافقاً 
وشاعرنا في الأببات الآتية يجاري شعراء الطبيعة الأندلسيين في 
مشاركة الطبيعة وبئها همومه علها تشاركه المعاناة وتخفف عنه الآلام ما 
فعل حين شكا إلى النسيم فتحمل عنه النسيم شكايته بإشفاق شديد : 
وإذا كوت إلى اللتييم كرريبة” حمل الشكاية فنا وعتربك6 
ولا يكتفي بمشاركة الطبيعة والتحامه معها وبثها همومه فنراه يتساءل 
عنها في إشفاق ويستنشق أخبار الأحباب من أثل وكثبان يتمنى للها السقيا . 
ع 5 - وه 7 - ومو 
اجيْرَانَ وَادِي الأثلٍ مَافْمَل الأثل؟ك وَمَاعِلْمُكُمْ بالزّمْلِ هل مسقي 0 الرمْلُ ؟ 
وحين لا تجديه المشاركة والشكوى شيئاً » نسمعه يناجي بعض عناضر 
الطبيعة سائلا إياها عن أخبار بقية الأحباب من البشام والخيام » ولقد جد به 
النوى وزادت به لوا عج الشوق » وحتى ناققه تشاركه هذا الحنين فترزم و تحن 
حين يمتطيها ويتجه بها نحو الديار : 
00 9 2 ذا هه 6 3 .8 5 ١‏ سه هه ل اسار 
يَانْسيم الاسححار فيك شَمِييممْ من يشام اللوى فكيف البَشَام؟9©» 
رن # ل او د 08 مع اه بوي دهم 0 5-0 
اعقيق اللوى عقيق اللوى وال غلم الفرد والخيام الخيام؟ 
وتمتد به لهفة التساؤل فينشد : 


1١ 


قف0© 


.5 
عذا 
6 
ىا 
عذا 
6 
أمها 


10 7 ىمار ب 05 5 ٠.‏ 
أمُخَبّري ارَاِيتَ سفم الرمل سّف حَّ الرّمل بَعْدَهُم ور 





. مخطوطة الديوان‎ 026١ 

(؟) الجزء المطبوع من الديوان ص ١6١١‏ . 
() الجرء المطبوع من الديوان ص 55 . 
(5) المصدر نفسه ص "7 . 

(22)29 مخطوطة الديوان . 


١ “وه‎ 


9 رعم اف 6م و و_- 9 4 
والبان كيف رَأيَِه؟ ارَايقَه متَرنْحا مُكَمَايلا م 
ولن يمل التساؤل عن النسم جنوبه وشماله فللنسم عند شاعرنا مهام 
يدها في رحلته اليومية من أهمها نقل رسائل الأحباب فهو لذلك يصافحه 


1 ا 2 ا #6 عن و عاق 
عَسَى حبر عَنٍ الرَشاً الروحيت تى في طي باكِرَةٍ الجنوب(2) 
رسال ما ترَالْ الرّيحٌ تهْوِي بين ب ال كد الل 
7 اام يه هاس 9 ف لهم وو 
وإذا كان عنترة 500006 الامه. وعبّر عن معاناته حين 
قال : (وشكا إليّ بعبرة و تحمحم) فشاعرنا يشارك ناققه آأماها والامها 


مَالَنَا يارفاق عر قتحيا لقوق ومني تلحنا رام 
وحين يقول : 


ديد 4 > كه ]| ا ا ا لم الس و لس اق 
ويتوسل إلى النسيم أن يكف عن ابوب بعد أن يقضي الشاعر نحبه 9) 
ويرجوه أن لا ينفض عذب البشام وأزهاره إلا على ضفاف غدير عذب : 





41 الجزء المطبوع من الديوان ص77 

(0) العيس:المطايا من الابل والبيت في ص؟/امن جزء الديوان المطبوع 

4 الجزء المطبوع ص١8١‏ وانظر الأخير في مخطوطة المن (تحن لمأثول البديع 
وترزم) 

(4) تعله يحاكي أبا فراس الحمداني في قوله : 
معللتي بالوصل والموت دونه إذامت ظمانا فلا نزل القطر 
والبيت في ص١7‏ من الجرءالمطبوع . 
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يلك باريح الجحىنلو ب إِذَا قضيتٌ الآنَ لركحكه” 
ا بستني عدب ابيا ا 5 ؟ 

وحنين شاعرنا مجاللي الطبيعة لا ينتبي » تشاركه هذا الحنين نياقه 
فهي تحن كلما بدت لها الديار 


مُحَدئيِي بالرّفل مَنْ لي لو ابي طَفِرْتُ بأذنى بَلَّة مِنْ بلالو" 
وهل أَنْك ذَاكَ الشّغب بَزُْ ظِلاِةُ على عييقة نز أمتراء لالت 


هه عو 


أما نفحة مُهدِينَا مِنْ جنوه إلى كدي أ تفحة من شِمالِهٍ 


م 


أمْنَعٌ نضْوي2 أن يَجِنّ وقد بَدَتْ تا النَّها مِنْ عَاِِجٍ ورماله 
ولصل اللفعشة بخبلانا شن غيد ابن متسل يقرك إبلله تح في حزن 

على فقيده فإذا حنت إحداها ء أَرْرَّمَتُْ البقية » حتى لم تبق منها شارف لا 

تردد الحنين حتى تجش أصواتها من شدة الترجيع والحنين والإرزام : 

ذا شارف حَنَّتْ مِنَ البرك أَرْرَمَتْ حَذَّاراً عليه شارف بعد شارف©) 


ع 
0 عد “بم اه اه 


فجن من بُح كان حنيتّا ترَمجْرٌ رَعْدٍ في العَمَامِةٍ قاصيف 
وقد ندرك في المقطوعة التالية أو الأرجوزة مدى انصهاره واندماجه في 

حب الطبيعة » وتفاعله معها فهو يُحمّل نياقه مسئولية الحنين ويشاركها ذوبها 
الوجداني 5 حين تنلفت باعناقها يمنة ويسرة » وحين تصور بعيونا في 
مجاليها بحثاً عن أسرار الروعة : 
ا ام 5 هه ع هه - ف مه عع رس 

كلها إلى الترجيع في حَنْنِيّا ‏ كأعلهًا تمزع عَنْ جُنُونهِا"» 

)1غ( الجرء المطبوع من الديوان ص78 ١‏ 0 

. مخطوطة الديوان‎ 22)١ 

(95) نضوي :نبعيري . 

(*) البرك:بكسر الباء وسكون الراء بلدة ساحلية سبقت الإشارة الي موقعها . 

.* الجرء المطبوع من الديوان ص‎ (١ 

(22)0 مخطوطة الديوان . 





١ةمه‎ 











واسمخ بحمل اقل عن ظَهورِهَا 
عيث الشيين الهبيا انعم 
َد عَلَبَ التشُوف عَلَى حِرَانقَا 
الا تراففها إن رأ تان اللجنيرى 
ما بَرِحَتْ تلفت بِنْ أغتاقها 


تحلٌ نقل الغلّ عنْ بُطُونقَا 
يفجلٌ أن تخْمو على حَيتِقَا 
قاض لا يَنْساحُ في حَرنيها 
ل ا ييه 


م اي امي مالم لس 
إليهوأو تصور من عُيُونه0" 


ياقه أيضاً تشاركه التذكر والحنين » فتراه يقودها قسرا إلى ديار الأحبة 
فإذا ما تذكرت أيكة الملتف » وماءه السلسبيل» زاد حنينها وشهيقها : 


جام حا الوق ينو فسنتنا 
يلوي اللوئ نينا قاضَِدة 
سات اكنات: ا 
ميات لا تحيلهَا عنْ اللوىئ 
أنا قا لكايه تمل اطرييسا؟ 


ما 3 عض إِنْ 8 العَقَي - 22 
و 
اتح ليحي وافؤى يوق 


هه 


- و س © ٠.‏ 34 ِ. ا 

إن اومضت يي الاآبرق البروق 
في الزّمل باتاتٌ عليه روق 
إلى مِوَاهُ أذرُعٌ ‏ وسوق 


٠.‏ . م بيه د 
لورَدِهِ آَم ايكَهَا اوري ق؟ 


تلك هي جل مالي الطبيعة في بلاد ابن هتيمل من أثل » وأراك » 
ومرخ وَبشام وبانٍ » وورودٍ » وريحانٍ » يعبث بها النسم ويحرك أغصائها 
اللدئة على ضفاف الغدران» فتبعث في نفسه الشاعرة وَلْهَهُ ووجده » فيتحرك 
وجدانه ليشاركها أفراحه وأتراحه » وييثها أحيانا أحزانه علها تخفف عنه بعض 
معاناته » ولو كان للطبيعة في بلاده ظواهر أخرى غير الكثبان وغير ما بثه 





و1 وضينها : مكان علفها ومرعاها ‏ يقال : وصن الدبت: اتصل وكثر . ( أساس البلاغة 
ص 79 ) والمعنى تكاد هجر نباتها شوقاً . 

6 تصور من عيونها : في عنقه صورة : ميل وعوج ؛ يقال رجمل أصور وهو أصور إلى 
كذا إذا مال عنقه ووجهه إليه . أساس.البلاغة للزمخشري ص 14" . 


() مخطوطة الديوان . 





لواعجه من أشجار وأزهار وأطيار تعج بها طبيعة بلاده مما أشرنا إليه انفا 
لقرأنا لابن هتيمل وصفا لتسلك الظواهر يحييها فيه ويناجيها وبيثها الحياة . 
ولكنها طبيعة بلاده امحلاف السليماني ولا أثر لطبيعة أي بلاد زارها أو مدح - 


ولامها أو اتصل بهم سواها وحدها فقط هي مصدر إلمامه ومسرح خيالاته .. 


١ /اه‎ 











000 


(ز) ند وصباها في شعر ابن هتيمل 


كانت نجد وصباها مازالت ملهمة الشعراء » ومسرح خيالاجمم » 
ومنتدى أحلامهم . ومرتع أفكارهم. والمجال الخصب لروائع صورهم ء 
يحرك صباها وجداناتهم ويتغلغل صفاؤها في مشاعرهم؛ فيحنون إلى رياضها 
يتفيأون ظلال ضاها وسلمها ويستروحون شميم عرارها » ويسترجعود عبير 
شيحها وخزامها وحوذانهاء فيسكبون ذلك وغيره من مفردات طبيعة حسنائهم 
شعرا يتدفق جمالً» يأخذ بمجامع الألباب» ويحلو لحم ذكرها في غزلهم قبل 
ذكر الحبيية , وِيَتَرّنمُوْنَ به في حنينهم سجعا كسجع قماريها » وترجيعا 
كترجيع هيمها » وهمسا كهمس نسيمها » وقد يضيق بنا المقام لو حاولنا 
استعراض بعض ها أوغت به نجد إلى الشعراء قديما وحدينا من غرر القصائد. 
لأنك قَلّ أن تجد شاعرا من شعراء جزيرتنا العربية لم يترنّمْ بشيحها وخزاماها 
6 ويحن إلى ظلاها ومغانيها » أو لم يحرك فيه صبا نجد مشاعسر الوجد 
واشنيث:: م 
وشاعر الجزيرة العربية بعامة », والمحللاف السليماني على وجه 
الخصوص في القرن السابع ال هجري القاسم بن علي بن هتيمل الضمدي أحد 
أولئك الذين تَرَنمُوا في شعرهم بنجد وصباها » وحنوا إلى ضالها وسلمها ؛ 
وشيحها ورندهاء لأن لها عليه صنائع معروف لا ينساها وأيادي كريمة تبعث في 
نفسه نجواها : 
علي صَتَيعةٌ لشبيم ئبجدٍ ‏ يِمَاأَهدَاهُ من نفَحَاتٍ بجي" 
أت باليسْكِ تَحِئُهُ الُعَامَى وماءٍالوَرْهِ في شيج ورَلدٍ 
وأف اسيم بحا نجنا به الات من هِزْلٍ جد 





مخطوطة الديوان . 


مه 





فهو يحب تدا إلى حدٌ الوله » ويحب نسيمها » وشيحها وحوذاما ؛ 
وندها وخزاماها ويْحبٌّ قبل ذلك ناسها ويستقبل تبعا لذلك الأنسام التي تأنه 
ا وأكلدل سافاجن قمر دوعن اعد تيان وينا يتين 
ل 2 3 0 ممه 1ه . و مه 8 
أصافِحٌ الرّيِحَ إجلالا لِمَا حَمَلَتْ ‏ إلمٍّ من ريج بَردَيها واسْتلِه0"»© 
كيف العْضايا صبًا تجد؟ وَمَا فَعَلَتْ تِلكَ الحيامُ وذاكَ الضَالُ والسسّلمْ؟ 

ولا يكتفي بذلك بل نجده يبتف بأعلى صوته معلنا بصدق وعفوية 
ولَهَهُ الشديد, وحبه العميق لنجد وساكني نجد ولنشر شيح ورند ند : 
ع 2 
الحبب إل ساكني تجد وبنشر ذاكِ اليج والرٌندي”©» 

من أجل ذلك نجده يتلقف أخبار الركبان فيسائلهم عن نجد وخزاماه 
وعسن أحبابه من ساكني نجده بل يجسد من شدة وله وهيامه نسيم نجد 
وخزاماه في هيئة متحدثيّن لبيبين يسائلهما فيرويان له بإسهاب أخبار الأحبة في 
نجد : 
ا 75 - 2 ه مره 
اعند كما عِلم عنٍ العَلمٍ الفَرّدٍ وهّل لكما عَهَدٌ بتاككة العَيْدِ©» 
وما قال تججديٌّ النسِيمِ وَمَارَوَتْ رَامَاهُ عَنْ ند وعنْ ساكني تَجْد؟ 
الس وريج لاسرع قلبه لشميم 


رمف كك 


يهب لهُ النّس م بروج تكد فصدعٌ فَلِهُ ذَاكَ الله 





)١(‏ المصدر نفسه 

)22 مخطوطة الديوان 
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وهو يسائل نسم الصبا أن يمده بنفحات معطرة من شييح ذي سلم 
يطفيء بها غلة القلب الهيمان؛ ويبديء بها لوعة الوجد الطاغي : 
تر ١‏ اه دك 5 3 هام ٠‏ 
الوق الما شري لدي بتفحّةٍ من شيح ذي سلم ومن تَعضِيدو0) 
ويعود إلى سرحة الوادي يسائلها عن أخبار نسيم نجد الني ربما يكون 
قد أفضى ببا إليها » ويسأا عن مارَوَئْهُ لها تفحات الشيح من أخبار الأحبة 
هناك : 1 
لْ سح الوَاوي لتَفلّمَ من لا ان الحال(" وَمْلَةَ ظِل المَفندُود 
مااقال تقدي اللسحع وتحاروث تمَحاتُ ذَاكَ الشّيِح والتَعْضِْدٍ 
ولربما زاد به الحنين إلى أحبابه في نجد » وأذكته نار البعاد فهو من 
ساكني عبامة الدي تفصلها عن نجد سهوب وتنائف ؛ فيجأر مستكثرا بعد 
الشقة التي تباعد بين دياره وديار المحبوبة : 
عَلَكُ بَهَامَهٌ وَعَلَلْتٍِ تدا فأيْنَ وأَئِنَ ند من تَهَامَة؟؟0© 
وحنين شاعرنا لا ينبي وقد يصل به إلى درك البكاء والنواح الذي 
يذرف بسببه الدموع الشانة في شجن لا ينتبي : 
ماعل ارحب أن يعد عل و اله سلج عَققهَا ولواقا» 
تيون اللجوى و لدت تدا كل عَين تنكي عَلَى مَاشْجَامَا 
ويسعده الحظ بزورة لأحبته في نجدء وينعم بالوصالء فيتمنى تكرارها 
غير أن الأيام لا تحقق له تلك الأمنية» فنظل تلك الزيارة يتيمة لم تسقها مياه 








4١١‏ المصدر نفسه 

)2 مخطوطة الديوان 

إفنة ا جرء المطبوع من الديوانت صه ١١‏ 
6 مخطوطة الديوان . 
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التداني حتى تلد زيارات أخرى؛ ويقعد بها الإجداب فتموت كَلَالَةٌ بغير عقب 

يرثها ويعمر الدروب التي يسلكها : 

فيا عقب زو ركسا سدق - افنسالك ووه فاتك لاه 
ويتردد صدى نجد في شعر ابن هتيمل فثرد فيه بمعانيها اللغوية 

اختلمنة غير أننا اثرنا ق .هذه الأسطر أن نداز يعن ما تخص به خاغر نت 

نجد (المكان) من حنين صادق وعواطف ملتهبة . يمتليء بها شعره الحيء 

النسرب من شعوره الفياض بالحب المتدفق . 





224)١‏ مخطوطة الديوان 
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١ح(‏ الحيت في ذ شعر ابن هيمل 


الشيب : يعني انتقال الإنسان .من مرحلة الفتوة والانطلاق إلى 
مرحلة الوقار فهو تجربة قاسية توحي بانقضاء اللذات وفوات أيام الصبا 
والاستمتاع, بل ربما كان المؤشر لبدايات الضعف وقد جاءفي القران 
الكرم رديفا للضعف والوهن. قال تعالى : ظرَبٌ إل وَهَنَ العَظُمْ مني 
وَاشْتَعل الرّأس ) شَيبَاق .20١‏ 

. لذلك نفرت منه حاسة الشعراء وزاد خوفهم منه؛ وليس ابن هتيمل 
وحده من الشعراء الذين طال حديثهم عنه. فقد شاع هذا اللون في شعر 
المُعمّرين من الشعراء وكثر تحسرهم على فوات أيام الشباب .. فهذا دعبل 
الخراعي 2 الذي يشترك معه ابن هتيمل في الانتساب إلى خزاعة نسمعه 
يقول 000 باحثاً عن الشباب بعد أن ول 
اجنو الشبيياب والننة سلكتطا. . 07 أب الل ل أ لك 


وهذا أبو العتاهية يتحسر هو الآخر على أيام الشباب ويتمنى عودتها 
ليبثها شكواه : 
كنك عن النساته نهم عيضي فل يعن الكصاء ولا التححية © 
كك 2095 0ك اهم ) شلك كلف كن 


0 سورة مريم آية رقم() .000 

)2 هو دعبل بن علي بن رزين شاعر عباسي ‏ سبقت ترجمته. 

0 العصر العباسي الأول لشوتي ضيف ص 7١8‏ وانظر العقد الفريد جه ص 
لام . ٠‏ 

(14) ديوان أبي العتاهية ص ١‏ ط دار صعب بيروت . 


١" 





وكذلك ابن الرومي نجده لا يبعد عن هذا المعنى حين أخذ يندب 
الشباب الراحل من قصيدة طويلة يقول فيها : 
خلبلئ مابحة المؤيب روقة ٠.‏ ا طااماك لفون ويد 
و ر اس 1 7 1 1 1 و 8 7 
كفى حَزنا ان الشبابٌ معججل قصير الليالي والمشيب مخَلدٌ 
وقبلهم كان الشاعر المخضرم حميد بن ثور اللاي قد تمفى دوام 
الشبات © .وهيبات له ذلك فقال.: 
افلا يعد اللَّهُ الشباب وقوتا إذا ما صبونا صبوةٌ ستوب 
وقريب من هذا المعنى قول الشاعر منصور المري : © 


ما تلقضي حسرة مسي ولا جزعٌ إذا ذكرتٌ شباباً ليس يرتجةة» 
ما كنت أوفي: شبابي كنة قيمته حتّى انقضى فإذَا الدنياله تِعٌ 
بان الشماب وقائتسِي بلذّته صروف دهُّرٍ وأيامٌ لها مدع 

ولعل البحتري كان أكثر اقتناعا بعدم عودة أيام الصبا بعد انقضاء أوانها 
وقدوم جحافل الشيب : 





. 888 ابن الرومي حياته من شعره لعباس محمود العقاد ص‎ )١( 
اه حميد بن ثور الغلاي دراسة في شعر المخضرمين للدكتور أحمد عبد الواحد ص‎ 
. وحميد بن ثور سبقت ترجمته‎ ١ 

(9) دراسة في شعر المخضرمين . 

(؟) ‏ منصور المري : هو منصور بن الزبرقان بن سلمة من قبيلة الفريين شاععر عباسي 
مدح هارون الرشيد ومدح الفضل بن بحيى البرمكي ومدح يزيد بن مزيد 
الشيباني لم يتعلق بلهو ولا مجون, انظر العصر العبامي الأول ص 7١5‏ . وهو 
تلميذ الشاعر عمرو بن كلثوم العتالي وراويته . انظر ص 5948 من كتاب الشعر 
والشعراء لمصطفى الشكعة . 

() العصر العبامبي الأول ص 8١6‏ . 


يدح 


لا جديدٌُالصّباولاريتائة راجععم تعدمنا فى أوالفية 
ويحسنه له : 1 

#رتقحيي المشيبَ وهي بَدِئُْهٌ في عذاري بالصّدٌ والاجتّتاب””" 
لائريْهعاراًفماهو باشيا لب ووكلة جلا اباب 


وبياضٌ البِازِيّ أصدّق حسناً إن تأملت من سوادٍ الفراب 
كا نجد أبا الفح التعاويذي الذي عاش قريبا من عصر ابن هتيممل 

يتحسر هو الآخر على فوات أيام الشباب المستعارة : 

أسفتٌ وقد تلت عي الليالي عدوا ادن شان سبط بن 

وم أكَرَهْ يض الشيب إلوٌ. لأنْ العيبَ يظهرٌ في النهَارٍ 
بوما ذلك إلا لأنه أدرك فوات أيام الفعوة والشباب وفوات الصفاء 

والوداد تبعا لما ؛ لذلك سمعناه يردد : 

لايجا بتحدد الست تار - .رو عتكية يت :لمان التندمي 
أما معاصره ومنافسه في البلاط الرسولي محمد بن حمير فقد صدت 

عنه صاحبته بسبب الشيب : 





)20 
هه 
أله 


ديوان البحتري ج١‏ ص "8١‏ . 

المصدر نفسه ج؟ ص ١87‏ . 

هو أبو الفتح بن التعاويذي ولد سنة ٠ه‏ ببغداد وتوفى سئة 8ه كان شاعرا 

مجيدا انظر معجم الأدباء لياقوت الحموي ج7١‏ ص 774 1١9‏ ط دار القلم 
ببيروت . وقد قال عنه صاحب الأعلام : (شاعر العراق في عصره له ديوان شعر 
حققه مرجليوث) الأعلام ج١‏ ص 7٠١‏ . 


علد 





2 1 0 
زان للك والبياض 'بسارطين.. -٠فصدت‏ ركان اليب 0 
مع “5 افا و ا بها سه هه 2 1 و 
وَمَل هو إلا لونها صبَعْتٌ به ذوائبَ راسي وال واد يذوب 
لذلك رأيناه يزين لها لون البياض حين قال : 
لولا البياض الذي حول السواد للا زان النوائشفر تدعيج من الحور 
وقبل هؤلاء وبعدهم شعراء كثر ادر كهم الشنيت فتحسروا على فوات 
أيام الصبا. 
وشاعرنا ابن هتيمل ياني على رأس هؤلاء وأولعك فقد أوفى الموضوع 
حقه ذلك لأنه ابتلى بطول العمر حتى قارب المائة » قال عنه صاحب مطلع. 
البدور : 
(ما مدح أحدا إلا رثامم © فمني بفقد الأبناء والإخوان » والزوجة 
والأمسات وحتى جاريثة : «الخيرزان» وعبدة: «سعد» » واعتورته أختداك 
الزمان فنالت من شيخوخته المتبدمة » فجعلته تلك العوامل يندم على ما فات 
من أيام الصبا فيصرخ : 
مَاذًا بعت علي يازمن الصا من حسرَة لفوات نا الصسّا©) 
كز عيندا كلك اموكنا تردا” ١ف‏ ظله رفدنت احتت نينا 
+ . 20 00 ار را لقم ان “م 
يالمة تصلتُ وليس حُضَابهَا عِوَضا .. واقبَحُ شِيْمَة مَاحضْمَا 
ويستنكر على شيخوخته الطمع ني الحسان فيخاطها قائلا : 





(00 


ف 
زف 


تأريخ المن الفكري في العصر العباسبي ج4 ص 47. وبيتا الشاعر يذكران بقول 
الشاعر : 

رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر 
مطلع البدور . مصدر سابق . 

الجرء المطبوع من الديوان ص .5٠١5‏ 


"56 





تَنضُو الصا وريد تناه المكينة ١‏ الراك تنكف ف الطماعية تباذ 

رَمَقَئْكَ مُقَلََهَاغْرَاباً أسوداً واليومً قد لحَظَئْكَ يازا أشْهَبَا 
.8 بير 1 و58 75 .0 

5 كك لعي ذه اير" ٠‏ عن الجن نسبطة رابك انيينا 
ع . ممه 4 ٠.‏ 

رغيًا الصبًا والأطبَئانٍ ون هما تَبكا عَلَيْكَ فَمَاأَلَهُ وأطْييا 

ُحَمْلِبِي ذَلبَ | لمشيب وطا لما خَلّوتٌ لها دُون العَطَارفَةٍ المُرّدِه»© 

لذلك فهو يبيب بالشباب أن يغتنموا فرص الشباب بل ويحذرهم من 

0 أيامه الحلوة قبل , قعل اع ا ا 


نصيب لذلك سمعناه يخاطب الشباب : 


القهرٌ فرصة الشباب قَمَاأَ رع مايْسكَرَدٌ ملك الشُمَابٌ© 
ذلك لأن أيام الشباب محببة إلى نفس الشاعر . مبغضة إليه ليالي 

7 5 

اببغِْضْ بشيب مَُفارِقِي من تازِلٍ عِنْدِي وأخيب بالشتبَاب الراجل©) 


وكا تمنى أبو العتاهية عودة الشباب: تمناها ابن هتيمل لكن ابن هتيمز 


ليِتَ الزمان يُعيدٌ عدن ويودٌ لي مرضي به وعِيا يّاوِي» والغود» 





. ١4 المصدر نفسه ص‎ )١( 

. المصدر نفسه ص 9ه‎ )١( 

(م) المصدر السابق ص ١18‏ . 

(22)14 مخطوطة الديوان . 

(5) الجرء المطبوع من الديوان ص ١1498‏ . 
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ويزداد ألم شاعرنا لنفور الحسان الشديد من شيبه» فيبحث عن خضاب 
أ 
يصبغ به شيبه؛ ليدلس به على الغيد : 
1 هو يهاس 7 - - سم ه 2 اهاي 
وى وقد نضْتٍ السُون صبَابِي» عَنَّي وَقَدْ سلب المَتِْيْبُ شبّابي© 
يُدُلتُ كافوراً ب بمِسّكُ إذخم في لعجي وحَمَاءَ نحن بعْرَاب 
من لي تدس السيفضات رمتسا حَسِبََهُ بُلهُ الهِِدٍ غَيْرَ خضاب 
ولعله في البيت الأخير قد وجد الدواء الذي كان يسحث عنه الأخطل 
حين قال : 
2 0 6 أنه قمر --2 20-0-5207 
هَلٍ الشبابُ الذي قذفاتٌ مردود َم هَل هَوَاءٌ 7 الشَيِبّ مَوْجحَود 
غير أن ابن المرحل”” يراه دواء مؤٌقها لا يلبث أن يكشف زيفه 
ويفتضح أمره لدى الغير : 
رت عابيها والبديات لماه وبيصّ وريحٌ المسكِ عد كلا يسطّة©» 
فَقَالتُ مَلِيِحٌ له سحابة صيف عن قليل َقَمُمُ 


بزحف جحافل النور غلى فلول الليل المظلم حين يقول : 





.١٠١؟ المصدر نفسه ص‎ )١( 

)١(‏ شاعرأموي ‏ نصراني الملة شارك في نقائض جرير والفمرزذق وكان من الشعراء 
امجيدين . 

() ابن المرحل : هو أبو الحلم مالك بن عبد الرحمن المعروف بابن المرحل شار 
أندلسي ولد بمالقة سئة 704 وسكن سبتة ثم رححل إلى فاس وعاش بها إلى أن 
مات سنة 545 . فهو معاصر لابن هتيمل ويشاركه في طول العمر . انظر ترجمة 
ابن المرحل في كتاب (مالك بن المرحل) للعلامة عبد الله كنون ص ه وما 
بعدها .) 


١5ا/‎ 





000 


02( 
02 
إف4 


والشيب ينبض في الشباب كأنه ليل يصيح بجاننييه نهار(") 
فيأتي ابن هتيمل فيصور فزع الحسان من مشهد الشيب وقد غزا مفرق 

شعر. رأسه :فيحور تغبيه 'الفرزدق .إلى صنورة أجمل ١‏ 

أنصرث مَفرِقِي فَأفْعَها ل 2 لى تمش في جَابئِه قار .”0 
ومع فزعها وفزع كل الحسان من شيبه » إلا أن شاعرنا يستمر في ولعه 

باللننان عع وقد بلغ من االنتمير عنينا وأدر كن الهرم؛ ولكنها الروح الشاعرة 

الشابة التي لا تشيخ تحن دائما إلى الجمال والصبا والفتوة : 

قانُوا هَرِمْتٌ وكنيق يدن تال من جد عاتكّةٍ وهِرْل لحوب؟© 

الكو وعالهعا ؤفة جع الهو ةئين يد علد سين 
وهو مع ذلك يعترف أن الفقر والشيب يرقا الملاح غير أنه يعتذر عن 

رغبات النفس ويعترف للشيب بالوقار : 

لا يَصّدٌّ المِلَاحَ عنْ صِلَّةَالعُك ‏ اق إلا القتعي أو الإتقار) 

وَمَرَامُ الاب أتهئ إلى الف نسب وإن كان في اليب الوقسار 
ويعود فيتسائل مستنكرا نفور الغيد منه بعد لمعان الشيب في رأسه 

فيقول : 


ديوان الفرزدق ج١‏ ص "7١‏ : والفرزدق هو همام بن غالب بن صعصعة شاعر 
أموي ولد في العشرينات من المائة الأولى قال الشعر في معظم أغراضه وبرز في 
المدح والهجاء والفخر وعُرف مع جرير بشعر النقائض وله نقائض وأهاجي 
مشهورة توق سنة 44 ١ه‏ انر العصر الإسلامي الأول لشوقي ضيف ص 
ا . 

الجزء المطبوع من الديوان ص ١84‏ . 

المصدر نفسه ص ١47‏ . 

المصدر نفسه ص ١١4‏ . القتير : الشيب . والاقتار : الفقر . 


مدا 





من ل في الْأس كَارْقِ أعرّضتث 2 طلَى الفيْد عت باورَار ورُودِهها؟0© 

عَدَوْثُ يفيضا من تَلونِ لمعي وكنتُ حبياً قبل بَان جَدِيدهَا 

فكم حَسْرةٍ للثيب عِندي تي وَرَدْتُ غِمَارَ المَوْتِ قل وُرُووِهَا 
وكيف لا يتحسر على أيام الشباب ؟ وقد تسبب المشيب في صدود 

الملاح وإعراضهن عنه حين أنى الزمان على بردتيه. فلوّنهما : 

صدَّتُ بِصَّفْحَةٍ وَجْههَا إِعْرَاضَةٌ إِذْلَاحَ بَارِفُ عارضَيهٍ تُرفْْفَا"» 

بُردٌ بست به الزرقفان مُفوُفاً غضاًء فَلوّتِ ةارمال وَفْومَا 
ثم أخيراً يطلب تقديم التعازي في فقيده. الغالي (الشباب) : 

أقلا يُعزفِي الرفَاقٌ بغائب كلمَيْتٍ لا يُقْضَيْ له ماب" 

وهوٌ الحبيبٌ مضىئ ولا القئئ لَهُ عِوضاء ولي عوضٌ عن الأحيَابٍ 
وما ذلك إلا لأنه يرى زيادة الشيب نقصا من حيويته ومن قوته ومقداره 

لذلك جمعناه يردد : 


- 


رَأيثُْ زياتت بالشيب لقص «قَقَدْ وَقَعَ انتقَاصِي في ازديَادِي)9) 
عَدِمئْكِ صفقة عُوْظتٌ عنقا على الكرّو البَيَاض من السوادٍ 
غير أن شاعرنا يعود أخيرا إلى تفضيل الشيب معللا اشتعاله .. وجاعلا 
الكهولة له برغم عنجرها وبجرها أقضل من الشباب !! ربما مغالطة » وربما 
استسلاما للأمر الواقع !! لذلك سمعناه يردد : 
)ع( مخطوطة الديوان 55 والطّلي ‏ بالضم ل الأعناق. . 
)22 مخطوطة الديوان 
() الجزء المطبوع من الديوان ص7١١.‏ 
(226)4 مخطوطة الديوان » والشطر الثاني ضمنه الشاعر فقد ورد في أحد أبيات المتنبي 
حيث يقول: 1 
متي ماازددت من بعد التناهي (فقد وقع انتقاصي في ازديادي) 
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وتقسر بالغيب قنك له اند 
انغ أعد مني الخضّات بَيَاضَهُ 
إذ 6ن وابيط كل ف #محسرة 


مضي الحديد على الحديدٍ صقَِيلُهُ0) 


ا الا 


إن كان أَعْدَمُنِي الشبابٌ مولت 


ا يت بني الرّمانٍ كَهُوْلهُ 


وصاحبنا يعجب من صاحبته وقد عابت عليه ما لا يعاب ونفرت منه 
نفار المذعور جاهلة أن ذلك إنما هو بتأثير الخطوب النوازل التي صارعها في 


خحضم الحياة : 
عام ّ ١‏ 1 - . ءَ 
م اله 


و 0 نو 


عَرَفْتٌ مفرقي وفهيه خضاب 
شََرٌ جد في بلاهُ القداييححكيذا 


ض وإِعَرَّاضيهًا العجيبٌ العجيبٌ» 
عا اي يريت مَالَا يريب 
أ رامد بيه ومحير خقي 


.سا 


ن برغيمي وغيرئة البح 


ولكن فم العجب ؟ وعلام التعنيف ؟ ونم الأسف ؟ وعلام الكابة ؟ 
والشيية فك اغا اليه حوائة رك ذه الظيقن والسفه و كناد وقارا 5 


2 2 2: 


009 ل ل - . - 124 
شَعَر لبست به جحَديذ سواده 


1 22 4 03 
فسَوادٌ حظي من بياض الراس 
حمّى عَدَا بَالِهِ وهو لِيَاسِي 


وحينا بلغ بشاعرنا أمر الاستسلام للواقع هكذا » سارعت عاذلتة أو 


2 - ع بي وه 
مف انامام كا ابا وانتحيهنا 
لدي لله ه عو # اوم 
0 هه فكان فرط ولوعِه 
عند اناك ذا يعلنى الفكذا 





. المصدر نفسه‎ )١( 
؟) المصدر نفسة‎ 
المصدر نفسة‎ )9( 
المصدر نفسة‎ )5( 


نا 


0 00 رصبي لت 





0000 2 7 روه ا ع6 
لمتحي اروف ان نورت ١‏ ,اكللين لمأن ودفيها 
وأحسب أن ابن هتيمل قد بالغ في أمر الشيب أو أنه قد طالت عشرته 
معه لطول عمره فسكمه ومله وحدثه بكل الأساليب واستعرض مواقفه 
الختلفة؛ ولكنه شاعر ؛ فقد وصف أحواله وبالغ في الوصف فأق عن 
الخيبية ها 3ق به الاخرون وبما لم ياتوا به . 
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(ط) الشكوى والتشاؤم في شعر ابن هتيمل 


قد نظلم الشاعر ابن هتيمل إذا حكمنا بأن انماذج الآتية تمفل 
نظرته للحياة بصورة عامة . ولكننا قد ننصفه بعض الإنصاف إذا قلنا بأن 
الشاعر كغيره من الناس تعرض له مصاعب الحياة » وتمر به حالات نفسية؛ 
وتقلبات وجدانية ومواقف في حياته » تجعله يضيق بالحياة والأحياء » لولا أن 
حاسة الشاعر أقوى على التصوير » وقدرته على التخييل والتكثيف أكمل 
وأبلغ» ولعل شاعرنا كان محسوداً من بعض معاصريه على مواهبه التي تفوق 
بها فكان يتعرض لبعض المواقف وكانت تجاببه بعض المضايقات من أولئك 
الحساد» إلى جانب ما كان يعانيه من ظروف الحياة المعيشية القاسية في 
عصره؛ وظروفه المعيشية بخاصة التي يشير إلى بعضها صاحب مطلع البدور 
ومجمع البحور فيقول : ( كان يجار بالجوائز الجزلة ومع ذلك مات وهو من 
ققراء المسلمين المترية م 007 .. أجل فققد كان ابن هتيمل يشكو ثرٌ الشكوى 
ويعتجير ط زماثة وأيباء تقانة يقر هذه الفتكوى وذلك الأنين في ثنايا 
شعره حتى الغزل منه » وربما أفرد لشعر لشعر الشكوى القصائد ذوات النفس 
الطويل من أمثاله قصيدته التي يبدأها بقوله : 
تناك عله فتحد وفدل انالك عو سيوك اللو ا 0 
يليت بكُْمْ فلا للصرّم صَرْمٌّ أو بهه ولا لل وَل وصل 
رعق انيعم و ابلسو وه .+ التوبناءة والسيع الأزل0 


2)١(‏ مطلع البدور وجمع البحور مخطوط 

)2 مخطوطة الديوان . 

(0) العوجاء : الفرس الأصيلة. لسان العر يم ص7١‏ 

05 السمع : ولد المذئب من الضبع وهو أشد مايكون لوْماً وخيقاً. الأزل خفيف 
اللحم . 


فى 





يَديْنُ الصّقَرٌ فِه للحبَارَئك ويَضْطّه د لأعَرٌ بها الأذل 
7 6 0 م .0 2 5 كع 8 0 8 0 
الم ثرَ أننبي ححففتٌ عمل صجحبت فلا امل ولا امبل 
58 إن إن يق ل 5 03 لو 37 الى 2 وم : 
. ففي رجلي عن الشبهات فيد وفي عنقي عن الشبهات غلا 
١ 2 6 0 7‏ كم ّ وو 0 م 
فمن لي بامرِيءٍ واع فيصغفِي-> لهيتاني. ويك تب مااهل 
وس 0000 فاده 7 0 م 7 
غكوس تَرّضٌ المْهْبَاتُ منقا 2 وليس مريضُ حسرّتقها يل 
5 3 ل ا ا 1 5 ١‏ الكت د" 
وقد نقف في النموذج الآتي على السبب الرئيسي في تبرمه بالحياة 
والأحياء حيث لسمعه يقول : 
00077 اك 2 2 8 هك 5 000 2 ٠‏ 232000 
عدم الضديق اخحل بي ما حل بي من عيلة وخيائنه الاخوان0) 
وحتى إن وجد الصديق فإنه يخافه ما يخاف العدو,: 
لي عدو ولي صديكء وحوفي مِنْ صديقي كجيفتي منْ عَدُوْ ي0) 
مكانته : 
سه 8 0 0 7 مهاه 0 
انا اشكو إليِكَ قوما ئمَالوا في عقوتي بعيدُهُم والهريبٌ© 
جهلوني وضيغوني وهل يعر ف خق الأديت لذ الأديْتٌ 
١ 4 » 3 1‏ 2 ل 5 ش و واو 
ولعل نمق أسباف: تطبايقة:ياظياة والأجياء ها كافندة من تقر العلاق 


)2 الجرء المطبوع من الديوان ص”77١‏ . 
(؟)2 مخطوطة الديوان 
)6 الجزء المطبوع من الديوان ص75 ط١‏ 


يفل 








2 2ه وو ل 0 8 0 0 ع ل . 
مَا الذّهْرٌ بِالدَّهْرٍ القَدِيم وَلَا أظنْ الثاسَ في افعَالِهِمْ بالثاس<) 
لذلك ممعناه يدعو على بني زمانه قائلا : 
9-6 00 00 موده 
اياوققِي عدمتكً من وقفلسيت ويازّمني عَدمتكٌ من زمُي'ن””» 
ا 0 م و 1 
اعف بَنيكَ خثل الذئبٌ فيه مُخالسة ومكرّابي الححصيين 
وهو يحذرنا في زحمة تشاؤمه حتى من الإاخوان فيقول : 
2 1 2 و 0 
وَاخْذْرٌ أحاك):فإن إخسيوة يومف تاعسؤة بالأدتئ من الألمسنان© 
بل نجده يحذر من الاخنوان والأقارب ومن الأصدقاء على السواء 
فيقول : 
ا 1 ا ا ا 0 7 اك :م ١‏ 
كن للزْمَانٍ كما يكون فإِنّهُ اوفى بنيه وإن تخلكٌ غادر9©) 
وحَف الصّدِيقَ فكَمْ صديق عاجز 2 ماثللا فكَتَ هه عَدرٌ قَاوِر 
2< 8 ا 01000 0 ع عار و 6 © 
وتوق بائقة القريب لوالَهُ حَسَنٌ الى ء أو أخحوة البَاقِرَ 
ويستمر في تحذيره من الاخحوة ومن الأصدقاء فيقول في لهجة 
توكيدية : 
أفالة عاك تلق له توتو نر الشدة يذ قيحر التادة 
وخف كيد الصدّيق فَكُمْ صّديقٍ أْضْر على الصدّيق من الأَعَادِي 
بل نجده ينبى عن محبة ذوي القربى والركون إليهم فيقول : 
قد ذَاقَ هابِبِلُ من قَابيلٌ من حَسدٍ 2 ماذاقه ورماههلا يواريه 
)١(‏ المصدر نفسه ص 8" . 
زدي4ق مخطوطة الديوان . 
زف الجزرء المطبوع هن الديوان ص ١١9”‏ . 


(22)14 مخطوطة الديوان . 
(5) المصدر نفسه . 
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ولن نستغرب ذلك من ابن هتيمل إذا أدركنا أن أبناء زمانه إنما هم 


قرابة ولا جوار؛ لذلك نسمعه يردد : 


8 مر د 
يدوا الجفاط فَمَا فى من يقد اك 


وأخولك إن هُوَ لم يكنْ لك ثعلباً 


وك ستار يي الحبيكة د يحمسا 
في سرْعَة الروغغانٍ كان الذيّا 


وأبناء زمانه قد انعدم فييم الؤفاء 2 وتلونت أخلاقهم وطباعهم : 


اوفى بني الزمنٍ الحكونٍ وحَيْرهم 
: متلؤثون,ء هم لِمَنْ صَافامُم 


مَنْ قَاضَكَ المكْرُوةَ بالمخوب©) 
ره © مان و 
روغ الثعالب واختلاس اللجتدي 


لذلك استمرٌ يحذرنا من أبناء زمانه فقال : 


2 2 
توق بي الأمان فكل يل 


8 ه 95 . 
وَحَفف ما استطعتٌ فرَّبّ وغدٍ 





. المصدر نفسه‎ )١( 


من الخِلأنٍ مدوم الخلاٌه0 
يزع رد السلام من اللالنتصينة 


(؟) الجزء المطبوع من الديوان ص ١5١‏ : ولعله في هذه الأبيات قريب من قول 


المتنبي : 


أذم إلى هذا الزمان أهيله 
:وأكرمهتم كلب وأبصرهم عَم 
ومن نككد الدنيا عل الحر أن يرى 
69 المصدر نفسه . 

(22)5 مخطوطة الديوان . 


فاعلمهم قدم وأحزههم وغييد 
واشهدمم فهد وأشجعهمقرد 


عدوا له ما من صداقدس هبد 


1 





ل تحر طقن التشيروو والطحة. .تالس ناث الجث ال 


وفي زحمة تشاؤمه من بني زمانه يرى الحصول على الصديق الوفي من 
الأشياء الثمينة والنادرة فيقول : 


حل مِنْ ضعيف الباس جِذْرَكَ جَاهداٌ فالرّحٌ يَُقَلُ ثارةٍ ْدق" 


20) 


عا قنع ١‏ 7 فك هف سمه 2 ١‏ ير _ 
ومُتى قبضتٌ على صديق راحة فلقدٌ قبَضْتَ على فرور التق 
ل 
2 .رو 2 2 2و *» 0 8 
وَمَا أَحْمّدٌ الدَّنيا لكونٍ كِبَاشِها ععَدَثْ طعُما مقسومة لنِعَاجها©”» 
ويتساءل مع نفسه كيف يستطيغ أن ينفق عمره مع هذه النوعيات من 
البشر : ش 

3 .و ع وه ا اي 0 ل ل هع 
وكيف أنفِقٌ بَاقِي العْمْرٍ في فر لاالنَّاسُ تاسبي ولا الاجئّاس اجتاسبي7') 
بأهله ؟؟ : 
شوو ا( * ا سم 2# رم ه هه . 5 *#ى ١‏ و 7 
سجيته إن يبن هدم وإن يهب يَعل في الذي اعطى» وإن يعط يُسلب0) 
تناقضاتهم» متوافق مع سلوكياتهم .. التي نغصت على الشاعر مأكله ومشربه 

يشير في هذا البيت إلى معنى الحديث الذي يروي عن رسولنا الكرم عَيْنه 
(إن الله لا ينظر إلى صورك وأبدائكم ولكن ينظر إلى قلوبكم) . 

مخطوطة الديوان . والرّخ : طائر خرافيٌ بالغ القدماء في وصفه. المعجم الوسيط 
ا 

مخطوطة الديوان . 

الجزء المطبوع ص ١74‏ . 





١ك‎ 





كق 
قف 


وحياته كلها : 


ظ 00 0 007 5 و و و 
أما الائام فبي مِنْ اكلهمُ غصّصٌّ لا تستساغ وبي من شربهم شَرّق0"© 


ِ ا 2 01 5 ف . مه" يسم اما 13 ور 0 
باينتهم فاستخفوني وَوَافقهم دَهْرٌ تَوَافىٌ فيه الشّن والطبِقٌ 


وشاعرنا يلقى باللائمة أخيراً على صروف الدهر وغَيرِه فهي التي بشدة 
أحدائها تغير موازين الأشياء : 
رَأْيثُ الليالي أُعقَبَتُ نكَبَائها حول نبيهٍأو نباهةٍ خايل”" 
أذالك عل الفبيين الذها بع ونين "رطفت الفريدان عط الأيادل 
وأعجبٌ ما جادّث به فصل حكيهًا بخفض الأعَالِي وارتفاع الأسافل 


على أننا نعود فنؤكد ما قلناه في بداية هذا الفصل من أن هذه الحالات 
ربما تكون حالات ومواقف عابرة لا تمل نظرة الشاعر للحياة بصورة عامة 
ولا للأحياء ففي شعره الكثير تفاؤل وإشراق يؤكد تفتحه على معطيات الحياة 
وتفاعله الإيجابي معها . 





مخطوطة الذيوات + 


1١ا/ا/‎ 


00 


(ي) الحكم والأمثال في شعر ابن هتيمل 


والحكم والأمثال كثيرة في شعر ابن هتيمل . وهي في مجملها 
تدل عل عمق التجربة » وصدق المعاناة والتفاعل الشديد بين الشاعر وما 
حوله, ولقد ذكر صاحب الختارات المطبوعة بعضا من أمقفال الشاعر 
وحكمه تمثل بعض تلك الحكم سنضيف إليها هنا حكما وأمثالا أخرى يتمثل 
فيها نضج تفكير الشاعر وقوة إدراكه والقدرة على استنباط الأمور » وعمق 
فهمه للحياة والأحياء .. وفي الماذج الآتية سنرى شاعرنا وهو يقف مرة 
موقف الناصح الأمن «ومرة داعينا إل الخير والكضتال ومبرة محدرا من 
سقطات الحياة وتقلباتها .. وقد لمسنأ شيئاً من هذا وذاك حين كنا في الفصل 
السابق نتابع نظرات الشاعر إلى الحياة والأحياء وشكوه فيها مبررات 
الشكوى والتشاؤم التي تنضح بعمق التجربة . استمع إليه وهو يدعو ني 
الأبيات الآتية إل السعيى الجاد» والكدح بإصرار مجاببة أعباء الحياة سواء 
أَدَىْ هذا السعي وذلك الكدح إلى النجاح المؤْمّل أم لا !!. 
قات ينك علو مَزقٍِقة إن نينت أو تَرَطْتَ في القزم”" 
0 .0 1 3 525 89 م 5 3 
فاع رم ولا تَنُظِرٌ لعَاقِبِةٍ إناللججَاح تِججّة جَحَةَالَرْم 
من لم يعد سيدا لمكر كسس وكالنحة ل الو فلم 

وكقوله الذي يؤكد فيه على السعي الحثيث لتحقيق المطامح : 

وقَا عل لزان بسقل تاعونم أنضال ننه آم نالة العطلت0 
فالمتليسة تذفن اتبيه عدر ا ع ا ل 





مخطوطة الديوان . 


١/4 





ويقول موجها إلى العمل الشريف ومحذرا من الطمع الدنيء : 
١ 00‏ ود _ دك اش أ 8 ١‏ و د ءَِ 
وانهض إلى بلغ المَعَاسُ وَلا تكن كلا على الخلطاءٍ والآصّححاب”) 
و5 0 2 و م سس ١‏ 2 و ع؟ 
واشرف عن الطْمّع الذَّيِْيُء فإِلَّهُ انرّى الرؤوس جُوائِرُ الأذئاب 
وبحث على الصبر واحتال المكاره في سبيل البحث عن معالي الأمور 
فيقول : 
َعرّبْ فصفوٌ العيْش'في كَدَرٍ النّوئ وَبَاعِدْ قَلولَا البمْدُ ما عُشْيق القاث0" 
ولا تكمْبِرَثْ إن ات خطبٌ نيما أناك الضامِن حيْتُ أعجرة الخْطْثْ 
ويقول أيضا في حثه على الصبر : 
. ى م 7 0# 5 ٠‏ 00 و 
مَا اجْمَلَ الصَبْرٌ لولا عِلَّةَ حكَمَثْ أن لا يكونُ جميل الصُجر مِنْ عدي 
وبقدر ما يزرع الإنسان في حياته ؛ يكون قطاف الغار » على أن 
يردد : 
الال يضْدُ والقالا ينفدٌُ ولمَرْء يَفْقَىْ وَالمَامٌ مُكَلُّدد) 
. 7 شه و سًٌُ 7 ٠.‏ 2 0 7 7 020007 لاادو 
والخير الفع مايكون دخيسرة ولبتعم مايّزود المََرَّود 


والعمل الطيب يميز صاحبه , وبه يكون التفاضل بين بني الانسان : 





2.1١ المصدر نفسه صن‎ )١( 
. ١١١ (؟) المصدر السابق ص‎ 
. 1١١6١ المصدر نفسه ص‎ )9( 
. ١7١ المصدر نفسه ص‎ ):5( 


امحل 


000 و4 4 0007 2 0 و ا ك رخ در 
َوْلَا التْمَاضْلُ بالأفعال ماسرّفَ ال.. إنسانْ فالنّاسُ لحم كلْهُمْ ودم0) 
١ 3‏ - 0 “ 5 5 8 00 2 7 2 7 
انظرُ إلى الطير في تفضيل جَارِحِهَا بالصّيد هل تَسْتوي العقبّان والرحم 
والناس لا هم هم إلا متابعة أخبار الآخرين والتعرف على ظروف 

حياتهم بكل تفصيلاتها يبحثون عن أسبابها ويعللونها وفق مقاييسهم : 

27 و #© رايم 5 اسه و ؟ وال اليس ماله 7 يودامر 
إذا رزق الموفق قيل سعد وإن حرم المقَقَر يل تبحس" 
وشاعرنا يرى أن حسن الفعال يكتسبهها المرء من نشاته الآأولى » 

يكتسبها من والديه ويتشرب بها مع الرضعات الاولى : 

را + ص د و 4 8 ول #ه الى اك م 8 اشير 
متى طابٌ امرو قولا وفعملا ومحخبرة) إذا طابت الرضاع9» 
وغنىٌ النفس في نظر شاعرنا أمر محمود يبفو إليه صاحب الهمة العالية 

فو أفضل وأتمن من ثروات الدنيا لذلك سمعناه يدعو إلى ذلك قائلا : 
عِسشْ عَزيرٌ النٌّفْس ما صاحيْتَهَا مامَصُون الشيء كالشِيءٍ المُذَال0» 

2 - ا و امه إن 2 

وتققّع للها دونَ التشقَا عِرّةَ التقفر ولا ذل السَوّالٍ 
004 صمي 3 5 5 04 و 2 34 000 
ليسّتٍ الأزُواحُ أنَعمَانَ اكهَدَا إِنمَاالآَرْواحٌ انمَان المَعَالي 

١ .‏ 0 وه سس لساعامام 0 ا ل لانن َه 

غف ىك الرء لا من ثْرُوَةٍ ويَسَارَهُ ‏ غنى النفس فانظر كم غني كمعيم 


ذلك لأن الرزق قد قدره لك المائح الوهاب وما سعيك إلا وسيلة : 


. مخطوطة الديوان‎ 22)١( 

(؟) الجزء المطبوع من الديوان ص ١7”‏ ظ١‏ 
”)22 مخطوطة الديوان . 

(4) المصدر السابق . 

(5) الجرء المطبوع من الديوان ص 764 . 


١م‎ 





لا نُجْهِدَنْ انين ق.طلب الى فالدؤق يششقة الذي الائدة 
ومع ذلك فالحياة لا تخلو من التناقضات العجيبة فقد يعظم فيها الحقير 

ويضعف فيها شأن الخطير لذلك سمعنا شاعرنا يؤٌكد هذا المعنى في قوله : 

اعجو كشيو شن ترود رنب معو رار رةه 
وفي قوله: 


رب شوم أنئ من باب مَلأمة ورُبٌ رِبْج أتى مِنْ باب مُسرَانه» 
ويؤكد المعنق نفسه في قوله: 

و33 0ه الذكا هيه تعاعس: . «رقة فا الأمد تمل لزي 

أما قيل في الأمكال فيا علدْمَهُ إذَا ألتَ لم تَغْلِبْ عدوَّكَ فانخحلب 
والحياة برغم تناقضاتها وما فيها من صراع مرير بين الخير والشر إلا 

أنها في جملتها لا تستحق ذلك التطاحن فهي عارية مستردّة 6 يقول : 

قصارى المرءِ رَدُ المسق ار 2 وسائلةٌ المهاةإلي قار 
ويؤكد هذا المعنى أيضاً بقوله : 


الغمرَ عارية فاغتَمٌ مرورَكَ مَا دَامَ السرورٌ لهُ دَوْلُ على الحَرَّنِ0© 


. مخطوطة الديوان‎ 224)١( 

(؟) المصدر نفسه والنضناض : الثعبان . 
(5) 2 مخطوطة الديوان . 

(5) الجرء المطبوع من الديوان ص ١54‏ . 
(5) الجرء المطبوع ص 28 . 

(5) المصدر نفسه ص 98 . 


ما 








لا قالنَئٌ قات أفيقّه فيمَائحِبُ فكل شيء فاني() 
كا يحذر من الطمع لأنه يقود إلى المهالك : 

ا يُطْعِعَئُكَ غيم مَالَهُ مَطَرٌ ويخْدَعئك الْ وَججَكدهُ عَدَمة) 
وأعجبني قوله متأثرا بقول رسولنا الكريم محمد عه (ارحموا عزيز 

قوم ذل) حيث قال في هذا المعنى : 

تدز ليسا عفنة. انك الدهمن كناب اللحون” 
وفي هذا المقام نجده يوجه إلى مواساة 552-00 

بإكرام الاغنياء دونهم فيقول : 

لا نُهِنْ صاحِبٌ البَذَادَةٍ والققف سر بإكرامك العَنَاءَ الرّوَاءَ0» 
والبخلاء في رأي ابن هتيمل غشاشون حتى ولو برزوا في مقام الوعاظ . 

الناصحين لذلك ممعناه يحذرنا من اتباع منبجهم في الحياة قائلا : 


4م 5 م عبرم 


وإلالةاي لاعن ور وتسم َصْحُهُم غِشنٌّ وغِّهُمْ صا 

وابن هتيمل لا يكتفي أحيانا بإيراد الحكمة أو إلقاء الموعظة » وإنما 
يدعم رأيه ويؤكد ما ذهب إليه من الواقع أو بشاهد من التاريخ حتى تكون 
أول يالأخحذ عنه نجد ذلك في أمثال قوله : 


. ١١7 المصدر السابق ص‎ )١( 

. مخطوطة الديوان‎ 22)2١9 

(0) الجرء المطبوع من الديواكت ص 9" . 
(1:) المصدر نفسه ص #9" . 

(5) المصدر نفسه ص ١78‏ . 


١م‎ 





ذلّلُ فإن يشمَحْ عليك بأنْفِهٍ 
َلَائَكْترِثْ واجرَّعٌ مِنّ الضَيّع آتفاً 


فق قدَّمَ المِقَدَارٌ غير مُقَدَّم 
ودَالَتْ على الإملآم للشركِ دَوْلَةٌ 


وكقوله أيضا موجها إلى انتظار 


0 وه 3 4 و وك 
إذا كان خلر العنيق يخ مده 
فوالله ما طيبٌُ الميةة بنافع 
3 0 0 07 58 #ه. ور ١‏ 
يَاكَ والطْمعٌ الدنِيءَ وان يُرّىئ 
١ 0000‏ 000 ايا هبو ١‏ 
الفقر يبلى والغنى د يطفي فعذل 
وكقوله أبضنا : 
ل 40 ف 5 الات 00 | 
فالنّحُل مارَّادّها التدبيمٌ أجنبحةً 
سَّ 4 ل ٠‏ 9 ك1 
والنه اضر يي سر ولا عَلن 
ويهقول: 


2 0 وو 0 و 
ليس كل الوجوهو تُطلبٌ لخر 





32( مخطوطة الديوان 5 
659 المصدر نفسه . 


5( الجرء المطبوع من الديوان ص 8١١ا.‏ 


(5) المصدر نفسه ص 1١١8‏ . 


يديل 


لل 7 5 تي 
وقد اجر المهدار غير مه * 


عزير فلازِم عزَّةَ المتككلر» 
وإن لَمْ يَكْنْ بذ من الصّبِرٌ فاصيرٍ 


هع 


و 


ون زد لهاي ليد له 7 2-7 
حتين وأحذد, بعد بدرٍ وخيبر 


اليمسر بعد العسر والفرج بعد الشدة : 


7 اي 02 وى 4 2 
عنّ الحالةٍ الأولّى صروف المقَادِر» 


سعيتٌ لز العيش تحت الحَوَافِرٍ 


دلبلا ولا غيث الات بسار 


َِ ىن 2 0 وا ء 
0-6 م ١‏ ثم - 01 
من فقر عيسى او غتى قارونٍ 


هاف مسقم 1 9 و مم 8 ش 
وهم وزَّيدَتَهَا في الرسح خسران”'» 


“الااسشتن باذ ده معان 


مومى بنّ عمرانء فِرْعَونَ وهامّان 


ب " . 7 و 1 كن 
بل الخير في الوجوه الصباح©9”» 





ويؤيد فكرته بمثلل » حقمى وإن كانت الفكرة غير صحيحة أصلاً 
فيقول : 
فالمعلى أغلى اللقِداح وإن كه انها علِمَتٌ بعضّ التِِدَاجٍ 
وهو في البيت الآتي ليس حكيماً فقط بل وزاهدا في متع الحياة لذلك 
نلسمعه يردد : 
مذ من الغيش بُلْعَة إن تغدنا لت ولا تدر الل غَشَاء0» 
ولا غرابة في ما ذهب إليه فهو قد عرف الحياة بأنها عارية مستردة 
عَرفْتُ الليالي بعد شَيْبٍ فَحَانُها على حالِه المَغْهود قَبِل أَيئِبُ" 
مار اده ححة لتتحردة:: ١«روا‏ شيا باتو بتنيد 
وهكذا يتقلب بنا في مسارب الحياة مستفيداً من تجارب عمره الطويل 
في ألوان من الشعر التأملىٌ الجميل الذي ينسرب إلى النفس فيمتعها ويقنعها !! 


01١‏ المصدر السابق ص رض 
١١‏ المصدر نفسه ص ١7‏ . 


١١م4‎ 





الياب الثالث 


مكانة الشاعرادن هيمل 
من عصه وشعرا نّه 


١‏ ابن هتيمل عند شوق ضيف وابن أبي الرجال. 

؟ - عصر ابن هتيمل عصر ازدهار الفكر . 

” ل موقف ابن هتيمل ومعاصريه من أحداث العصر . 

5 ل مكانة ابن هتيمل بين محمد بن حمير ومنصور بن سحبان ' 
الضمدي . 

هوه إجحاف الدكتور الخضيري في المقارنة بين ابن المقرب وابن 





١‏ - ابن هتيمل عند ابن أبي الرجال وشوقٍ ضيف 


قد لا يفيدنا كثيرا قول الناقد الدكتور شوقي ضيف عن ابن هتيمل : 
(كان شاعراً مجيداً ف في غزله وفي نسيبه ومديحه) © . ولا يغنينا شيعا ذلك 
الثناء العاطر الذي أفاضه أحمد , كأ الرجال في كتابه (مطلع البدور ومجمع 
البحور ) على الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل أثناء ترجمته له » والني يقول 
في بعضها : (السابق الذي يطول على الكل ولا يقصر المغني بومضه عن كل 
بارق .. روي أنه لما وصل ديوانه إلى مكة اتفق أدباؤها على تفضيله على 
مشاهير الشعراء ..) 27 ولن يقنعنا قوله عن ابن هتيمل بأنه (قُضَل على ألي 
فراس في الشعر) ”" أو قوله : ( روي أنه لما وصل ديوانه إلى مكة اتفق 
أدباؤها على تفضيله) © وذلك للحيثيات الآنية : 

١‏ أن هذه الأحكام الجاهزة لم تُوْسسَْ على دراسة شعر الشاعر مقارنا 
بشعر الشعراء أو بشعر أني فراس . لأن أغلب الأحكام النقدية آنذاك 
كانت انطباعية وقتية .. 

جد ',أن ابا وكاس “ليون معاهيا لابن هتيمل وإنما عاصره شعراء اخصرون 
في الجزيرة العربية وفي مصر والعراق والشام » سنأتي على ذكر 





بعضهم إن شاء الله . 
0 عصر الدول والإمارات لشوقي ضيف ص 7١4‏ 
)2 بتصرف عن كتاب مطلع البدور مصدر سابق . 
(؟) المصدر نفسه . 
(9) المصدر نفسه . ش 
(4) لعل صاحب مطلع البدوريقصد بأبي فراس شاعرا يمنيا عاصر ابن هتيمل وتكنى 


بهذه الكنية واسمه : فاضل بن عباس بن علي بن القاسم بن دعثم انظر ترجمفه 
في ج١‏ من مخطوطة مطلع البدور وانظر ص 78 من ج” من كتاب تريخ الفكر 
الى في العصر الغباتى , 


١ /ام‎ 





؟ ‏ عصرابن هتيمل 


كان عصر ابن هتيمل برغم ما فيه من أحداث جسام هو عصر ازدهار 
الفكر بكل ما تعنيه كلمة ازدهار ؛ فقد كان يعج يعج بفطاحل علماء اللغة والبيان 
أمفال ابن الحاجب صاحب معجم الشيوخ وصاحب مجمع البقاع والبلدان 
المتوفي سنة 7ه ١‏ وأمثال ابن مالك صاحب ألفيّة ابن مالك المتوفي سنة 
اه ©( والسكاكي صاحب المفتاح المتوفى سنة 5ه © . وابن 
منظور صاحب لسان العرب المنوى سنة واه 29 يم كان يعج بعلماء 
المصنفات المتوق سنة 5.5ه ه©), والامام الجزري الحدث صاحب جامع 
الأصول في أحاديث الرسول المنوف سنة .7ه كس كان عصره يعسج 
البلدان ؛ ومعجم الأدباء المتوفق سنة 5ه ©) وابن خلكان صاحب وفيات 
الأعيان المتوفىّ سنئة ١ه‏ ©. والقفطي صاحب انباء الرواة المنوق سنة 





)01( معجم المؤلفين جلا ص 3١8‏ . 
2( البداية والنباية لابن كثير ج7١‏ ص 5١17‏ . 
(م2) 2 معجم المؤلفين ج7١‏ ص 587 . «7» تاريخ الأدب العرني للزيات ص ٠ 5١17‏ 
5( 52-8 ص 78 . وهناك رازي آخر عاصر ابن هتيمل هو مومى بن 
1 محمد الرازي صاحب نظم الوجيز للغزالي في فروع الفقه الشافعي توق سنة 
.“لاه . ورازي آخخر اسمه أبو العباس بدر الديين ع الرازي عالم بالتنفسير 
والحديث توفى سنة .7ه الأعلام ج١1‏ ص .7١7‏ 
)2 تاريخ اداب اللغة العربية ج؟ ص ٠١9‏ . 
00 معجم الأدباء ج١‏ ص 5١‏ . 
47 فوات الوفيات والدليل عليها ج١‏ ص ١١١-1١١‏ . وينظر تاريخ الأدب 
العرني للزيات ص 4.4 والأعلام للزركلي ج١‏ ص ٠ 37٠١‏ 
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5 و2113 وإبتمن الأنير صاحب الكامل في التاريخ المتوفى سنة 
ه232 . وكان عصر ابسن هتيمل زاخراً بعدلد من علماء 
الطب والفلسفة أمثال الفخر الرازي المتوفى سنة .5ه ”2 . وغيره . 
وكان عصر ابن هتيمل يحفل بعدد من أعلام الصوفية أمثال ابن الفارض 
صاحب التائية المشهورة المليئة بالشطحات والمنوى سنة "لاه ©9)., وابن 
عرني صاحب الفتوحات الالهية وغيره من المصنفات والمقوفى سنة 
5ه © عم كان زاخرا بعدد وافر من مشاهير الشعراء أمثال البهاء زهير 
المتوفى سنة 161ه 2 ومحمد بن خمير المنوق:سنة 181هت © وابين:التببية 
المتوفئ سئة 315ه © والشاب الظريف الوق سنة 26م © .. 
والبوصيري صاحب البردة المنوى سنئة 598 20 . ومنصور بن سحبان 
الضمدي المتوفى مقتولاً من الأشراف الحرانيين سنة 6١١لاه‏ ''"كوابن المقرب 
المتوفى سنة 5179ه29 وابن سناء الملك المتوفى سنئة .5ه 297 وغيرهم 
وغيرهم . ْ 
1 الأعلام جه ص 7١5‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه ص 85 ج١‏ 
() المنجد في اللغة والأعلام ص ١904‏ الجزء الخاص بالأعلام . 
(5) هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص 4؟ . 
(5). هذه هي الصوفية ض ١١5‏ . : 
65 تاريخ الأدب العرني ص 755 وينظر تاريخ ابن كثير البداية والنباية ص 74؟ 
13 000 
(0) العقود اللؤلؤية في تأريعخ الدولة الرسولية ج١1‏ ص .1١١١--51١٠١‏ 
)00 تأريخ آداب اللغة العربيية لجرجي زيدان جص ١5‏ وتاريّخ الأدب العربي 
للزيات ص 45“ . 
)١1١( )95(‏ تاريخ الأدب العربي للزيات ص 407 . 
)0٠١(‏ العقود اللؤلؤية ج؟ ص 8” . 
)١١(‏ شعر علي بن المقرب العيوني دراسة فنية ص 27 . 
)١١‏ تأريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان ص ١5‏ ج”7 . 
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موقف ابن هتيمل ومعاصريه من أحداث عصرهم 


وهو إلى جانب ذلك عصر الأحداث.,الجسام على مستوى العالم 
الإسلامي لفظت فيه الخلافة العباسية اخخر أنفاسهاء حيث شهد ذلك العصر 
غابة السلاجقة على ما تبقى من مسميات الخلافة العباسية هنا أو هناك , 
'وشهتد ويلات هجمات المغول الشرسة» كا شهد القضاء على حملات 
الصليبين الحاقدة على الشام التي حكمت بيت المقدس قرابة مائة عام حتى 
المسلمون من حزوب إبادة في الأندلس» ومع كل هذا فقد خلا شعر شراء 
الجزيرة العربية في هذه الفعرة من ملاحقة هذه الأحداث الجسام أو بعضها أو 
المشاركة فيها » وكأن الجزيرة العربية برغم وجود الحرمين الشريفين فيها قد 
ظلت في معزل عن مسرح الأحداث الكبرى» وانشغلت بأحداث جانبية تتمثل 
في صراعات بعض الأسر الحاكمة على حكم تلك الإقطاعيات الصفرة هنا أو 
هناك فالعيونيون أسرة ابن المقرب في الأحساء وال بركات وبنو عمومتهم في 
مكة وما جاورها وبنو يعقوب أو الحراميون ني حلي والغواتم والذرويون في 
لحلاف السليماني والقواسم في المن الأعلى والرسوليون في البمهن الأسنفل 
وما جاوره؛ ولكل منهم أنصاره وأتباعه يوزع بينهم الإقطاعيات الصغيرة التي 
يتوارثونها حتى يأتي من ينتزعها منهم ‏ سنة الله في خلقه ‏ لإوولن تجد 
لسنة الله تبديلاً» و لذلك نرأنا القاع ابن القتري الباق المتوفتى مبية 
6ه برغم قربه من مركز ما تبقى من مسمى الخلافة العباسية وبرغم 
هجراته لبعض ال حواضر الإسلامية التي تصطلي ببعض تلك الأحداث رأيناه 
يحصر شعره في الحديث عن الصراع القاتم على السلطة المحلية» وما تعرض 
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الحاكمون من هجمات المجاورين الطامعين, ولا يلمس أحداث الأمّة الجسام 
إلا مسا خفيفاً ربما حين تتعرض لمصالح أسرته الحاكمة: أو حين برغب في 
مدح أحد الزعماء المعاصرين ربا رغبة في نصرته (أو إعجاباً ببطولاته "ا 
فعل حين مدح الملك الأشرف عقب انتصاراته20 في دمياط) . ورأينا محمد 
ابن حمير شاعر العن من خلال بعض القصائد التي نقلها الخزرجي في العقود 
اللؤلؤية أو ما نقله الشامي في كتابه تأريخ اهن الفكري في العصر العباسي 
من شعتسراء.+ رأينا ابن حمير ينشغل بمدح الرسوليين في المن والإشادة 
بانتصاراتهم على المناوئين دون أن يلمس جراخ الأمة النازفة في شعره . ومثله 
منصور بن سحبان الضمدي فيما نقله الفاسي في العقد الثمين من شعره . 
ورأننا ابن هتيمل يحصر شعره كسابقيه في الأحادث المحلية فيمدح أمير 
الحلاف السليماني » ويشيد باتتصاراته على الللاوئين, ومرة أخرى يمدح 
أمير حلي وأقاربه» ويشيد بانتصاراتهم وتارة بمدح-أمير الرسوليين في المن 
الأسفل أو أمير القاسميين في المن الأعلى» أو أمير ظفارء ؟ يمدح أشراف 
مكة وخر من مدحه منهم أبو نمي المنوى سنة ١.لاه©©.‏ وهكذا طوف 





6١‏ ابن المقرب حياته وشعره ص58 لعمران العمران . والأشرف هنا أحد المماليك 
في .مصر وليس الأشرف الشريف . 

68 تاريخ مكة للسباعي ص ١‏ الطبعة الرابعة . واسمه محمد بن ألي سعد وليس 
محمد بن سعيد 5 وهم العقيلي في الجزء المطبوع ص 8/ء وقد مدحهابن 
هتيمل بقصيدة يقول في مطلعها : 


يقول متلفه في الحب واديه وليس من عزمه واديه واديه 
إلى ان يقول مشيرا إلى اسمه : 


انظر الجزء المطبوع من الديوان ص و7 . غير أن محقسق هذا الجزء جعبل اسم 
الممدوح محمد بن سعيد خلافا لاسمه الوارد في قصيدة ابن هتيمل 
بالتخطوطة . 
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ابن هتيمل في معظم أنحاء الجزيرة العربية ودح أمراءها وأشاد بانتصارات 
بعضهم على بعضهم دون أن نجد له في شعره الذي وصلنا مشاركات عامة 
عدا أبيات معدودة تحدث فيها عن كسوة الكعبة المشرفة أثناء مدحه للملك 
المظفر الذي قام بهذه المهمة بعد أن اتفق مع شريف مكة أو أخضعه لسلطته 
. حين قال : 
وكسَوت بِيتَ الله أشرف كلوق 2 تُشرّث عليه وكَان كالعريَانٍ00 
وعميدٌُ مص مِنْكَ ينغي نُصْرَةَ وأمحوَة في السثرٌ والإغلانٍ 
وعدا إشارة فيها دعوة إلى اتحاد حلي ضد عمال الرسوليين الوافدين 
على المنطقة وضد صنائع الشعوبيين .. وضد كل غريب على وحسدة 
المسلمين» وهذه الإشارة نلمسها في قصيدة وجهها إلى كل من الإمام أحمد 
بن الحسين صاحب ذيبين والإمام أحمد بن الإمام المنصور بن حمزة صاحب 
ظفار حين ثارا مجتمعين على المظفر واستردا منه صنعاء عنوة وأجلياه إلى 
حصن براش فاهتبل الشاعر فرصة تعاون الأميرين الحلّيينَ ضد الوافد الأجنبي 
واستغلها فرصة وجّه من خلالها الدعوة إلى بقية الأمراء المحليين للاتحاد 
والتعاون ضد الأجتبي فقال : 
ِنَّ اخلافة وجةٌ مابه كلف بلأخمديّن وعينيٌ ما بهَارَمَدُ 
أَضْحَتُ بفضلهمًا كلْكَفٌ يعُضدُها عُضوان: ذَا ساعد فيهاء وذ عَضدُ 
تكَامَلَتث بهمَا حنمي كأنْهُمَا من الّمَارّحٍ فيهَا الرّوحُ وَالجَسَدُ 
لون شق ا للبانة كقااف مني ل امناره رقية الأحر لفن 
التفت إليهم معاتبا ولائما فقال : 


. مخطوطة الديوان‎ 224١١ 
. (؟) العقود اللولوؤية في تأريخ الدولة الرسولية ج١ ص 949 ل-9؟‎ 
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فمَا لبَعض ب الم رِ طّوْحَهُمْ 

أمرٌ ثناهُ لكم ثانٍ فمن عَبَنِ 

ا 101 
ره 0 100 


. 2 
واذعتت فرق الإشْرَاكِ واعتقدّتثٌ 


نكم وعَظُم حال الشهم َوْلكمْ 


عدكُمْ وَحَد بهم عنْ نصركُمْ سد 
في الرأي أن يتساوئ الغيّ والرّشِدُ 
تخضا عار فا ذلك ال بحد 
بالرٍّْ وانتطَرئكُمْ حَيْسُ والجَمَدُ0) 
بالسييف مالم تكن بالجقٌ تعتَقٍِدٌ 
عبذدئم ومع ف ذا كنم ميد 


وفيها عدا ذلك فشعر ابن هتيمل كسابقيه خخلوٌ من ذكر أي من تلك 
الأحداث أو المشاركة فيهاء وكأن شعراء الجزيرة العريية ‏ لم أسلففنا 
قد شغلوا بدلك الصراعبات المحلية الصغيرة عن أحداث الأمة وصراعاتها 
الكبرى, فلم نجد لهم أية مشاركات جادة في تلك الأحداث عدا مشارئكة 
الشاعر علي بن محمد التهامي في القرن الخامس الذي رحل إلى العراق 
والشام واعتقل في مصر ومات في سجنه سنة 22©515 وعدا مشاركة شاعر 
الجزيرة في القرن السادس عمارة الحكمي الذي شارك في بعض أحداث 
الأمة» فدفع تمن تلك المشاركة بأن قتله الفاطميون في مصر سنة 58هه بعد 


ظهور الأيوبيين . ©) 





١‏ الجرء المطبوع ص ١48-1145‏ وبسعض أبيات من مخطوطة الديوان لم 


يذكرها صاحب الاختيار برغم أهميتها . 


)2 حَيِْسُ والجمّد : مدينتان ساحليتان من مدن المن التي كانت تساند ثوار الجبال 


في صنعاء وما حوطا . 


)2 مصادر الفكر الإسلامي والعرني في البمن ص 14" . 


(4) المصدر نفسه ص 3١7‏ . 








مكانة ابن هتيمل بين محمد بن حمير ومنصور بن سحبان 


والحديث عن مكانة الشاعر القاسم بن علي بن هتيمل بين شعراء 
عصره أبناء الجزيرة العربية يعوزه كثير من الدقة» فابن حمير العني» ومنصور 
ابن سحبان الضمدي امخلاني » قد فُقِدَ الكثير من شعرهما عدا ما ذكره 
الخررجي في كتاب (العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة ا من شعصر 
محمد بن حمير حيث أشار إلى أن لابن حمير ديواناً عزيز الوجود . 

وما أوردة اعد عيند الفاني ١‏ في تابه تأريخ اهن الفكري في 
العصر العبابي حيث توسع قليلاً في تلك الماذج”" . ومثله شعر ابن سحبان 
الذي لا نعرف منه إلا مقطوعات أوردها الفاسي ف فى كتاب (العقد الثمين في 
تأريخ البلد الأمين) وقد «ذكر أنه مات عرلا مشكة من الأشراف 
الحرانيين كا يقول الخزرجي بعد أن هجاهمم "م هجا بعض رؤساء 
العرب»2”2 . وإن كان منصور بن سحبان قد وضع مفاضلة تفتقر إلى الدقة 
وتحتاج كثيراً إلى اتفحيص وبخاصة أننا نشم منها رائحة التنافس بينه وبين 
مواطنه ابن هتيمل  »‏ وقدياً قيل : (المعاصرة حجاب) ‏ فقد ذكر 
الخررجي ما نصه : (ورأيت بخط الفقيه الإمام العلامة أني العباس أحمد بن 


عهان بن بصيص النحوي بيتين من الشعر وهما : 





. ١١١ انظر العقود اللؤلؤية في تأريخ الدولة الرسولية للخزرجي ج١ ص‎ )١( 

.١١9 9١ تأريخ المن الفكري في العصر العباسي ج؛ ص‎ )٠( 

(6) العقود اللؤلؤية ج١‏ ص 8" . 

(0)4 يوافقنا في عدم مصداقية هذا الحكم الناقد والشاعر والمؤرخ الأدبي أحمد محمد 
الشامي في كتابه: التاريخ الفكري لليمن في العصر العباسبي ج؛ ص"1 حين 
قال:( أنا لا أستطيع أن أوافق هذا الناقد أو أن أتقبل حكمه ) . 
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هو شاعر في عصره فطن وّلدْ كن ابن حمير أشعسر الشعراء 

ويقال : إن هذين البيتين لابن سحبان قاهما وقد سكل أي الشاعرين 
المذكورين أفصح؟22 وقد أنصف المؤرخ الأديب العلامة أحمد محمد 
الشامي بعد ذكر هذين البيتين حيث قال : (ولا أستطيع أن أوافق هذا الناقد أو 
وأكرم أخلاقاً) 7" كم يورد العقيلي رسالتين متبادلتين بين الشاعر محمد بن 
أنت مولى الكرام لاغالك الدهم2 سر وفحل الكلام حيث الكنلام© 
وبييوم السبباق أنت جلي 5 جرى بعدك الر.جال وقاموا 


ويقول في مقطع آخر : 
وإنما الجهل غطى كل مثلبة وشاعر الشام يرعى شاعر المن 


يقصد بشاعر الشام ابن هتيمل .. 


)١(‏ العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية لعلي بن الحسن الخزرجي ج١‏ ص 
١‏ . ط الملال بالفجالة سنة 9+١١ه‏ . 

)2 تاريخ المن في العصر العباسي ج4 ص +4 47 لأحمد محمد الشامي . 

(6) الأربعاء ‏ ملحق صحيفة المدينة العدد 49 في 4.84/4/57١ه‏ من مقال 
للشييخ محمد العقيلي وانظر الصفحات من ٠ه‏ اه من كتاب تأريخ امن 
الفكري في العصر العباسبي ج4 ص "ه إلى 7ه . 
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كا نستمع لابن هتيمل وهو يجامل صاحبه فيقول معترفا بفضله : 
إِنَّمَا لابن حمير قدمُ التاتم تمسنة نحكيدا لطر اندم 
أنا ولاك ما عُرِفْتُ وماالسهي ل بشِيْءٍ في الأصل لَوْلَا القَمَامُ 
تعن مين عند وقد غنة الغا لخ الاذز البحون والفتفع م0 

وهذه وتلك كا رساك نيو اقندتش وناو قينا مادق لجرا علا 
في تمييز شاعر منهما على الآخر ولا يتحقق ذلك إلا بدراسة مقارنة بين شعر 
الشاعزيق :وذلاك تملا ر ماقام الخصيول عل :دووان امن عير لأ يرال متعدرا 
في الوقت الحالي على الأقل .. فما أورده الخزررجي من شعره .. والماذج 
المحدودة التي ذكرها”" الشامي لا يكفيان للمقارنة أو إصدار الأحكام النقدية 


الجاسمة !1 


وإذن فلم يبق أمامنا إلا علي بن المقرب العيوني الذي طبع ديوانه ونشر 
شعره ودرس من أكثر من دارس» ليس آخرهم عمران محمد العمران ‏ 
صاحب كتاب ابن مقرب حياته وشعره ولا الدكتور علي بن عبد العزيز 
الخضيري الذي أصدر في عام 4.0١‏ ١ه‏ كتابا عن ابن المقرب جعل عنوانه 
« علي بن المقرب حياته وشعره » وعقد في اخره فصلا تحدث فيه عن 
مكانة ابن المقرب بين شعراء عصره. وتناول ابن هتيمل المعاصر لابن المقرب 
فلم ينصف ابن هتيمل فكان لي مع الخضيري حديث طويل جعلت عنوانه : 
« الدكتور الخضيري بين ابن المقرب وابن هتيمل» 2 لا أجد علي غضاضة 


. 55 المصدر السابق ص‎ )١( 
. 31١١1 انظر المصدر السابق الصفحات من 55 إلى‎ (2 
4009 وعدد‎ ١401/١1/14 فيه نشر بصحيفة المدينة عدد 5.0017 الصادر بتاريخ‎ 


بتاريخ 407/11/18١ه‏ صفحة التراث . 


كول 





من سرده على الصفحات التالية مع إضافة أو إضافات جديدة ففيه نعرف أين 
يقف ابن هتيمل بين شعراء عصره ومن خلاله نتعرف. على بعض مستويات 
شعر ابن هتيمل مقارنا بشعر معاصره ابن المقرب . 


١ا/‎ 


ه8 إجحاف الدكتور الخضيري في المقارنة بين ابن المأقرب 
وابن هتيمل 


من الدراسات الجادة» بل من البحوث الرصينة:؛ صدر عن مؤسسة 
الرسالة ببيروت في عام ١.4١ه‏ كتاب بعنوان : (علي بن المقرب حياته 
وشعره) من تأليف الدكتور علي بن عبد العزيز الخضيري» وبرغم حرصي على 
الاطلاع على أمثال هذا الكتاب من الدراسات الت تعنى بالتراث » إلا أنه لم 
يقدر لي العثور عليه إلا متأخراً. 

والكتاب ا يقول المؤلف : « رسالة © نال عليهبا درجة الدكتوراه» 
والحق أنه بحث جيد أتى فية الدكتور الخضيري على مراحل حياة الشعر ء 
ودرس من خلاها مراحل شعره » حيث استقصى كفة الظواهر الفنية في شعره 
» وأوفئ الشاعر حقه من البحث » وأوفى شعره مايستحق من الدراسة 
واتفحيص » فخرج بكتاب تزيد صفحاته عن أربعمائة وخمسين صفحة من 
القطع الموسط » وهى صفحات ليست حشوا "ا تطالعنا بعض الدراسات » 
ولا تكرارا ما يصنع بعض الدارسين ولكنبها دراسة متأنية من رجل جاد 
كالدكتور الخضيري » وبإشراف جهبذ فذ هو أستاذنا الجليل الدكتور عبد 
القدوس أبو صالح » ولست بهذا أبرئه من الوقوع في الخلل أو الخطاًء 
ولكنبا هنات بسيطة لابد لأي عمل كبير كهذا أن يقع في شيء منها . 

ولقد نال شعر على بن المقرب حظاً لا بأس به من اهتامات الدارسين 
فقد طبع ديوانه مايزيد على أربع طبعات » وقد كتبت عنه العديد من 
الدراسات الأدبية لعل أهمها هذا الكتاب الذي نحاول أن نقلب صفحاته الى 


)001 الصفحة الأولى بعد الغلاف . 





جانب تلك الدراسة التي نشرها منذ فترة : الأديب عمران العمران . (© 

كا أشاد بذكر الشاعر عدد من الباحثين أمثال الدكتور شوق ضيف 
والشيخ العلامة حمد الجاسر وسواهما . وهذه وتلك اهتامات يستحقها ابن 
المقرب وشعره الذي يسجل فترة نسي التاريخ تسجيلها في إقليمه . غير أنني 
وجدت الدكتور الخضيري انطلاقاً من هذه الاهعامات قد بالغ في تفضيل 
الشاعر » حتى جعله أشعر شعراء عصره » ونابغة زمانه » فهو حين قارنه يبعض 
شعراء عصره من يتفوق بعضهم على ابن المقرب ء لم يخف هذه العاطفة » 
ولم يدرك للقراء فرصة الحكم على مكانة شاعره ومن قارنه بهم بل نجده قد 
تدخل ‏ متأثراً بتعمقه في دراسة شعر ابن المقرب ‏ فاندفع إلى تفضيله على 
معاصريه دون إحاطة بشعرهم 


7 


وأبدأ أولاً فأذكر الدكتور الخضيري أن قرب أي شاعر من بلاط 
الحكم في عصورنا الأدبية كان سبباً في بلوغ عدد من الشعراء الى قمة 
الشهرة وامجد » وإلى انطواء آخرين في زوايا الإهمال والنسيان ء ممن لم 
يقدر هم الاتصال بالخلفاء والأمراء ولا تزال نعثر على شغراء ابتلعتهم طاحونة 
النسيان من أمثال ابن دنينير الذي عاش في العصر العباسي » وبقي شعره 
مطموراً طوال هذه السنين حتي قَيْض الله له من ينتشله أخيراً من ركام القسرون 
بدراسة وافية ينتظر أن تري النور قريباً "© » وأمثال ابن دنينير من خرجوا إلى 
دائرة الضوء بعد عشرة قرون أو تزيد من عمر النسيان كثير وجميعنا نعلم أن 
ذاكرة الأدب العباسي لم تحفظ في دائرة لألائها إلا المخنبي » وأبا تمام ع 


4١١‏ صدر كتاب عمران العصران عن ابن المقرب عام 788١ه‏ عن مطابع الرياض 
والواقع أن كتاب العمران يعتبر من الدراسات الرائدة والمتعمقة في حياة ابن 
المقرب وشعره . 

(؟) رسالة دكتوراه من إعداد الدكتور محمود شاكر رئيس قسم اللغة العربية بكلية 
إعداد المعلمين في جازان . 


44 








والبحتري . وابن الرومي » والشريف الرضيء إلى جانب عدد اخر بمن 
سموهم المولدين » ولا يزيد عددهم على أصابع اليد بما فييم شعراء الغزل 
والمجون» في حين تؤكد لنا الدراسات أن العصر العبامسي : هو العصر الذهبي 
للغة والأدب » ومعنى ذلك أنه لن يكون شعراؤه بالعشرات » وإنما لابد أن 
يكونوا بالمكات ممن طوتهم يد النسيان ! 

إذا فدوي صيت ابن المقرب يرجع سببه إلى نواح : منها : تدفق 
شاعريته ولكن إلى جانب ذلك انتاؤه إلى أسرة حاكمة من جهة:؛ واتصاله 
بملوك زمانه في عاصمة الخلافة , كالملك العادل وغيره من ملوك الأيوبيين 
من جهة أخرى : 

على أنني أعود إلى دراسة الدكتور الخضيري فأجده قد بالغ في تفضيله 
:على شعراء عصره الذين قارنه بهم أمثال الشاعر الدمشقي ابن عنين المولود 
سنة (549) والمتوفى سئة (57-0) 22 , والشاعر العراقي سبط بن التعاويذي 
المولود سنة (519) والمتوى سنة (22684 , والشاعر المخلافي الضمدي 
القاسم بن علي بن هتيمل المولود في آخمر القرن السادس تقريباً والمدوفي في 
آخر القرن السابع ال هجري ‏ كا تشير القرائن في شعره وربما كان 
الخضيري أقل إجححافا بابن هتيمل ومعاصريه من الأستاذ عمران العمران الذي 
جزم (بأن الجزيرة العربية في القرن السابع كانت في منتبى العقم الفكري 
حيث كانت تعيش عهداً متخلفا”اني الأدب والشعير حتى جاء ابن المقرب 





. 388 علي بن المقرب حياته وشعره للدكتور الخضيري ص‎ )١( 

)٠(‏ المصدر السابق ص 594 وفي معجم الادباء للحموي وفاتة سنة 047 ج 14 من ص 0؟؟ 
إلى 49؟ ٠‏ وكذلك في تاريخ آداب العرب لجورجي زيدان ج7١‏ ص 758 ومثل ذلك 
في أعلام الز ركلي ج”" ص 7350 . 

(م) ابن مقرب حياته وشعره للأستاذ/ عمران محمد العمران ص ” ط مطابع الرياض 
عام 84*١ها.‏ 





ليجدد لها العهد بدولة الأدب وصولجان الشعر) . 


والحق أنني 3 إعجاي بشاعرية ابن المقرب الثرة» فإنني كنت أشم 
في ثنايا شعره روح التقليد وامحاكاة ليس من قبيل وقوع الحافر على الحافر 
فقط» ولكن من قبيل وقوع الألفاظ على الألفاظ وكنت أتهمه بالوقوع بين 
أحضان المتنبي !! حتى جاءت دراسة الدكتور الخضيري » فأكدت لي هذه 
الحقيقة » وأضافت إلى معرفتي ومعارف القراء أن ابن المقرب يحاكي ويقلد 
شعراء رين أمثال أي تمام ومعمن بن أوس » والشريف الرضي » وبشار بن 
برد» وسواهم وأعجبني في هذا المقام قول الدكتور الخضيري (ص ؟77؟) 
بعد أن يذكر اعتزاز ابن المقرب بالإمارة في قومه وبأمجاد أسرته : (ومع ذلك 
فإن ابن المقرب يقلد أبا الطيب ويتبع خطاه » فإذا افتخر المتنبي بقوة شاعريته 
وانقياد المعاني له بقوله : 
أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم 
اجام درن تهون معن عورد ما .« سور كلل اهنا رهم 
فابن المقرب يفخر بمثل ذلك حين يقول : 
ولأهدين إلى علاك مدائحا ينسيك شاديها الغريض ومعبدا 
وإليك من در الكلام جواهمرا26 يعي الفرزدق نظمها ومزرد("» 
ويستمر الدكتور الخضيري في سرد الأبيات التي يحاكي فيها المتتبي 
وليته استقصى كل محاكاته إذا لخرج علينا بربع شعر ابن المقرب الذي يمكل 
صورة طبق الأصل من المتنبي, معاني وأفكارا وصورا (© وينصف الدكتور 


. للدكتور الخضيري‎ 5١١ علي بن المقرب حياته وشعره ص‎ 6١ 

0 وكان الأستاذ عمران محمد العمران قد سبق الدكتور الخضيري في كشف تأثر 
ابن المقرب بشعراء العربية بل وأخمذه عنهم وتوسع في ذكر الماذج التي قدمها 
الشعراء وبخاصة المتنبي حتى في الوزن والقافية وضرب لذلك أمثلة بشعر شعراء 


المي 








الخضيري حين يستمر في عرض محاكاة ابن المقرب للأقدمين وأخحذه عنهم 
فيقول في صفحة (5؟١١)‏ معلقا على أبيات ابن المقرب التي يذكر فيها صفحه 
عن جهال قومه حين قال : 
وأصفح عن جهال قومي حمية2 وإن أسرجوا في هدم عزي وألجموا 
وإن قطعوا أرحام بيني وبينهم وصلت وذو الغليعا انس وأرحم 
يقول الدكتور الخضيري تعليقا على هذه الأبيات : إفقلك صورة 
لأبيات معن بن اوش المشهورة : 
وذي رحم قلمت أظفار ضغنه 0‏ بحلمي عنه وهو ليس له حلم'" 
وأضيف إلى ما ذكره الدكتور الخضيري أنها ربما كانت مأخحوذة عن 
قصيدة المقنع الكندي التي يقول فيها : 
وإن الذي نيمي وبين بني أي وبين بنسي عمي لختلف جدا 
إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هم هوا غَبّى هويت لحم رشدا 
ولا أحمل المقد القديم علييم وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 
والبيت الأخير وثيق الصلة بالبيت الثاني من أبيات ابن المقرب "ا 
ترى !! على أن الدكتور الخضيري قد اكتشف أن ابن المقرب قد أحذ عن 
بعض معاصريه الذين قارنه بهم فها هو يأتي على معان وأفكار لمعاصره سبط 
.التعاويذدي حين قال : 


خحجلت من عطائك الأنواء تلت بورك الللماء 





في مختلف العصور , انظر الصفحات من 177 ل ١84‏ من كتاب (ابسن 
المقرب حياته وشعره للأستاذ/ عمران محمد العمران ط١‏ مطابع الرياض سنة 
84؟1اه ا . 


. علي بن المقرب حياته وشعره ص *78 للدكتور الخضيري‎ )١( 





واستجابت لك الملمالك إِذْ عاناً وفيها على سواك إيباء 
وأهنت الال العزريز على عَيِده2 رك حتى استوى الثرئ والثراء 
فقد أنى ابن المقرب على هذا المعنى وحتى عل الوزن والقافية والبحر 
فقال : 
ميعن تادايق لابه الأنتواق.. ٠‏ اذاه 5 لا الثراء 
ولك الناس والبلاد ومن بحا دّوأكيدى من كل سوء فداء 
يقول الدكتور الخضيري مؤكدا هذه الحقيقة : (لقد تشابه أسلوب 
الشاعرين حتى بدا الثاني أي ابن المقرب ‏ وكأنه قد أخذ من الأول) ©. 
وأضيف إلى ما ذكره الخضيري أن ابن المقرب قد أذ الألفاظ 
والمعاني والوزن والقافية والبحر من معاصره الآخر ابن عنين حيا قال 


الأخير: 
فألفيته يبوى الندى فقرده20 عروق الى أخواله الزرق تنتمي 
إذا أيقغاغخه نخوة غ رّبيتحتية إلى اغدرقالك اموت حي 210 


إذا أيقتغفه لفظة عربية 9 إلى المجد قالت أرمنية 395 





فأنت تلاحظ أن البيت الثاني متفق الألفاظ عند الشاعرين ما عدا كلمة 
(نخوة) فقد غيرها ابن المقرب بكلمة: (لفظة) ولن يكون كل هذا من قبيل 
توارد الخواطر ولا من قبيل وقوع الحافر على الحافر ء وإِنما هو من قبيل 
وقوع الحروف على الحروف . 





٠ 000)‏ علي بن المقرب كيان وشعيزة عن اج الدكسور التضيري والقلى عن 1142 تمن 
كتاب شعر علي بن المقرب العيوني دراسة فنية للدكتور أحمد مومى الخطيب 
ط دار المرعخ . 








الحضيري فقد قرر ذلك بنفسه في غير ما موضع من كتابه » فليراجع من شاء 
الصفحات ٠١(‏ !إلى 70717) وكذلك الصفحات من (ص 08؟  )51٠١‏ 
وكذلك صفحة )5١5(‏ وما بعدها وكذلك الصفحات (505) ومابعدها , 
ا أكد ذلك الدكتور أحمد موسى الخطيب في كتابه (شعر علي بن المقرب 
دراسة فنية) فقال : «وقد نتجاوز إعجابه بأبي الطيب ومعانيه إلى حد من 
التقليد البغيض في الصياغة والشكل» (© 
غير أنني كنت آمل وقد لمس هذه الحقيقة بنفسه ألا يفضله على شاعر 
كابن هتيمل الذي سماه شعراء الجزيرة في عصره. بأبي فراس عصره بل ربما 
كثير منهه0". 
وقد ترجم له العلامة الحسن بن أحمد عاكش في كتابه : «الديياج 
الخسرواني» وعده من كبار شعراء عصره غير مدافع 2 
كا ترجم له صاحب كتاب تاريخ الفكر العربي والإسلامي فجعله من 
كبار شعراء عصره0» وقد طغت شهرته في عصره على شعراء آاخرين أمثال 
ابن سحبان الضمدي الذي ترجم له صاحب كتاب العقد الثمين في تاريخ 
البلد الأمين وأورد له عشر قصائد من جيد شعره . 
)01 شعر علي بن المقرب العيوني دراسة فنية للدكتور أحمد موسى الخطيب ص 
عم7. 
)2 كل فعل صاحب مطالع البدور الجزء الأول مخطوط عن سخة غير مرقمة 
الصفحات . 
(0) المصدر السابق . 


(2)84 مخطوط الورقة 1ه وانظر الورقة 7 717 من كتاب الجواهر اللطاف في 
أنساب أشراف صبيا الحلاف لمحمد حيدر الْقَبّي . 





وأمثال محمد بن حمير شاعر الهن الكبير » الذي ترجم له صاحب 
كتاب «العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة الرسولية» فقال : (هو أوحد شعراء 
عصره وشعره كثير وله ديوان شعر جيد عزيز الوجود) وقال : (ورأيت بخط 
الفقيه الما العلامة العباس بن أحمد بن بصيص النحوي بيتين من الشعر هما 


أبننا قباد قات بن تسيل «قبةافييحيا امل ب المبينياء 
هو شاعر في عصره فطن وَل كن ابن مير أشعسر الشعراء 

ويقال أنهما لابن سحبان الضمدي قلهما وقد سكل أي الشاعرين: 
أفصح؟ ) (© 

وابن هتيمل قبل هذا وذاك صاحب الإبداعات التي تجاوزها دكتورنا ' 
الفاضل»-وأخذ يعقى :بعض الأبيات الى الا ميل هيا قوة شاعرية ابن عتيميل 
والكمال لله سبحانه ‏ نعم لم يقارن الدكتور بين جيد شعر ابن هتيمل 
وجيد شعر ابن المقرب وبين هزيل شعر ابن المقرب وهو كثير وهزيل ابن 
هتميل وهو قليل جداً فيما طبع من شعره . 

ولأوضح للقراء أن الدكتور الخضيري قد تجنى على ابن هتيمل حين 
قارنه بشاعره الذي ربما فاقه في غزارة الإنتتاج فقطء ولكنه تخلف عنه 
بمراحل في الجودة والإتقان !! ولو عاد الدكتور الخضيري إلى ديوان ابن 
المقرب لينتقي منه ما يستحق الوصف ‏ في عرف نقاد الأدب ‏ بالإبداع 
لوجدها قصائد قليلة لا ترق إلى جودة شعر ابن هتيمل ولا تدانيها» وفيما عدا 
تلك القصائد القليلة فشاعره ابن المقرب إما محاك مقلد » وإما صاحب جلبة 
يخنار أكثر الألفاظ قعقغعة.عللى حساب أصعب المعاني المكررة ٠‏ وخاضة في 





)1غ( انظر ص ”5 من كتاب مصادر الفكر الإسلامي والعربي في المن للحبثي . 
(1) العقود اللؤلؤية في تأر الدولة الرسولية للخزرجي ج١‏ ص ١١١‏ . 
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المديح 2 . وإني لأحسب طول نفسه في: بعض قصائدله حاصلا بسبب 
اهتامه بسرد التفصيلات الجزئية التي يميل الشعر إلى إيجازها والتلميح إلمما 
وإلى إلحاحه على المعاني بشكل يسترعي الانتباه وليس لذلك من تعليل سوى 
نضوب أفكاره أمام إصراره على الإطالة . 9 

ولو أراد الدكتور الخضيري إنصاف ابن هتيمل » لعاد إلى مخطوطة 
الديوان التي توجد نسخ منها لدى كل من الشيخ العلامة حمد الجاسر والشيخ 
العلامة عبد الله بن عقيل, وهما من هما علماً وكرماً وتعاونا مع طلاب العلم 
ا توجد نسخة ثالثة في مكتبة دار الكتب بمصر إلى جانب نسخ مخطوطة 
أخرى في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة إلى جانب نسخ أخرى في 
مكتبات صنعاء والهند وَعُمَّان ومصر وسواها » نعم لو أراد الانصاف لرجع 
إلى إحدى مخطوطات الديوان» واختار بنفسه من فيض ابن هيتمل الزاخر » 
اللميء بالشعور الحي المتدفق » دون الاعتاد على ما اخقاره محفق الديوان 
الذي بتر كثيراً من مطالع القصائد » وفصل بين بعض مقاطعهاء ولو فعل ذلك 
فسوف يتراجع عن حكمه الذي أصدره على ابن هتيمل أثناء مقارتته بشاعره 
ابن المقرب حين قال : « وشعر ابن هتيمل متوسط الجودة من الناحية 
الفنية» ©© ولرما سحب حكمه الآخر على مرائي ابن هتميل الذي يذهب فيه 
«إلى أن بعض معانيه مبتذلة ؟ في رثاء زوجته» 9) لو عاد الدكتور إلى 
هذه القصيدة لأدرك بفطنته أن النص مبتور فلا يوجد مطلع القصيدة 
ولا خاتمتها ومع أن الابتذال يطلق ‏ غالبا على الألفاظ فإني 





. ١76 علي بن المقرب حياته وشعره للخضيري ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص "1١9‏ 60" وانظر ص ١188‏ من كتاب شعر علي بن 
المقرب دراسة فنية للدكتور أحمد الخطيب . 

(“) المصدر السابق ص 1٠١"‏ . 

(4)» المصدر السابق ص 4١7‏ . 





أتساول : أي ابتذال في قول ابن هتيمل في رثاء زوجته : 
وحسبك أني حول قبرك كلما همت كبدي مستغفر مترحم<© 
ويأني بعد هذا البيث مجموعة أبيباث تصور مقدار ما أصابه من 

الحزن والأمبى وتكون مجموعتين من التشبيبات الضمنية والبليفة 
المركبة؛ لا يدركها إلا صاحب ذوق بلاغي تمرس بتذوق أمثاها من 
عيون الشعر على أن لابن هتيمل مرثية أخرى في زوجته أورد شوق 
ضيف جزءاً منها في كتابه : (عصر الدول والإمارات) وقال عن تلك 
القصيدة : ( والمرثية تمتلء بمشاعر صادقة)2 ولم يقل : بمحانٍ 
مبتذلة!! بل قال عن ابن هتيمل وشعره قول الناقد الحصيف : (وفي 
الحق أن ابن هتيمل كان شاعراً مجيداً سواء في مراثيسه أو في غزله 
ونسيبه أو مدائحه )©. 

ولعليّ أتساءل أيضاً مع الدكتور الخضيري فأقول : أي ابتذال في شعر 
ابن هتيمل الآ في رثاء أخيه وأخته والذي يقول فيه : 


قصَارَى المرء رد الشيتغقار ‏ وسائلةٌ الي وو إل قَرَارد) 
ولنائيا مدان عل التان. ٠‏ :ولكدن اللتنال انان 


8 


4 به ام 5 00 0 0 

فلا يأمنْ عكر الذهر حي فليس الدّهرٌمَامونَ القارٍ 
ويستمر على هذا المنوال إلى أن يقول : 

وس م 0 ل 1 4 7 

رأيئئكما أرق على اليتامكئى وأراف في انحكي من صوَارٍ 
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(؟) عصر الدول والإمارات لشوقٍ ضيف ص ١١7‏ . 
(5) المصدر نفسه ص ١١7‏ . 

(4) الجرء المطبوع من الديوان ص 88 . 








2 ّ 07 5 5 1 م © 
واحفظ للحقوق إذا اضيعت 


5 ُ و وان ا 5 
لذي قربى وارعى للجّوار0) 


بل أي ابتذال في قول ابن هتيمل في رثاء أخيه خليفة : 


ما شاءّ بعدك فليأت به الزن 
5 07 0 2 5 
قد كنت للدّين روحا يستقل بها 


فلا السّرورٌ يواتئيِي ولا الحَرَّن 
4 ه 8# ١‏ 7 ام 2 





مق لبيك ومتتال باعلفسة لا ا رفظ متكت عد اله 
نرت بِجَةٌ الأيّام وانتَّضّ ال ععَهْدُ الوثيُ وحَال الح والسّكنُ 


ويختمها بقوله . 
أمَا وقد قادَكَ الموثُ الذي بِدَهُ 


على 


لكل اب أبنيي بجع رَسَن 
فرداً فكلٌ بما لاقيتٌ مُرتَهِية" 
لا أظن الدكتور إن أعاد النظر في هذه الأبيات ومثيلاتها من شعر ابن 
هتيمل الذي يتاوج بالصور والظلال فيكون في مجموعه سلاسل ذهبية هي 
في سلاستها ووضوحها ما عبر عنه أسلافنا : بالسهل الممتنع إلا متراجعاً عن 
هذه الأحكام ولا أظنه إن قرأ قول المؤرخ والناقد الأدبي أحمد محمد الشامي 
عن شعر ابن هتيمل الذي جاء فيه : (من يقرأ شعر ابن هتيمل بتبصريحكم 
برسوخ قدمه وتمكنه من صناعة القريض وبرقة مشاعره وسمو بيانه وقوة خياله 
وغزارة مادته العلمية وسعة اطلاعه ومعارفه التاريخية والجغرافية » ومع أنه من 
ا .. فإنك حين تضغى إلى ابن هتيمل لاتظن إلا 
أنك 7 تيع إلى شاعر فبجل من بشسيراء القرئين القالث والرايخ المجريين أوج 
ازدهار الشعر العربي ) أو تطوع فقرأ قول الناقد الأدني الكير الدكتور شوق 


و 


فاذهبٌ حميداً وإن أصبحتٌ مرئهنا 








. 86 المصدر السابق ص 488 ل‎ )١( 
.99 المصدر السابق ص 948 ل‎ )١ 
. 49 تاريخ المن الفكري ج؛ ص‎ )0( 


ضيف الذي قال عن ابن هتيمل : (وفي الحق أن ابن هتيمل كان شاعرا مجيداً 
سواء في غزله أو في مدائحه » ونسيجه اللفظي متين قوي وكلماته تروق 
السمع بجرسها وحسن انتقائها إذ كان يعرف كيف يصطفي لفظه وكيف 
لاثم بين كلماته ملاءمات لد الأذن حين تُصيخ إلها وتدذ اللسان حين ينطق 
بها وهو بحق ماهر صائغ ) لاأظن الدكتور إن' فعل ذلك إلا مُتراجعاً عن تلك 
الأحكام القاسية. وعد الس ال الا جين في مراثي ابن هتيممل هو : هل قرأ 
الدكتور قول ابن هتيمل الآتي : 


لحتها" مز الثر كا 
واهِكئٌ هُوْجَ الذارياتٍ كألما 
3 
من تَخِدُونَ اليغملات ومن لَكُمْ 
وقد ذَبلث حَُمْرٌ الشمَا منّ الضّوئ 
يدا اذأ اذكب «قاسِم» قَدْنَهُ 


3 


3 


طوال مُكَانيْقَا دَوَام ألوفيهجما 
عراجينٌ تخلٍ مَل عنهنٌ لِيفهًا 
زَفسِفْ الرّنَالٍ الَافِرَاتٍ رَفِفْهَا 
3 

إِذَا ار نكا شن يننا 
وعّىْ على المِسْكِ الذَكَيٌ تلوفهًا 
حون الشركة لا سمه دوجا 


فطى؛ فانرلوا :من بعد ف منشازل . .سيوف القبون الدارنات وفيا 

أرى الناس أمثال الدّئانِيِرٍ تُمَقَىْ تُخلاصتهَاً قدا وتتقى رُيُوفَهَا 
إلى أن يقول : 

أب غالو ناقين تتجدةك لكشي أموز )نمطا سات اونظو نين 8 


فهل يستطيع الناقد الكريم أن يقابل هذا الدر السظيم بمنظومات ابن 


. ١9 عصر الدول والإمارات لشوقي ضيف ص‎ 2)6)١( 

(0) 0 نحضها : اكتناز لحمها . أي أذهب عنها سمئها طول السفر واستمرار السير 
تشوقا لديار ممدوحه. 

(9) ديوان ابن هتيمل ص 9٠‏ ل .9١‏ 


المقرب في الرثاء كقوله : 
فى لم يزل مذ كان قبل احتلامه20 يدافع عنتكم جاهداً ويصائنع 


فما عاش فالبيت الرفيع عماده ‏ يطول على الأيام والربع واسع 
تعز فكلا سالك لسبيله وكل امرىء من خشية الموت جازع 
ونحن سواء في المصاب وإن نأت2 بنا الدار فالأرحام منا جوامه(" 

لاشك أن القارىء المنصف سيدرك البون بين شعر ابن هتيمل الحيّ 
وشعر ركيك كهذا حتى لو قدر له أن يعد الفاءات والواوات التي امتلأت بها 
أبيات ابن المقرب الستة !! 

ولقد حاول الدكتور الخضيري أن يستعرض حياة الشاعرين وما بينهما 
من بعض أوجه الشبه فقال (©: (وهناك ظاهرة يجتمع فيها الشاعران : وهي 
المصائب والمحن التي حلت بهبماء ولكننا لانجد في هذه الظاهرة مالا 
للمقارنة بينهما لأنها لم تخرج بابن هتيمل عن إطار المرائي .)7كربما كانت 
المقارنة بين الأحداث التي عاشها الشاعران غير منضبطة وإن تعرض كل 
منبما لجور الظروف إلا أن لكل منهما خصوصياته » فابن هتيمل لم يؤحذ 
منه ماله قسراً!! ولم يطرد من بين أهله. ولم يحاربه أقاربه!! ولم تكن أسرته 
ذات سلطة وإمارة حرمت الشاعر من القيام بدوره فيها!! وابن هتيمل لم يقاس 





401 ابن المقرب حياته وشعره للدكتور الخضيري ص 55١‏ وانظلاً ص 590 من 
كتاب شعر ابن المقرب العيوني دراسة فنية للدكتور أحمد موسى الخطيب . 

)4 كن الأولى أن يقول : يشترك بدلا من يجتمع . 

(5) ابن المقرب حياته وشعره للخضيري ص 507 . 
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4 


الحرمان؛ ولوعة النفي!! وإثما كانت أغلب مصائبه من لون آخخرء هي أقدار الله 
في خلقه. حين يختار بعض أحباب الشاعر من أقاربه أو أصدقائه فيصوغ 
الشاعر احداسيونة وذوب وجدانه في تلك الروائع » لذلك كانت مواقف ابن 
المقرب حنيناً دائماً إلى السلطة التي حرمها حنين يشبه حنين ملهمه في الفكر 
والشعر » بل أستاذه أبى الطيب المتنبي الى الإمارة . 

فاح القرت :إذا سلوب لآل واكام والتاطة رارق عرههه الرطق 

5 ءذ. عِِ و2 ض 
فلا بد أن يأتي شعره فيهذه الأغراض حتى وإن كان جُلّه تقليديًا يحاكي فيه 
سابقيه من أصحاب .هذه الشكون . 
ولننتقل الآن إلى تلك المقارنة التي عقدها الدكتور الخضيري بين الشاعرين 
على أنني سأقدم للدكتور نماذج أخرى مقارنة فليفسح صدره لقراءتها بعد أن 

ونبداً اول بيت اختاره لابن هتيمل : 

يعلق عليه الدكتور الخضيري قائلا : 

« ولكن هذا عتاب يختلف عن عتاب ابن المقرب فهو عتاب مصطنع 
يوجهه لاحبته ك! يفعل في المطالع الغزلية» . ثم يقول : 

«أما ابن المقرب فهو البارع في اختيار المطالع الشاكية ليس لأحبته 
إنما لبني عمه وعشيرته» . 


تجاف عن العتبى فما الذنب واحد وهب لصروف الدهر ماأنت واجد(© 
المصدر السابق ص 1508 . 


"1 





هذا هو رأي الدكتور الخضيري » فما رأي القراء ؟ هل هذا الحكم 
لصالح ابن هتيمل أم لصالح ابن المقرب ؟؟ أما أنا فقد فهمته على أنه لصالح 
في المطالع فبدلاً من الوقوف على الديار أوالتشبيب بالخمر جدد في النسيب 
وحوله إلى عتاب رقيق مع الأحبة » ومع ذلك فلابد أن نتساءل : ما ذنب ابن 
المقرب ؟2096. 

وإذاً فظروف ابن المقرب » جعلت عتابه قاسياً باكياً شاكياً مستعطفاً 
وأحياناً ناقماً » وظروف ابن هتيمل جعلت عتابه صنعة جديدة وجميلة يقدمها 
باقة فواحة للأحباب !! 

2 0 

ا و # ”ا 3 ب 2 1 ١‏ - 5 
مَضّى زمن اعلل فيه ثفسبي بعل وغيرها وعَسَّى وليتٍ 
أما ابن المقرب ‏ والكلام لازال موصولا للدكتور الخضيري ‏ فقد 
استخدم هذا المعنى لصياغة مطلع أجود من بيت ابن هتيمل .. يقول ابن 
المقرب : 
ألم يذ أن عش ع ولف المحنحيا وتقرك ايتَاًللمُئكئى وربما 


برغم نصبه للحرف (ليت) والحروف كلها مبنية فإنني لن أتدحل في 


هذة المرة بإصدار حكم ولكني أترك ذلك للقراء » وأوجه لهم هذا السؤال : 


(0) 


يعقد الأستاذ عمران العمران فصلا رائعاً أسماه : (الحرمان وأثره في شعر ابن 
المقرب) يمتد عبر الصفحات ١/ا‏ 66م وهو حزمان من نوع آخر لم يتعرض 


للثله ابن هتيمل : انظر كتابه : (ابن المقرب حياته وشعره لعمران العمران) . 


"1 





أي الببين الماضيق ابلس ٠‏ وأقرت إل المذارك:؟ وخاضة يعد أن تدرك أن 
ابن هتيسل لم يقتصر على أدوات المني والرجناء بل شملها وقال : وغيرها هما 
قد يعتبره أرباب اللغة موحياً بتر أو تمنىٌّ !! 

ويختار الدكتور الخضيري لابن هتيمل بيتين اتخذهما ابن هتيمل مطلعاً 
لإحدى روائعه فيقول الدكتور مقدماً : 

(ويتحدث ابن هتيمل عن الهوى » وكيف يكون شاهداً على صاحبه 
بادياً عليه فيقول في أسلوب مثقل بالضعف والتكلف : 
تخفي الحوى وكفى بجسمك شاهداً وأبيك لا كنت المقر الجاحدا 
مضغ القلوب تبيدها نار الجوى عدما ولو كن القلوب جلامذدا 

وقد سبقه ابن المقرب ‏ الكلام لايزال للدكتور الخضيري ‏ إلى هذا 
المعنى بأسلوات أجود حيث يقول() 8 
تخفي الصبابة والألحاظ تبديها 2 وتظهر الزهد بين الناس تمويها 
باغافقا تشع الدب ميتح-. كتالك. الين اق الأجساء يوذيا 
ترى!! هل الضعف والتكلف في بيتي ابن هتيمل الرائعين ؟؟ أم في بيني ابن 
المقرب التهافتين اللذين يذكران 00 العلمية ؟ !! 

وأية جودة يكن أن ندركها في هذا الحكمة الحزيلة : (كتانك 
الحب في فى الأحشاء يؤذيها) ؟؟9 أما إن مخبراء الحب العذري ليرون أن الحب 
قرا اماو لاخللك. مازومي ابن هتيمل الذي يقول في هذا المعنى : 
سفه معالجة الطبيب لعاشق جعل السقام من السقام طبييه9) 


. 405 ابن المقرب حياته وشعره للدكتور الخضيري ص:‎ 6)١( 
. الجرء المطبوع منه‎ ١8١١ (؟) الديوان ص‎ 
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وليت الدكتور الخضيري قد اختار لابن هتيمل في المعنى السابق قوله 
أيضا : 
كمْ تنتهدٌ بصبر ماله مَدَه وكمْ تُجمّدُ دعا والفراق عَدُ 
فرح فَؤَادَكَ واعلّم أَنهَانِيَِة بلي هواك واد لواب الهوى بجدٌد0) 
انيل أن لفن وأنك عل ١‏ .لتر الأجتععة لأ كلت ولا يه 
ولقد وهم الدكتور الخضيري أن في بيتي ابن هتيمل اللذين يصور 
فيهما قوة ممدوحه وبطولة رجاله» وانتصاره على أعدائه إذ يقول : 
أدتقك مون غازنسيلة اوبست ةو عاذالة متنا ثافيسا 
وبَرفْتٌ للمُتَمرّدِينَ صواعقاً مَطَرَتْ على المُتَمرّوِينَ صواقعاً” 
وهم الدكتور أن فيهما تكرارا لكلمة : (صواعقا) وكلمةٍ (المتمردين) 
وليس الأمر ما وهم فلا يوجد تكرار في كلمة (صواعق) وإنما يوجد جناس 
غير تام وشعر ابن هتيمل مليء بامحسنات البديعية القي تأتي عفوا . 
فالأولىُ صواعق والثانية صواقع . أما كلمة المتمردين فإنني أشك في 
ولعل الدكتور يتكرم بقراءة القصيدة كاملة قراءة متأنية ثم ييحث لا 
عن مماثل في شعر ابن المقرب من حيث الجزالة السلسة» لا جزالة القعقعة 
ومع ذلك فالبيتان أبلغ بكثير من أبيات ابن المقرب التي يقول فيها : 
رما الأعاني عن تيتا هناك ٠‏ «وق لط عقا سباذة 
وكلٌ امريءٍ ليسث لهُ منك ذة يُضام على رغ وله ويضار 


.١45" الديوان ص‎ )١( 
.١١؟8 ؟) الديوان ص‎ 
. علٍ بن المقرب حياته وشعره‎ 2) 





وماعرٌ من أمسبى سيواكَ معاذمة ولو عصمته يعربٌ ونرَار 
ا سا و ا اه 
م ا لد ا 0 
وكان :بابق عتوطل :وك ادر لك رنافت لكر وإ حسانتة الفامرى أن 
هناك من سيأق في يوم من الأيام ليدعي أن أحد معاصريه قد كان يدانيه في 
شاعريته الثرة وعطائه المتدفق» من أجل ذلك ممعناه يخاطب أحد ممدوحيه 
مقدما له إحدى روائعه التي يفضلها على مدائح البحتري وألي تمام فكيف 
بابن المقرب وأمثاله حيث يقول : 
ل وإنْ مت على مسوالا خُلل 4 قما الأستلوث كالأسلوب2» 
نكالمكب ويه ورلا" اعت فص سنا هده 
أجل يا أبا سلظان فلي الأسلوب >الأسلوب: ولكن ما الخيلة © وقد 
أريد منك أن تخضع مدل هذه المقارنات حتى وإن كانت فرائدك بعضا مما 
مذ غروساً يقل إن اث ف ُوبُ كُلْ الْوَرَىئ عليهًا يقارًا 
صيعّة مِنْ مُحفّقٍ سبَّكَ الدُرْ :ناهد الحشن امتحة نيوان 
ولكن شيئاً إن كحك لحي السبر اع بعتو عكري 
شيء من القسوة حتى وإن كانت من بدائعك التي تصفها بقولك : 





. من الجزء المطبوع‎ ١ الديوان ص‎ )١( 
. الوليد : أبو عبادة البحتري‎ )١( 

)6 حبيب : أبو تمام . 

0( الديوان ص ١٠6:‏ من الجرء المطبوع : 


"16 








امن عن :الكهب الوق علق «الطر كك السرم زمالاة 
بكرا تَرئ الكْمّل الحليمَ تهَرْهُ طَرباً فيرقصُ والعُسلَام اليانتها 
لْؤْ وشّعث عُرَرُ اللِرُودٍ بوشييقا كنت لأفوَافِ البِرُود وشائتها 
1 هذه المقارنة الدي لم تتحر الإنصاف لا من حيث حسن الاختيار 
لابن هتيمل ولا من حيث واقعية الأحكام, فالدكتور الخضيري لا يريد إلا أن 
يمعل شاعره الذي عني بدراسته هو الأفضل» حقى ولو كان ذلك على 
حساب شاعرية ابن هتميل المتدفقة وشعره الرائع الجميل .. بعد هذه المقارنة 
التي أجحفت بمكانة ابن هتيمل يسوق الدكتور الخضيري ستة أحكام يميز 
فيبا شاعره علي ابن هتيمل ويعلم الله أنني لم أجد حكما واحدا منها يتحقق 
فيه منبج البحث الذي كان الأولى بالدكتور التقيد به » وسأناقش أوها , 
وآخرها فقطء وأترك البقية - خشية الإاطالة ‏ لفرصة قادمة بإذن الله . 
يقول الخضيري في الحكم الأول : ( ابن المقرب أغزر شعراء وأوفر 
أعزاضنا # واطول الفا 26 
وهذا الحكيم منقوض بسبب عدم اطلاع الدكتور على شعر ابن هتيمل 
كاملا لأن محقق الديوان قد اعدرف اعترافا صريحاً في مقدمة عمله بأنه التزم 
في تحقيق الديوان باختياره بعض شعر ابن هتيمل حيث يقول : (وبعد هذه 
الدراسة الموجزة نقدم ما اخترناه من شعر الشاعر) (© ولن أعيد ما قلته في 
ثنايا هذه الدراسة من أن العقيلي قد حرم محبي الشعر من عطاء أدبي دفاق 
بحذفه وبتره واختياره» ولكني أؤكد أنه حرم الدكتور من انضباط أحكامه 


. ١١١5 الجرء المطبوع ص‎ )١١ 

(؟) ابن المقرب حياته وشعره للدكتور الخضيري ص 1٠١‏ . 

(0)» ديوان القاسم بن هتيمل دراسة وتحقيق العقيلي ص١7‏ وتوجٌ الطبعة الثانية بعنوان 
بارز. على الغلاف وهو (مختارات) 


"1 





الأدبية التي جاءت على مقارات من شعره ولم تكن منطبقة على كافة شعره 
الذي لا يزال رهين المكتبات مخطوطاً . 
ويقول الخضيري في سادس أحكامه : (ومطالع ابن هتيمل كلها طللية) 
وهذا الحكم 5 ترى غير مُنضبط أيضأ وغير واقعي فليست مطالع ابن 
هتيمل (كلها طللية) © ما عمم الدكتور » ولو أراد الانصاف لقال نسيباً 
حينا » وحديثا إلى الطبيعة حينا آخر وهو تجديد في المطالع» ومدحا مباشراً 
أحيانا أخروفة. 
ولعل من حق القاريء أن نعرض له تماذج مختارة من مطالع قصائد 
ابن هتيمل حتى يستطيع مشاركتنا في التذوق الادبي وتكوين الحكم النقدي 
بعدئذ : 
فل التي لأهل الضَّالٍ والمتّممر٠‏ ما صدٌّ سايرَكُمْ عن ذَلِكَ المسّمَر © 
ويقول في مطلع اخر : 
تيمك مأَتَئْكَ به اناي ومَاشْرَحَفهُ أَنقَاسٌُ الخُرَامَيٍْ© 
ويقول ف مطلع ثالث : 
عي . 0 ره و _-- 2 ٠.‏ وه و 
وقد بَادٍ 2< نفلك نذا تقلع | فقي ع | بغي _ | و 0 





4٠١ص ابن المقرب. حياته وشعره للدكتور الخضيري‎ 6١ 

(0)1 العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة الرسولية للخزرجي ج١ ١58‏ وهي قصيدة طويلة 
تزيد عن أربعين بيتاً. 

(7) ديوان ابن هتيمل ص75. والنعامي: الريح الجنوبية 

(4) ديوان ابن هتيمل ص77١.‏ 


ا" 








ويقول في مطلع رابع مخاطباً ممدوحه بغير مقدمات ولا طنين» وليس 
من شك في أنه مطلع للقصيدة » لأنني وجدته في الديوان ووجدته في كتاب 
: العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة الرسولية ج١‏ ص ١95‏ ا وجدته كذلك 
في صور النسختين الخطيتين اللقين عثرت عليبما مؤخرا والمطلع الرابع هو 


قوله : 

ع - ب لا ٍ- 0 

بُواتَ حزب الله ذار قرارٍ وأخلتٌ حزبت البتعي دار بَوارٍ 
1 97 00 ُ 2 - كني م و - ع 

ووضعتٌ اوزار الذنوب بوقعةٍ مُاخربها موضوعة الأوزّارٍ 


هيّ (كالفجَار) المغب أو وكحتين) أؤ 2 (كالشغب) أُودكيْعَاتَ) أؤ(ذي قَار) 


0000-7 


أوكقوله في مطلع اخحر سأكتفي به دون الاستمرار في عرض المطالع 


الرائعة 
ِنْ يُدركَ المَجْدَ مَنْ في جدّه الْدِعبُ ولنْ يَفُوتَ العُلَا مَنْ همه الطَلَبُ 
م ١‏ ## ره ةذ 5 م دعوم 02 7 
وَّمَا على المرء ان يَسْعى لحاجته أئال كيه أم آله العطْبٌ 
وا لمكيْرٌ رفي ذاتوه كَدَرٌ ورَآحَةٌ العيش ما أُصفى له النّعَبُ 
وقد يطول بنا الحديث لو تعرضت لبقية الأحكام التي قسًا فيها على 
ابن هتيمل فأكتفي في هذه المرة بهذا القدر , لأنتقل إلى إجراء مقارنة بين 
بعض الماذج التي سأختارها للشاعرين في ف نان مقاري نار كا توق لدجم 
ليا لسو لقره آملا أن نجد الحكم المنصف لأجود هذه الماذج أفكاراً » 
وأسلسها "عبان و عستا سبكاً: 


)١(‏ الديوان ص5ه 
(؟) الديوان صو؟ 





يقول ابن المقرب في 


إلى 1 أداري بين قومي وأتقي 
وقلبت هذا الدهر بطنا وظاهرا 


ومااخترت خلا منهم أتقى به 


مجال الشكوى من زمانه وقومه : 


وأَصدّي فَأمْقى الماء صابا وحنظلا 


فألفيتهم ذئبا وهر وتتفلا 
زماني إلا اشضقت أن أتبدلا 


ويقول ابن هتيمل في المعنى نفسه : 


ا 32 3 ٍ 5 #2 هيفير ه 
اوفى بَنِي الزمن الحّئون وخيرهم 
متلؤون 2 1 نْ ٠‏ صافام و 
عِدَةَ كرقرّاق اراب كالوبنضا 
ويقول أيضاً في المعنى ذاته : 
9 ّ اله 95 
سليي وابناءً الزمانٍ فإِي 


ىئ اله 4 


فإذا سّعَتْ حيَاتْهَم فحذرْئَههِا 
وأخوك إن هُوَ لم يَكْنْ لك تَعباً 


من قاضَّكَ المكُرَوْة باغمُؤْب03») 
2 7 00 م 

روع لالب واختلاس الذيب 
مِنْ لهو غانِيَةٍ ومِنْ عُرزقوب 


جر بت اقم .8 جر 35 زفق 
نل دَبيَا 
في سَرَغنة الرّوَغْانٍ كان الديكا 


دَبَتَ عقاريهم 


أفلا ترى أن ابن هتيمل قد أجاد في معناه ومبناه أكثر من صاحبه؟؟!! 


ويستعرض ابن المقرب معرفته بالأعلام فيقول : 


أحببت (بشرا) و(الجنيد) و(عامرا) 
وأقمت (للقرشي) في ارائه 
لو أدرك (القوري) أعلن قائلا 





شرفا على الخطية الأقلام9) 
زهداؤكل إذيعدإمام 
حججا يقصر دونها (النفام) 
أنت الغمام ومن سواك جهام 


الديوان ص ١54‏ الجزء المطبوع منه . وقاضي: جاءت في أسناس البلاغة في باب 


000 

قضى... تقول تقاضيته ديني انظر ص١7"‏ 
(؟) الديوان ص١١١‏ الجرء المطبوع منه 
)6 علي بن المقرب حياته وشعره ص5١‏ 


"3_3 


كا يستعرض معرفته بالأعلام ويذكر موقفهم فيقول : 


:7 0 ص 0 2 2 7 
إن رشتني (فزهير) راش جناحه 
و(الخالدٌ بن يزيد) فاضّلة ( ا 


(هرمٌ) وريشُ جتاجه مُتَعاقِه0" 
تَمّامَ) فَاحتَما المشمّة إخالهٌ) 





تالا كا مه اياي الفا مد 
في مصرّ مِنْ ولد الحسين (العَاطيدُ) 


أذ فوائنة دهن فوا تسد 


و(البحتري) أناله (ابنا صاعد) 
ورعِمَارَةَ الحَدَقِي) قم اله 
وأفاد وفاغيلُ) من سماج (فُلقَةٍ) 
ولقد سمعت (براشد بن مظفر) 

ومع أن ابن هتيمل لم يذكر أساء الاعلام فقط بل شرح مواقفهم مع 
معاصريهم بإيماءات شعرية دون الدخول في التفاصيل» م هي وظيفة الشعر 
مع ذلك فعدد أعلامه اثنا عشر علما في حين نرى أن أعلام ابن المقرب ستة 


ما كَانَ يصنَعٌ (لابن حميرٌ) (رَاشِدٌ) 


فقط .. ولربما احتج الدكتور أن عدد أ 
أبيات ابن هتيمل ستة !! 
حجته وقد ذكر ابن هتيمل ثمانية أعلام في ثلاثة أبيات فقط هي قوله : 


بيات ابن المقرب أربعة في حين كانت 


كة عبد المليك والحجاجا0) 
لي) راق له ولا الجلاجا 


طُلتُمَا باإميرّاجُ) في المُلكِ والقئ 
رامنا وابأسيئيضة) في الحجخل 
يدها آنا رَىئْ (الجنيد) ولا (الشب 


(1) الديوان ص519١‏ الجزء المطبوع منه . ومن أراد توضيح الأعلام فليرجع الى 
الصفحات التي أشرنا الى أخذ النصوص عنها ففيها بعض التعريف بهؤلاء 
الأعلام.. وهي أعلام معروفة لأكارية القراء 

() اللديوان ص4١٠‏ وعبد الملك بن مروان .. والحجاج بن يوسف .. والإمام أبو 
حنيفة في الفقه .. وإمام اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي معروفون لكل شداة 
الفكر والأدب وكذلك أئمة التصوف : الجنيد والشبلي والحلاج .. فلسنا بحاجة 
الى تعريفهم فهم معروفون 


خرى 


ولن نستغرب اهتام الشاعرين بذكر أعلام التصوف والزهد كالجنيد 
والشبلي والحلاج”الذين ذكرهم الشاعران ‏ م رأينا ‏ والشبل وبشر بن 
الحارث والحلاج لن نستغرب ذكرهم إذا ما عرفنا أن القرن السابع هو العصر 
الذهبي للتصوف في سائر أقطار العالم الإسلامي آنذاك .. 

ش إذا كنت قد عرضت في الأسطر السابقة نماذج من مطالع قصائد ابن 
هتيمل التي اتهم فيها من البعض بالتزام المقدمات الطللية تكد أن ذلك 
الحكم غير واقعي . إذا كنت قد عرضت بعض المطالع فلنستعرض الآن بعض 
خواتهم القصائد عند الشاعرين تاركين للقاريء المتذوق الحكم بإنصاف » 
يقول ابن هتيمل في خاتمة إحدى قصائده مخاطباً ممدوحه : 


لاتمرَعَنَ لكون قومك أصبحوا فين بين أَصَوِقٍ وأتهادي(») 

واصبرٌ فمرجِعْهَم إليك وإِنّمَا تَجْرِيْ الشُعَابُ إلى مسيل الوَادِي 
ويقول في خاتمة أخرى : 

أبَا القاسمٌ الذي أَقْسَمَ لفغ اال بلك الاثاء © والأجدام 

إن سَبَقَتَ الوَرَى فقَدْ قِبِلَ في ألأ22رَاف يوم الرّهانٍ تججري الجياهٌ 
ويقول في خاتمة ثالثة مخاطباً أحد ممدوحيه : 

جَامِد يربك أو جَاهِدَ بسيِفِكَ أو جامد بَِاِغإِمْحوَانٍ وأؤلاره» 

والىّ المِئِين بأَغْشَارٍ ولاحَرَّجٌّ فَدْيَهَْرِمُ النَصِرٌ الافاً بأحادٍ 
ويقول في خاتمة رابعة : 

)١(‏ الديوان صهه 


() الديوان ص7١‏ 


"5" 








١‏ 2 #ة مدي واسعا اه 


1 ا ا 0 0 30 2 ل 
فقدٌُ وَلى النبي علبى قريش 


عَلىْ أهل الرّيَاسةٍ والفخّامئة("© 


كن ا بويا ايد 9 
وامر دود سادتهم (اسامية) 


ولعلنا لاحظنا في هذا النوع من خواتيمه أنه تعمد أن يختم روائعه 
بحكمة صائبة أو مثل سائر ولا أشك ‏ بل إفى أكاد أجزم بعدم اهتام ابن 
المقرب بشيء من هذا فلم يتم بهذا اللون كاهتام ابن هتيمل .. 

وهناك نوع آخر يتحدث فيه ابن هتيمل عن جمال قصائده اررق 
وِبُدِلٌ بذلك على ممدوحه معتزاً » ولعل هذا النوع يتل كثيرا من خواتم 


قصائده . 


يقول في خاتمة إحدى بدائعه مخاطبا ممدوحه باعتراز : 


البَنْ من السّحر المَجلّل وشيَهُ 
فى أساليبُ الرواةٍ ومَارَوَوا 
ويقول في خاتمة مشاببهة : 
أناك وَإِنْ كُنت الغيّ عِن الّذِي 
ِنَ الأَء مَاغتّ (الولية) (ابنَ بلئل) 
توالِكُ يُفْني عُمْرَ لَقَمَانَ عُمْرُهَا 
ويقول في خاتمة أخرى : 


قد رَقَمنَاإِلَيكَ بكرا فأحس” 


تسد انان اليا 
للتثعر في أسلوبها أسلوبا 


يَجكُكَ تفويف الصناع المُمَجده 
بن ولمٌ يُخْلْعْ على (ابن المدّبر) 


م خيرم راومه مه اله ًَ 


وَلقَمَانُ أَففَىْ عُفْرٌْهُ سَئُِعٌ أنسرٍ 


20 8 0 027 5 5 
حالهًا ني الطلاق أو في السراح8©) 


أما الخواتم التقليدية التي تغبافت خواتيم قصائد ابن المقرب فيها حتى 


١‏ الديوان ص6١‏ ومعروف أسامة بن زيد رضي الله عنه 


(؟) الديوان ص”١١‏ 
شق الديوان ص6١ ١‏ الجرء المطبوع. 
زفق الديوان صه ١١‏ الجرء المطبوع. 


حرا 





ير فع الشاعر يديه الضارعتين بالدعاء للممدوح, فإننا نجد ابن هتيمل يختار من 

هذا النوع أفضله بل تجده يجعلك لا تحس بذلك الدعاء إلا في ثنايا همسه 

الشعري كقوله في إحدى خواتيمه : 

قلسي بقسدومك الف الذي فيه اللا بيني وبينك مَوعوٌ00 0 

ال 1 البذى الا يقد يهتدي لصن بحيو اليا 1 1 
ويقول في خاتمة أخرى ممائلة : 

فلا عَدِمَثُ سَرا ياك الأواتتبي ‏ يُفَاجمْنَ اليهذا إ لامتاججا 

.فداوك كل مول الأواعجي وذ أن تدان از الوافسيي 
ولااشك الس 0 0 

٠ 00 0 

فالله يسعلهة ويمقع خلقه بدوام دولته وطول بقائه”") 
وكقوله في خاتمة أخرى متبافتة : 

وأراك اللميممن ا بنك قد صا[ لأبباء نلهة ,با 


)١(‏ الديوان ص١١‏ الجرء المطبوع. 
(9) الديوان ص١5١‏ الجرء المطبوع. ْ 
9) علي بن المقرب حياته وشعره للخضيري ص074. 
5( أو قوله في خائمة أخرى : 
تعز فكل سالك لسبيله وكل امسريء من خخشية الموت جازع 
ونحن سواء في المصاب وإن نأت بما الدار فالأرحام منا جوامع 
ولاشك مسافي اافأبسي ونا نعمزيك إذ جاءت بذاك الشرائيع 
انظر ص ١١7‏ من كتاب ا مقرب حياته وشعره لعمران محمد العمران . 


يفف 





وبعد : فهل يراجع الدكتور أحكامه التي ألقاها دون إحاطة بشعر شاعر 
عملاق دوّئْ صيته في الآفاق وتمثئل بشعره شعراء القرن الثامسن والتاسع 
والشالث عشر وضمنوا شعره بعض قريضهم ؟؟ لاأشك في أن الدكتور 
الخضيري فاعل ذلك إن عاد إلى أصل الديوان ونهل من معينه الدفاق !! وإن 
هو راجع ماكتبه بعض نقاد الأدب عن شعر ابن هتيمل من أمثال الدكتور 
شوق ضيف :(ونسيجه اللفظي متين قويء وكلماته تروق للسمع بجرسها 
وبحسن انتقائها....) إلى أن قال ( وهو بحق صائغ ماهر)7© وأحسب أنني من 
خلال مناقشتي للدكتور الخضيري قد أوضحت أين يقف ابن هتيمل الشاعر 
... من شعراء عصره في العراق.. والشام.. والأحساء.. والهن.. وكيسف 
استطاع شعره رغم بعده عن الأضواء أن يتجاوز حدود المكان ويعذب في 
سمع الزمان على مدى الحقب التى تفصلنا عن عصره.. 





001 تأريخ الأدب العرني ‏ عصر الدول والإمارات ‏ للدكتور شوقي ضيف 
ص ١١8‏ . 
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الباب ث5 


١‏ قال ابن هتيمل يمدح المظفر الرسولي 


ع 0 0 5 0 
الى ومن أنسيته لك ذاكرٌ 
وتحرصُ في صرمي7" إلى غير غَاية 


ولا وأبي “إن الجسومٌ فيب 
فكم باطن لم تشهد العين سيره 
وما ألسنٌ مَافَهْنَ يوماً فترجَمَثُ© 

الى اله و "ع 2 
سل الريصح إن هبت جنوبا أحاجر 





وتنك قات زرف للك قات 
أمالك من ناو أُمَالَكَ زاجرٌ؟ 
ترذك .عن اقل .ولا :لي :ناصر 
تراوها”" أعلانها" وتُباكد) 
مُخَامرة والحبٌ دآ ماهير 
بمتتعيون توالا لم1 
دَنَا دُونَهُ في الجَهُر ماهر ظاهمرٌ ' 
حَواجبُ عن حابّاتها وتوأظرٌ 
على العَهْد؟ 31 أقوَئْ 0 اقفر حَاجرٌ «00 


)00 صرمى : هجري وقطيعتي . أساس البلاغة ص 797 وفي لسان العرب جه ص 


يفف ع 


5) تُرَاوِحُهَا 


00 ولقي 


0 


و "596١‏ وفي نسحخة رج ا بالياء وليس بالتاء 5 


7 أعلَانُها: بقية من صبابها . قال الزعخشري : بقية 


بقية كل شيء علالته ص ١١م‏ 


أساس البلاغة في نسخة (ج) «أغلاها» بالغين . 
(22)5 تباكر : الإبكار : اسم البكرة كالإصباح ‏ باكره : أتاه بكرة . اللسان ج7١‏ ص 


. ١5 


(5) هذا قسم بغير الله كان الأجدر بالشاعر وهو العلأمة أن ينزه عنه شعره .. 


(7) في نسخة (م) جاء الشطر ناقصاً هكذا 


آآف4 0 أقوت الدار : خلّت ‏ 
0 : اسم موضع على طريق مكة 


: «وما 0 يوما فترجمت» . 


نازو البلاغة ص 74 . 


0 : الحاجر : الأرض المرتفعة ووسطها منخفض وحاجر .. 


والعقيق 35 ورامة 


أسماء مواضع يكار التشبيب بساكنيها في الشعر القديم . 


شد جنال مح :يقد التو اما اقلق يك امو عن تكو افر سا1 
ترى الدَّرْ ع1" (تَغنو)”" للعُلَالَةِ خيفة؟» 2 وتأسيرٌ عاديٌّ”“ الريك المعاجر) 


إِذا زم تن" البيض انك عمابعرا” . لكمذة عل أعفابهسدن امار 


0) 


ف 


زه 
05( 


فم 


4 


0 


0 


الث 


ع وى هاس 8 2 ا ل 7 00 4 : 5 و 
امِنْ قِسْمةٍ طييْرَا» فَذوالجَدَ صاعدٌ بلا سَبب مُعْلٍ وذو الجدٌ" عَائْرٌ 


جاذر : جمع جؤذر . وهو : ولد البقرة الوحشية . القاموس نمحيط ج١‏ ص 
. 

الدرع : اللباس الحديدي الذي يَدَرعَ به المحارب . لسان العرب ج؟ 
ص 135 . 

في نسخة : (ج) «يعنو» بالياء وليس بالتاء . 

الغلالة : مسامير الدروع التي تجمع رؤوس الحلق لأنها ُهَل فيها .. لسان العرب 
ج4١‏ ص ١١‏ . وهذا أقرب معاني: الغلالة إلى سياق الفاظ النص الشعري . 
عادي البريك : البريك : الفرس الجتهد في عدوه .. كا في اساس البلاغغة ص 
١ا.‏ 

المعاجر : جمع مفرده : معجرة؛ وعوا خوك تلفة ةغل انحدارة زاسهييا 
لسان العرب ج5" ص 5١8‏ . 

وببذا يصبح معنى البيتين : (فقد طال من بعد النوى .....) وما بعده: يصبح 
معناهما: لا غرابة في خكم الهموى وشرع أهل الغرام أن تتحكم عيون المها 
والجآذر في قلوب الأسود وعلل ذلك بأندا نشاهد الغلالة التي تجمسع رؤوس 
الحلق تتحكم في مصائر الدروع رغم بأس الدروع وشدتها . كا نرى النساء 
ذوات المعاجر الملتفة على رؤسهن وقد ملكن قلوب الفرسان من ممتطي الخيول 
الجتبدة في عدوها وسيرها الحثيث . 

في نسخة (ج) : «ماندي» وليست «تبدأ م في نسخة (م) كا هو مرسوم 
بالمتن ولعل ما في نسخة (ج) أقرب للمعنى المراد . 

قال صاحب القاموس المحيط : ضاز : جار ج١‏ ص 78١.‏ وقال البزمغشري في 
الآاساس قسمة ضيزا : ظالمة جائرة انظر ص "لا7 . 

ذو الجد : صاحب الحظ أو البخت القاموس النحيط ج١‏ ط 78١‏ وذو الجدٌ 


الي 





(وأوهنَ)”2 حتى يَِلْتُ أَنْيّ وار 
هو الحظ والمقدارٌ يحرم مسلمٌ 

ون تسن الأَيَامٍ إِذْرَاكُ عالجز 

وم طُعْمَةٍ مَانلَّهَا مُتطاولٌ 

عسى باحتلاف الأجر تحصل راحة 

إلى الملك الحفنيّ راحت كأئّها 
لاص" أبوهيٌ الجديل9© وشدق 

إذا (قد عدت)2 منها الأز مه كُلُلَتْ 
فجاءت بنا الشمس التي لم يريما 
إلى واهب الدنيَا سماحاً وعفةً 
هنيهاً لتفمي أن يُوسِف مُوئلي 

في الشطر الثاني 

: في نسخة : (ج‎ )١( 





«بأو هن» . 


: الجتبد في الأمر . 


مَواردَ شلك مان مُصادِرٌ 
ليه" الدنينا اويرزق 0 


فقدٌ ينفع الانسانٌ ماهو ضائرٌ 
سفائنٌ ف حْ السراب مُواغر 
وأخوالها منها غزيسر© وذاعرٌ 
من الزبد المخخض البراد المناخر 
من العجز أفلَاكُ الملوك الدوائة©© 
وفضلاً وماَلْهَاهُ عنها التكا ”© 
وأنّي بألضًاف المظفر ظاف 02 


32( بلهنية : قال صاحب القاموس : بلّهنية : بضم الباء : الرخخاء وسعة العيش ج؛ 
ص١8١‏ وقال الزمخشري في أصاس البلاغة : البلهنية: العيشة الرضية ص ”٠١‏ . 
)2 قلاص : القلوص من الآبل الشّابة أو الناقة الطويلة القوائم. القامسوس ج١٠‏ 


. 7١ ص4‎ 


(54) الجديل وشدقم : فحلان من الإبل كانا للنعمان بن المذر 


. اللسان ج7١‏ 


ص؟١١‏ والشاعر يمتدح نياقه التي حملته إلى ممدوحه فيصفها بطول القوائم 
وبأصالتها لانتسابها إلى جديل وشدقم . 


(5) غزير وذاعر : فحلان منجبان من الإبل جه ص؟١77‏ لسان العرب 


1 ص؟5؟. 


(5) “في نسخة (م) : «قذعت» . 


. القاموس 


(49 هذا بيت غير واضح في صورة النسخة الخطية (©) . 
)2 يشير إلى قوله تعالى : «إأهام التكاثر» . 
25 هذا البيت غير موجود في نسخة (م) . 


5” 








مليكٌ وحيقٌ الله ماشادٌ محدَهُ 
وأغلبٌ إِنْ خائقة بمَكيللةٍ 
يُطبق (ضرباً)”"» والسيةف شواهدٌ 
إذا ارتعشَتٌ أُيْدِي الكمّاة وما اهتدث 
اذ ورد شط قزل 
ينافِسٌ فيه (المسجدٌ القصرٌ)”© غَيرة 
إذا قال فاعلمْ أن سحبانَ9" باقل© 
أموى الورَئ لا واحدٌ دون واحدٍ 
كف حمر ن الفرية “اليجنا 
يتاغغي براشاً كوكبان ومسورٌ 





. م 
«ارضا» . 


)1غ( في نسخة (ج) : 


تاي أخينا تير والأكابرٌ 
أناك وَحيٌ الموت وهو مجاهمر 
ويفخدذ طعناً والرماحٌ سوافرٌ 
لفوق وعَصّتٌ بالقلوب الحتاجر 
وإن صَدَرُوا عن مْرَكِ فَهُمَ اخرٌ 
عليه م غَارَتْ عليه الضرائر 
وتحْسّد عيدان السروج المتابرر 
إن جَادَ فاقطَعْ أن حاتم مادِرٌ9) 
ومن عَبْدهُ في الخلق ناءٍ وامر 
مصابيحٌ في أفق السماء زواهر 
ويشفعٌ وتر الجاهلي منابرة”» 


. في نسخة (ج) تقديم وتأخير هاتين الكلمتين ولعله خطأ‎  )0 

)2 سحبان : أحد فصحاء وبلغاء العرب المشاهير يضرب به المفل في الفصاحة 
والبلاغة. فيقال : «أبلغ من سحبان وائل» . 

(5) باقل : رجل مشهور بالعي والحصر يقال : أَعْتَّى من باقل . 

(ه) مادر : رجل اشتهر بالبخل حتى ضرب به المثل كاشتهار حاتم الطاني بالكرم . 

)4 براش حصن بصنعاء ‏ انظر ص 57 ج١‏ من العقود اللؤلؤية. وهناك براش 
صعدة أيضاً انظر ص١7١‏ ج١‏ من المصدر نفسه. ومسور ‏ وكوكبان ...اح) 


5ك 


إسماء حصودت ومعاقل لخصوم تمدوح الشاعر : 


يذكر بأن ممدوحه قد حطمها على رؤوس اعدائه .. لشجاته واقدامه . 





ومازلتَ حت أهطّعَتٌ لك صعْدة0» 
ولو لم يَدِنْ أهل الحجاز ويرهَبُوا 
لك الجر إلى عافي :لك مض 
غير عظيج أن غفرت يقار 
0 الزمان فحاسدٌء 
للحي ين بلجواء ما أنا يلي 
5 0 لي يان الأم وال 


للب !سس سسسسسسسسبح 


دعسن دقاح" وول لاسر 
لظل عليهم ملك ووه 0 
علي وقلبي لايم لك عاذرٌ «؟) 
فقد غُفِرَتْ شيب العامة 
وقالٍ. وساع بي إليك وبايرّ< 
بأعظمٌ منها يوم تُبلَى السسّرائرٌ 


(00 


002 
0) 


فق 


فم 


صعدة ‏ مدينة مشهورة بجبال المن منذ عهد الشاعر في القرن السابع بل ربما 
كانت شهرتبها أسبق من ذلك ولازالت حقى هذا العصر تعد من مدن امن 
الشهيرة .. وكانت معقلاً لأئمة الزيدية في المن . 

ومعنى أهطّعَتٌ : ضعت وذلت ونكس أهلها رؤوسهم ورد في التنزيل : 
(مهطعين مقنعي رؤوسهم) لسان العرب » ٠١‏ ص ."0١‏ 

دماج : أحد حصون اعداء الممدوح . 

قماطر : جمع قمطريرا: الوارد في القرآن الكريم وصفاً للمفرد؛ وفي نسخة (م) 
جاءت كلمة (يوماً) بدون ألف (يوم) وهو خطأ . 

«يوماً عبوساً قمطريرا» ومعناها بالافراد أو الجمع تقطيب الوجه وعبوسه 
وإسنادها إلى اليوم لوصف شدته وقوته انظر لسان العرب ج” ص475 وأساس 
البلاغة ص/اهه . 

في هذا البيت تبدو قدرة الشاعر على التلاعب بالألفاظ فأنت تراه قد حشد فيه 
ألواناً من المقابلات التي يحفل بها شعره كبقية المحسنات البديعية . 

باير : الرجل الفاسد الالك الذي لا خير فيه انظر القاموس المحيط ج١‏ 
ص//ا” . 


تقرض 





5 وقال يمدح أبا خالد : قاسم بن علي الذروي وقد أهداه مهراً 


أع لأا لَه ما انَّ أَنَْكَ عاذرٌه 
دع اللوْمٌ عن صدر حُرقنَ ضَلوعُهُ 
فو الله ماقلب لمحب قور َ 
ومالك فين ليس قليّكُ قله 


١‏ ع0 


0 كنا 


أُصبْرٌ وقد أقوى وأْقَمَرَ حيقة 
5 من الربع الذي عِنْتْ به 
وقد كان أدهى ما يُحَاذْرٌهُ الثوى 
وفي الحيّ ممنوع0© الستائر أنْ يُرئ 
ع قسن العطف :رو ارد في إن رحََت 
ال وفع شنولا و اليك 
متف نفس بالصبَابَةٍ خنّها 
وكلبي إلى وجدٍ سرئ في حشاشتي 
فمن لي بقلب لا يَمُنُ مَلِيِكُهُ 


إذا الغيث أرخى مُرجَحِنَّ سحابة) 





وخاذله هل أنتٌ بالدمع تاصرَة 
غَراماً وعن جفن فُرِحْنَ مَحَاجِرٌة 
اسخفنات رالا 
يُخْامِرٌهُ من دَائهِ ما يُخَاصِرَةُ 
مُحَجَرُْوِ ممَّنْ أحبّ وحاجرة 
صَِرٌّوْفُ النّوى غزلاتة وجاذرٌة» 
فكانت فقل لي أي شيءٍ يُحَازِرُة 
كمرك م اللسيت ستارسرة 
غَلائهُ ضَاقِتُ عليه هادرة 
حَلاخِيْلهُ من نعمة وأساوره”» 
تُساورٌ من أغفلاها ماتساورة 
أوائله مي وأواخيرة 
عليه ويستحييه في الأمْرِ سر 


ع يعم 2 و 0 وه 
على بلداو امطرته موامصره 


(1) جاذر : جمع جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية . 
)2( منوع الستائر : كناية لطيفة عن امتناع وحصانة حمى محبويته التي تضيق حتى 


يمر النسيم . 


رمم كأن ابن هتيمل في هذا البيت يشير إلى قول الشاعر : 


أبت الروادف والقدي لقمصها 


مسنّ البطون وأن تمس ظهورا 


(224)4 مرجحن السحاب : يقال هذه رحى مستديرة للسحابة الثقيلة! انظر أساس البلاغة 


ص ١؟١7؟.‏ 


ضف 





فرعف عل ابن الي 0 ارك 
فت رَعرَجٍ الأرض الوقورٌ وأنفِدَتْ 
وجَامَدَ حتى أوضحَ الحقٌّ سيفة 
ا له الجبارٌ ذو الاج ساجداً 
'.. أماط ملوك الدّولتين (فطخْطحَت)©) 
ولو رَامَ مُللكَ الرّوم والفرس قصَّرّت 
ولو أنه ألقي مخافة بأسه 
عضة وال فات حم ييه 
وضيغمٌ حرب2“ ماتزال تحضَيِة 
سوَاءٌ عليه السرٌ والجهرٌ وَرْيْهُ 
أطل على ما في العتريت وحَصَّلتْ 
فكل امريءٍ تُبلى وَتُعْلمَ عنده 





رَواية أو باكرثهًا بواكِرْة 
نواهيه في أقطاره”"” وأُوامرَه 
وأرشدّ (عَاديه)"" وأسلّمَ كافرة 
وغيرٌ عظم أن تُخرٌ جَبَابرَّةُ 
مفاخرٌ أهل الدولتين مفاخرةْ 
قياصرهُ عن ملكي وأكاسره 
على الفلك الدوارٍ مادارٌ دائرَة 
وَهَصِبٌ أنتاة ماثكاف بوادثة 
ومُخمَرَة أيه وأَظَافِرة 
وباطنْ خافي المشكلات. وَظاهِرَةُ 
ضمائرٌ ما تخفي الصدورٌ ضمائرٌة 
سرائرةُ من قبل ثبلى سرائرة0 


)3( الحسينى : بلدة ممدوحه القاسم بن علي الذروي ولازالت معروفة بهذا الاسم 
وتقع شرق مدينة صبيا بما لا يزيد عن الميلين أو الثلاثة . 
)١(‏ أقطارها : نواحيهاء انظر أساس البلاغة ص 7١١‏ . 


5) في نسخة (ج) : «غَاوِيْه» : 


: في نسخة (ج)‎  )5( 


«وطخطحخث» . 


(5) ضيغم: اسم من اسماء الأسد . واسنده إلى الحرب واقى بأوصاف وكناييات 


تؤكد شجاعة ممدوحه وبأسه إلا أنه بالغ كثيراً 


كعادة الشعراء: في وصف بأمن 


بمدوحيهم حيث ادعى مبالغا أن بأسه قد يتسبب في توقف دوران الفلك 
الدوار 37 وهذه مبالغة غير مستساغة!! . 


(5) في هذا البيت وما قبله مبالغات لاشك أنها غير مستساغة .. 
علم ويعلم سبحانه ما تكن الضمائر وهو الذي يبلو السرائر 


فالله 0 


ولكنها عادة الشعراء في البويل والمبالغات ٠.‏ 


يفيف 





فدعٌ عنكَ كحلاناً وتحل منابراً 
أبَا حَالدٍ أُسْرفْتَ في الجود باللهى 
فهل لك في شخت(" الجزارة طم 

6 كسرحان 05 
له غرَة سالت فطالتٌ تلحيك 
نيه 00 الليث 00 


وه عم 





نكعلائة ستحرٌ القننا وستايرة 
وأَنَعَئْتَ حفي إِنَْ حاتم مادِرٌةْ 
وا أعاليه يلماءٌ حوافر:» 
سليمٌ النعظ”" والأؤب”" شعر أشاعرٌة 
جحافله من سَيْلِهَا ومتاعحرة 
ويعصيرمن أطرافه (الصدر)2” عاصرة 
إليك و صارئة إليِكُ مصايرة 
وقكية أملتةة وال حاعييرة 


4١9‏ شخت الجزارة : ي يصف الفرس المهدى له بأنه : شخت لجزارة أي دقيق القوائم 


من أصل الخلقة لا هزالا . 
() مضمر : مظماً . 
(0) رواء أعاليه : شديد بنية الأعالي 
(4)» ظماء حوافره : 
,2,0 أقب : ضامر البطن والخصر . 


انظر اللسان ج7٠‏ ص 35508 . 


00( سلم الشظى : شظى الفرس : درّئ شظاه . يقال فرس سليم الشظى : أي عظيم 
لازق بالوظيف. انظر أساس البلاغة ص 9"0” . 
0 الأزْب : القوام . ويطلق على ترجيع الأيدي والقواتم أثداء ركض الفرس انظر 


اللسان ج١1‏ ص 5١5‏ . 
(8) في نسخة (ج) : «السدر» . 


نايف 








 *‏ وقال بمدح الأمير أحمد بن علي العقيلي الحرامي صاحب حلي 


أنَهّاك ماعل القَوئى أنَهَاكَا؟ 
فَمَدَا إرفاقكَ)20 بين باك ضاحك 
دم مااستطعتٌ على المسّكِ بالهوئ 
سقمٌ بطَرفِكَ لو يُعلِجٌ ذَاءَهُ 
أَحَدّ الهو درجا إلى ما يُجنَىٌ 
جل البَشسَامُ فِدَا الأرّاك قَمَا الذي 
ع 2 
اخفي الحبايل والشباك لعَؤْمَيجٍ© 
ع 2 
ذاكَ الفريكقٌ ارالك 58 
لفريق اراك ما حد تبي 
امت َوه ره ١‏ 3 
وَالنازلين اهم على عهدي على الذ 
عو - 7 2 2 
انطار حي طَرّف السلام مَخافة 
اللجنة وحمو قيلة مصنة 
عطش. على عَطْش على عَطش. على 


0 5 ٠ ِ 





رَجَرَتْ أوامهرّه الذي ينباكًا 
مما فملكتٌ وضاحكك يتباككىٌ 
هيات المنوة ما لحز كنا 
بنك ماكحا ويه كينا 
حَدَّاكَ أو شَمَنَاك ما شْفَئَاكّا 
مجه السرة ولعو ]قحسا 
ضّ البشامة أن تكونً أَرَاكَا) 
جَعَلَ (الجمال)29 حبائلاً وشيبَاكًا 
عمّائَجِدَّةَ سهيذيكَا 
دكداكِ أُمْ قَدْ فَارقُوا الدكداكا؟0» 
أطلكق لسائك بالسلام فِكَاكَا 
حَرَي تدا هاا فلا تنساكا 
ضرب بفيكٌ له الميوا كحضا 
سهرٌ يرٌ على الغرام دِرّاككا 


الآراك .. والبشام : شجران معروفان .. ويستخدم اللدن من أغصائهما للسواك 


والبشام طيب الرائحة .. لذلك يدعو الشاعر أن يكون النبشام ذو الرائئحة الطيبة 


لعوهج : العوهج : الطويلة العنق من الظباء والنعام . وقيل المرأة الحسئة اللون 


الطويلة العنق . يقال امرأة عوهج : تامة الخلقة . تاج العروس ج؟ . 


. ففي نسخة (م) : «فراقك» والكلمة لا تنسجم مع المعنى‎ )١( 
زف‎ 
. ش فدىئ للأراك .6.6 ولعله يوري بشيء آخر‎ 
هه‎ 
. في نسخة ١ج( غير موجودة كلمة «الجمال» وترك مكانها بياضاً‎  )4( 
(5) 


شعره في غير موضع . 


ومم؟ 


الدذكداك : أسم موضع . لعله من معاهد الشاعر لذلك نجده يتكرر ذكره. في 





شَمحكت بفَخْرٍ أي عمارة ع 
وفتى اذا اشتجّرٌ الوشيجٌ'مازق 
ماب المستفين لآن .ود :في الب 
كك المقفنة ماالدد وكامتجة 
وأعا لبي فلوسا #السمتة 
فالشمسُ في فلكِ يُدَبْرٌ حزمئة 
والأعيفة بون عله دا قف لوا .أل 
3 جلكنة عليه مر اوقفحسا 
ياأحمدٌ بن علي دغ وة خادم 
ماذا أقول؟وماأقو لم مالني 
واي د 3 0 
فالس مُتَمْتَمةَ9يُغاورٌ وَشْيّهَا 





)١(‏ الوشيج : السيف . يقال توشج بسيفه أي تقلده 
: الخلق والطبع الحسن . 


2( عريكة 3 وعراكا : العريكة 


تكن فلن كبن البساء سكاكا 
نت السو وير الألاكسيا 
جعل الحياةة لذي الحياة مَلَاكاً 
حَالَيّن مله عريكة“وعِرأكاً 
فوق الخبواة واف كا تنا 
اداو لين عَم ”انا كينا 


(يومٌ الوغى)”؟)من دبر الافلاكا 


إِمَسَاكَ منهُ فتعرف الإمساكا 
فكت الواطتور از افيح اللدراة 
وماك ثم دع وكنسنة ياكسحنا 
فنا ا 2 ورماكا 
طهر المجرَّة ما ححد لاكبيا 
جَزْلَ المداع والملاح ركاكا 


. محيط المحيط ص 97١‏ . 


يقول عن ممدوحه إنه ا ا لم 5 
صفة أخرى تناقض الأولى يتبعها مع أصحابه وهي حسن الخلق . 
)2 عضية : قذافاً بالباطل انظر المعجم الوسيط ج؟ ص 507. والكلمة في نسخة 


(ج) غير موجودة . 
(5) بياض في نسخة (ج) . 


()2 حصنا مقببة الكلا أي ضامرة البطون 


.. ورماك : سريعة وفي هذا البيت والبيتين 


اللذين بعده مبالغات غير مستساغة !! 


,3722( منمئمة : موشاة . 








لم يَحْكِهًا حَاكِولم يسْمَعْ لَهَا مثل وليس يَحُوَكْهَامَنْ حاكا 





. حاك : من الحكاية أي لم يروها راو .. وحاكا : من الحكاية في نهاية البيت‎ )١( 
وهكذا تكررت لفظة حاك ومشتقاتها بمعان مختلفة دون أن تصيب البيت بقلق‎ 
. أو اضطراب وهذه خصيصة من خصائص شعر ابن هتيمل‎ 


يضف 








الاطير ان كي ان مدا 
وخحذي قامّك عن ثنايا حرمت 
حَجَرَ العفافُ عَلَىّ فَاكِ ولم يكن 
صورت ليل دجى ورملة عالج 
سقم بطرفك لو يُعالج 2 
أشكو إليك الحب وش اشاح 
كم لج في وفيكِ من مُتَعسرض 
وقد كفس هواك 3 0 
0 «اماتحطرٌ 7 بِحَاطِرِي 
وعلى العَضَى باك واتحر ضاحِكٌ 
قِبَى العَمِيْم")حَيَا الغمام فلم ترّلْ 





ردي السلامً عَلليٌٍ كنب فِدَاكِ 
لاليسيتبتح الأظن الجراة 
عتها جزل أن ابسل قاك 
رابا وَشَدِن ملحي وخوْط أراوة» 
خداك أو شفقاك ما شفتاك 
نميف المشكورفيلالشاكي» 
وسعى رجالك بيشنا ويساك 


2ه ه 


نَمْثْ علي بلوعتي وه وك 
اش تت 
لقوننا ش كا من الأشرّاكِ 
نه الفحتراق: ولامتحنتث بذاك 

في الرُكب من مُتَضَاحكُ متاك 
بشي بر لتتناة عن تنتاك 


)4 لم يأت في هذا البيت بجديد ولكنه أعاد الينا معنى قول الشاعر : 


«وبدت قمراً ومالتٌ خوط بان 


 )5(‏ في نسخة (م) : فيه 


وفاحت عنيراً ورنت غزالاً» 


)2 ما كان أغناه عن القسم بغير الله في معني مطروق . ومثله قسمه ببرد لما حبيبته 


في البيت السابق له 


والقسم بغير الله شرك به . 


(4) العم : قرية مندثرة كانت على ضفة وادي نخيلان المعروف حالياً بالخيلان 
5 6 5 5 ا 
وهي إحدى ضواحي مديئنة ضمد ويقوم على أنقاضها حاليا حي حديث التكوين 


"4 








وسَرّتُ على الدَّكداك أو بَكْرَتْ على ال 
نفحات شمس الدين أحمد إِنَّهَا 
الصارم البتاكِ والحامي جِمَىْ اأأل 
وفقتى يؤيد فرعه ونصابنه 
محك, د20 يظل خصم جداله 
وإذا الرفاق(ثَيم 5 6 ٍ 
واشّم” لاو كلو لاصرع)0) لا 
عالتي الرفساء إذا تجاوز غايتية 
م 
ولقوٌهُ بالجيّهاتٍ نمت عَاينُوااه) 





دكداك أو رَاحتُ على الدكداك0») 
في الي أخصبٌ يِنْ حش مِمَالِ 
إسْلام واببن الصارِم الاك 
من فرع دوحت هوه بزاك زاك 
حيران بين إب اذأ وبين محاك 
مذكان ممسكة عن الامساك 
نزلت على اللتبسّم الضَحاك 
وعبجدازلاً مفية اياك 
قالث لهُ الخ رَّى دَرَاكِ دَرَاكِ 
لهم وأيٍّ شَكيْمَة وشَحَاكِ 
مَاهَالَضِمْ َلَقَوْهُ بالأوراكِ©) 


)6 الدكداك : سبقت الإشارة إلي أنه اسم موضعء ربما كان من مواطن ذكريات 


الشاعر . 


)6 محك ألد : انحك : اللجوج في مخاصمته . والألد: القوي الشديد في 


خصومته . 


20 هذه الكلمة لا وجود لها في نسخة (ج) وتركت بياضاً . 


(5) أشم : ذو عزة وأنفة وشمم . 


3 ولا صرع : الصرّع : الذليل . وهذه العبارة لا توجد في نسخة (ج) ولم يدرك 


لها فراغ . 


0) 2 ولا وغد : الأحمق الضعيف الدنيء . تاج العروس ج؟ ص 88ه . 
(4) الجيبات : الوجوه : يقال أنظر بيه سوء أي بوجه سوء. تاج العروس ج94 ص 


ه58 . 


(9) الأوراك : ما فوق الأفخاذ والمعنى واجهه الأعداء طامعين في هزيمته وحين رأوا 


شدة نامله ولوا الأدبار 1 





ابَهْجِةً الأيام بل يامُصبِمَ ال إسلام بل يامٌُفسيد الإشْرَاكِ 
ملكت يندك عُصبَةَ ما إِنْ تهِي2 تججري إلى غطب لهاوهلاكِ 


"324 








4 - وقال بمدح الشريف قاسم بن علي الذروي صاحب صباء 


هيّتْ لدا سحرا والصبحٌ ملم 
ضعيفةٌ من رياح الشرق أَصْحْمَها 
فلجيتكك سان الال اذ سيت 


98 


سر لغانِة يَسرِي إللي به 

إذا تَضَممحَ مسكاً من ذوائبها 

2 7 0 

٠ /‏ - ل 5 
له ه لوه لي لص 

صنت يرَوْرَتهاإذ دارَهَاامَم 

كيف العّضى”“يّاصبا ند ومافعلّت 


والليل قد عات فيه الشيب ب والطرم 
عن و السيق لما هرك د 
#تتتتحة هاا دنا 7 فم 
اع ورا وده من 
إلي من ري بردّيها وأستللم 
1 5< هدايي, 5 0 و 
تلك الخيامٌ وذاكَ الضَّال وَالسَّلّم 


5 2 3 7 5 5-0-7 5 ووه ١‏ - 
للبرق مكرئ قفتن شق في إِضَّي جَيْبَ العَمَامة او تُرَوْى به [ضم) 
ا ع 1١‏ 8 5 5 وو 
#الد جين حدم خلون با كاليا ربن انض عيرها 1 
وعاشق شه شقة الأخطار مرتكباً هل الحَطارٍ وجلبَابُ الدّجَى فَحَهْة) 
)١(‏ في نسخة معهد المخطوطات العربية ذات الرقم "٠44‏ وردت العبارة هكذا : 


«لِيسّ مُنَهُم» 1 


)2 هذا البيت انفردت به النسخة المصورة عن نسخة معهد المخطوطات العربية رقم 
704 . 

() الغضى : هكذا وردت في النسخة المصورة وصواب كتابتها هكذا (الغضا) . 

(4) أضم : في الشطر الأول معناها في غضب قال أصحاب المعجم الوسيط : أضم 
عليه: أضمر حقده ج١‏ ص ٠١‏ وأضم الثانية اسم للوادي الواقع في المديية 
المدورة على سكانها أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأوقى الشطر الشافي بمعنى 
حتى . القاموس المحيط ج؛: ص 78 . 

() في نسخة (ج): ما. 

(7) فحم : شديد السواد : قال أصحاب المعجم الوسيط : فَحُمُ الشيء : اسوَدةُ ج١‏ 
ص 5/5 . 





رد ار سا 
ا 1 الغضٌ وَجْفَُّهُ 
ياطالبَ الرَّرْق بعد الله من بَشْرٍ 
الول غليم إذا اتات .ذا ررق 
لا يُطْمِعَئّكَ غيم مالَّهُ مَطرٌ 
فالبحر أغرّر من أن يسبّة وشل©") 
أمئا 8 اعتسسلك لور يستضاء به 
لولا التفاضل بالأفعال ما شَرّفَ ال 


وَالعْلسِو دلالات يتسا © 





بلك الأنضاء : 


الابل المهزولة من شدة السير القاموس 


وسائقٌ الرّكب ملويًا بها الحُطهد') 
واللدر ليس 
6 1 وألملهُ ال اب وَالعَد ري 
2 2 5 6 قز اراح 3 
حل واما 01 ويلاته حرم 
2 55 _ 6س و ل عار 
إن غرّ غيركً جسم شخمة” ورم 
روكدم ال© وج ده عَدَمُ 
راقم أن يعد الصتم 
من اكد اراز والطليم 
إِنْسَانَ فالناسٌ لحم كلهم ودَمُ 
في العالم البّشري الهم والهمم 


لمات ول ده 


النحيط ج؛ ص 595 . 








0( العَنَم : شجر له ثمر أحمر يشبه به البنان الخضوب» القاموس الخيط اج 


ص 6 .١‏ قال أصحاب المعجم الوسيط : عنم البنان : جعله مخضوباً ج٠١‏ ص 
"1١‏ . 


)2 (سرى ويلاته) : هكذا وردت في النسخة (م) وفي نسخة (ج) كتبت بشكلها 
الصحيح كا رسمناها في المتن . 

(22)4 يذكرنا هذا البيت بقول المتنبي (أعيذها نظرات منك صادقة .٠٠‏ أن. تحسب 
المح نين يه وز رق وز قعل قار فنا بيطي واي و1011 
7 النحو الآتي : (ولا يَقُرَلكَ جسلمٌ شحْحُة وَرَمُ) . 

,2 : الآل : السراب . 

32,0( 0 
المعجم الوسيط : 
الوشل : الماء القليل يُعَجَلْب من جبل أو صخر ولا يتصل قطره ج؟ ٠١*78‏ . 

)2 ورد هذا الشطر في نسخة رقم 7044 على النحو الآتي : (وللمعالي آيات 


تبينها). 


"4" 


انظ إلى الطَيِرٍ في تفصيل جَارِجِهَا 
والثاسم بن على انمحض”(" جَوهَره الد 
خلامة الك إن ككفة نائة 
عر تكسرٌ عينَ الشمس عُرئْهُ 
بالسيفف معتزمٌ بالحقٌ ملقَزمُ 
إذَا الْتَضىْ الخذمَ الصمصامًٌ يوم وغا 
مصغ إلى دعوة الداعي فيسمّغة 
يلق السيوف 5 يلقى الضيوف فما 
لا يذبحٌ الشاةً (إجلالاً)29 لطارقه 
سماحة ما أناها حايِّمٌ أبداً 
فعا ايل مسرو عادر مقن 
فخرا أبن بالق فالقيس” أنك ون 
هيبات ما كل سيف ذو الفقارٍ ولا 


(بالصد)7"»»: هل تستوي العُقبَانُ الحم 
دنا ولا عَرَبٌ فيها ولا عَجَم 
إكدائق ص والتووف كلك 
اك مدائلة ل #عالهة + كت 


بلله معسقصيم(في)7" لله مُنتَقِمُ 
م يُدرَ أيُهما الصّمْصامة” الحذَمُ 
قبل اكلم سمع مابهٍ صمّم 
ولا كزايسة ماقم تحن العم 
في طيي لا. ولا في مُرّةِ هَرِم0" 


فضلاً ولا لكليب بعله حَشم 


تجؤي» وفخرٌ سواكٌ الأعظم الرَمَمْ 
و2 4 
كل البلاد 2 استحيائه ما إرم 


. هكذا في نسخة (م) وفي نسخة (ج) : «بالصيد»‎ )١( 
. في النسخة ذات الرقم 6044" : (الندب)‎ 


95) في نسخة: (ج) : «بالله» . 


(4)4 الصمصامة : السيف الباتر الذي لا ينشي .. والخذم : القاطع : القاموس المحيط 


ج؛ ص١٠3.‏ 


(2)5 هذا البيت غير موجود في نسخة «م) . 
(5) في نسخة (ج) «إكراماً» بدل كلمة : «إجلالا» . 


)22 يبالغ فيصف ممدوحه بتفوقه في السماحة على حاتم الطائي وهرم بن سنان قِمّتي 


السخاء العربي 5 


(02)8 يبدو أن هناك قلقاً في وزن الشطر الثاني ما يدل على أن هناك كلمة ربما تكون 


؟* 514" 





رم كه وو 


إن الشهور لمعنئ لا يعم شهو 
وصلت آلّ رسولٍ الله مَرْحَمة 
وتتكأدولفة افيف تمنطاهاً 
لا تجسن بهي العجاين لقصو 
تداراينا ا | اككدانا 
وكيف (ترجع)١")عنكم‏ إرثُ دك 
المْردُ ياابن علي والقضيبٌ لكمْ 
أما الغِمَارٌ» اللواتي لا َم بها 
أمُطَرئسي نعماً من بعدها نعم 
مال لديّ» ومال في الطريق إلى 
لذت على ألسن الأحياء غيرك لا 


أصبحتٌ أملك لي مني بعارفةٍ 


00 


(0 
0, 
05 


(5) 


تالحرل اتعليق الأهية الس 
في السسرٌ وَالجَهْرٍ إِذْ لا يُوصل الرّجِمَ 
نارٌ الوغى وهم القومٌ الذين هُمْ 
إلا كمن وَلدَالمروان0"© والحكم 
متهم بأطوية ا بها وعصسدرا 
(فيهم)0")» وفاطمة الزهراء كم 
والبيتٌ والحجر والطلخاء والحرم 
0060 
ري » فَظَّمٌّ ليها سيْلْك العَرمُ 
كالينا ديممة من بعدها وبحم 
بيتي» واخر يدعوني فاحتشم 
جوارحي لك من عرفاتما تحدم 


سقطت أثناء النسخ نر جح أن تكون كلمة إلدى) ومكانها بعيد كلمة : (البلاد). 


وقد جاء بياض 


السحن.ؤقد وجدنافا عاق فيهة اللصورة عن 


معهد النخطوطات ذات الرقم 4 وهي الحرف : (على) وهكذا يصبح 


الشطر على اله لنحو الآتي : «كل البلاد على استحيائها ِرَهُ» :. 
فُِ نسخة ثالئة مصورة ة عن معهد المخطوطات بالقاهرة ذات الرقم :١"6ورد‏ 
البيت هكذا : 


الب وده اران تكست 


في نسخة (ج) «ير جع» بالياء بدلاً عن التاء . 


في نسخة (م) 


الغمار 


: الأرض الخراب» القاموس المحيط ج١٠‏ ص؛ 2٠١‏ قال أصحاب المعجم 


الوسيط: الغامرمن الأرض خلاف العامر وهو ما عَمَرَهُ ماء أو رمل أو تراب فصار 


لا يصلح للزرع. ج١‏ ص .١١5‏ 


طم : غمرها وأرواها . قال أصحاب المعجم الوسيط : طما الماء : ارتفع وملا 


البر» ج"؟ . لازاه . 


>”: 





لكك تظخر والأوكنداز طابفية” .:والقلتك والكسب والفوظاتن :والقلم 
ليد من على التغريط من قبل أهل الرياسة إذ لا تفع الندم 
"5 . و هم ه 0 م 8 ١‏ 2 5 1 
5 امه الى و َو و و ولاه 07 3 و 
فالناس من فاخر الديياج بزته<0 ومنهم من رِدّاه9” الصوف والادم 


. يرنه : هيعته. المعجم الوسيط ج١ ص 4ه‎ )١( 
هق رِدَاهُ : أصلها رداءه فخفف الهمزة لوزن الشعر .. والرداء ما يلبس فوق الثغياب‎ 
. 51٠ص‎ 1١ج كالحبة والعباءة.. المعجم الوسيط‎ 


"16 


5 - وقال أيضاً يمدح القاسم بن علي الذرويّ 
ويذكر أن بعض قومه اختلفوا عليه 


حييت (من طللي ومن رسم)(© 
مَحَتِ الريامحٌ سطورٌ ايهما 
ييدو لعينك من عِراصهمما 
يامل ترئ الأيامٌ معقبة 
با"عيشنحتا الاضئ بذي ليع 
أستهقي على نعو ولا حرج 
وو95) يفن السنك: سور كه سا 
2 7 ل 

غنّي الشبابٌ بها وحكمها 
م ىا ل#م ا ل مم : 0 
صئنم توشح خصرها هيفا 


ع0 
00 


اه 


(05 


كار فيء أو كبقيّ ةالقم 
دَرسُوا فما يُعْرفن بالوَّممْم 
ع كمشل دوائر الوشحم 
لسعم وة أو لجحديسَ؛ أو طَسْم 
زمناً يقيض” الوصل بالصرّم 
إلأ كأضغفاتِ من الُلم 
إن قلت واأسفا عل عمسم 
تحت الغلاالة أيسا صم 
في الحسن فالتَهِيئه بالخكم 
وأَعصّ حلي ساقها القفم" 


الصواب هو ما جاء في نسخة : (م) وهو مار سمناة . 

يقيض : المبايعة بالمبادلة والمعاوضة يء بشيء القاموس المخيط ج53 ص13 ”7, 
يبيعه بيع المقايضة فيستعيض عن الصرم بالوصل . 

روند : من معاني رود : كثرة الارتياد تمشي على مهبل .. وقيل المرأة الطوافة في 
بيوت جارتها . القاموس المحيط ج١‏ ص5585 . وانظر ص١8"‏ من المعجم 
الغلالة : شعار تحت الشوب يباشر الجسد ويلبس تحت الدرع ايضا .. محيط 
انخيط ص 4"". 


20 
الإناء : امتلاً ج؟ ص 595 . 


ساقها الفعم : أي ساقها الضخم الممتليء قال أصحاب المعجم الوسيط : فعم 





005 عا وكا يجا أنمنة 
جسشّمي بلا روج (وروخلق)© يا 
ا اكد 
فخ 1 37 ةا 54 التحبة 
فإذا ملت فلا يفيدك من 
هذا عصامُ جرى لطي لمت سه 


أوسه 


خمَرُيْن من عِنبٍ ومن ظَلْبي0" 
بت الكُرُوم ولا ابنة الكَرْم 
ذَات اللمححى روح بلا جسم 
إن غت© أو فرطك في السرم 
إن احاح نتبيج ةٌالمَرْم 
وبسالة فََالهُ كلق كم 
ذاعمو رع للق اتلك 
شيء عل والخالٍ والعلم 
ما نالع لا بأب, ولا ]00 


5 9٠ 


ظلم : الظلم: ماء الاسنان» القفاموس المخيط اج ص6" ١:‏ قال اصحاب المعجم 
ضنت : بخلت قال أصحاب المعجم الوسيط : الضنين البخيل بالشيء النفيس 
في نسخة (م) «وراحك» وكذافي النسخة المصورة عن معهد المخطوطات 


أو نت : هكذا في نسخة (م) و «أو» لا تلثم الى وإنا ملائمها حرف 


«إن» يما هو مشبت أعلاه وكا هو في نسخة(رج) : «إن نمت أو رده 


العضى : جزء الشيء. عضا الشيء : جزأه . المعجم الوسيط ج١‏ ص 507 وفي 


)غ0( 
الوسيط : الظلم ماء الأسنان وبريقها والثلج. ج١٠‏ ص 7ه . 
فيه 
ج١1‏ صه 1ه . 
ضيه 
ذات الرقم 5048 . 
05( 
الحرم.» . 
)5( 
نسخة ١5947‏ (إن العَصى قرع لذي الحلم» . 
(02)7 يشير في هذا البيت إلى قول الشاعر ( نفسٌ عِصامٍ سَوٌدَتْ عِصاماً 


والإقداما) 


"4 


., وعلمته الكرّ 





دول الكسهوراة فتيثت الا 
تلك ]ذا كفي لساب لتحنها 
وإذا سباع ظلّ في في فرج 
كرات مر ومجتحور ع 
يُقَرِي إذا ا الورّئ سنا 
وينوبٌ عن تقبيل راحقِه 
قطبٌ تدورٌ رَحَىْ الأمور به 
َعم الحدد إذا اعتصمت به 
شن كرب لبر انا 


اق ا ال 0 له 200 





كنذا وذو قاسي() تستمنحتي 
زرف صا حم ف التتْحيم 
وكات جكسجة ‏ المحكيض لاغم 
وهو 0 غاييسة اف 
اهم الأاجع” لَه الك 
في طحنها والحرّب والسلم 
يبت أنْكَ فالجٌ الخصم("© 
1 هم السئين فليس بالج لجهه0 
دي الجلادة مالج د قرم 0) 


ِ 


أوتيعسه إلا على يلم 


زهمة في النسخة الثالثة المصورة من معهد المخطوطات ذات الرقم 5 بدل كلمة 


1 «الأشاجع» البساط . 


5 فالج الخصم : الفلج : الفوز والظفر ومعناه : فائز على الخصم وظافر عليه 


القاموس المحيط ج١‏ ص9١7‏ . 


(4) الجهم : الغليظ الكريه ‏ القاموس المحيط ج؛ ص 15. وفي أساس البلاغة : 


وجه جهم : غليظ كثير اللحم ضيق الخلقة ص ٠١8‏ 
الرقم جاء الشطر الثاني هكذا : 
. ومن معانيها صار كبيراً ج؛ ص ١77‏ القاموس المحيط . والقَرْمُ 


0( َرْم : سيد .. 


. في النسخة الثالئة ذات 
: «جهم الجهات فليس بالجهم» . 


من الفحول : الذي يترك من الركوب والعمل ويودع للضراب ومن الرجال السيد 
المعظم» المعجم الوسيط ج53 ص ١٠"ل.‏ 


(5) الصيّاد : 


أحد أبناء ممدوحه القاسم بن علي الذروي . 


"514 





ل 00 
وأراصمم عن مُعُجِرَا 5 . 
تححظ الذي أعطيتّه عه 
داويتَ (عأتهم) * بعللهم 


وسقيتهم كاسا وما شعووا 


إن طأولؤق لقاسة تتحدث 


م 2 3 ِ 03 و 
او احدئلوا فعلا برأاههم 





وز و 8 ع على | ن| ١‏ 
5 و وع 
فسمين من عمي ومن صم 
عنهم وقل قبضوه بالزغغف ه27 
حتى فلجحعلة ال بال 
عنهم فلس الحرف كالاسم 
مستقتبلا فاب دأةُ بالجزم 9) 
5 2 
فالحزمٌ دفعٌ الظّيِم بالظل هي 9" 
(في الارض) * عن عَرَّبٍ وعن عُجْم 


م 9 
(قدّمئكته في دقة الجسي)0) 


في النسخة ذات الرقم ١797‏ جاء الشطر الثاني هكذا : «وزعيمهم فرضوه 


يؤكد هذا البيت ثقافة الشاعر وحذقه باللغة العربية فيشير إلى عمل حرف الجزم 


إذا دخل على الفعل المضارع مستوفياً ذلك من ناحية اللفظ . ومن ناحية 


2000 
بالرغم» . 
(؟) في نسخة (ج) «غلتهم» بالغين . 
نه 
معني 
0 


ن تجد 


. والشاعر يحض ممدوحه على اتخاذ الحيطة والحذر مع قومه‎ ٠.٠ 
: كأ عام كد لني الذي ذهب إليه المتنبي حين قال‎ 


ذا عف ةفلعلة لا يظللم 


وقد جاء هذا البيت في صورة المخطوطة الثالثة رقم ١595‏ هكذا : 


ع - 5 5 5 
وارى توق الفاخلمنفي فهفة 


ايه 
بدل : «في الأرض» . 


0 


جاء في النسخة المصورة عن معهد المخطوطات رقم ١55‏ كلمة 


وفي النسخة رقم ١597‏ ورد هذا الشطر هكذا : 


"584 


فالرأي دفع الظلم بالظلم 


: «وّئداة» 


ً كه ك0 307 ه 
«او ليته من دفعةه الوؤسيم» ٠.‏ 





٠‏ وقال يمدح الشيخ علي بن محمد الخواجي 


وعرّضّ لي لسان الحال لها 
فأملاً اسيم بها أثتقا 
َقِِيْضٌ كدقفي خلا بتحخض 
وأفضيهمْ ليوم غدٍ ولي 
؛ سيت جَوَى فلا فْجَعٌ كفجعي 
ولا وال لأسا ودام هيا 
وقد شبك النوى كفا بككف 
سيف ادن اطلسكق: كلغاة 
انحدوي: الحا يتن فين 





) 


© بصبياء 


بما أهده من نفحات نجد 
وماءالورد في شيج ورئد 
ليحتحان برد 
به النَمَحََاتُ من هِرْلٍ فيد 
وجري هاج ري وَصلاً بصدٌ 
كا عَهدُوه في 
أن اموق رولا ود كز خنيق؟ 
ظفرتٌ به ولا خطاني وعمدي9© / 
والفق وذكسة ذا يخسحد 


0 
قرب وعد 


وأفردئِي بداء الحبٌ وحطدي 


لذي مِقَةٍ وأن لا بَعدّ بَعْدِي؟0) 


الشيخ علي بن محمد بن مرير» ولم أجد له ترجمة فيمماوقع نحت يدي من 
مصادر ولعله أحد أقارب تمدوحه الذروي . 


. هذا البيت والبيت الذي سبقه غير موجودين في نسخة (ج)‎ 22)1١( 

0 ولا خطأ وعمد : هكذا وردت في النسخة المصورة (م) كذلك كلمة : (لا 
أنسا) في الشطر الأول هكذا وردت في هذه النخسة وصواب الأولى 3 إلا أنسى) 
عن الكلمتين (خطاً وعمد) بكلمتي : (وجد كوجدي) وهما موجودتان في البيت 
السابق له ولكن صاحب هذه النسخة حذفه!! 

فيه لذي مقة : لامريء ذي مقة : والأمقة : الذي بببم على وجهه لا يدري أين 
يتوجه المعجم الوسيط ج؟١‏ ص 88١‏ . 


"6 





إن .ىس 2 اك 
٠‏ وسبسبة كل الريخحٌ فيها 
نصبثٌ لها وجها ترامنى 
إلى علم الذي عكفت عليه 
ولو بعت الوَّرىَ بوفاعليٌ 
سليل محمد بن (مرير) أزكى 
فنّى كالسيف يُقطعٌ بين غمدٍ 
وأبلج كفسة يهيي ثضاراً 
جوادٌ صيعمٌ من مُرٌ ولو 
ولك في القالة وو فيا 
فأيّ درُة للطعن حلين ) 
فدَّعْ سطواتٍ عنترة بن عمرو ب 
اشر اكد م 





وتغيى البدن من عنق ووَنحد() 
به الفلواتٌ © لخر تج د 


59 رو عمرو سن معدي 


(وتقي لحنصسيدة بالفرئي)!! 


: والوخد‎ . ١١9 عنق : السير المسبطم للابل ؛ القاموس النمحيط ج“” ص‎ 224)١( 


 )1(‏ لبعت نسيئة : يؤكد ثقافته الدينية فيشير الى نوعين من أنواع البيوع المعروفة في 


كتب الفقه الإسلامي . 


69 سليل محمد بن (مرير)أزكى بني حوئ كلمة (حوئ)هكذا وردت في نسخة 


(ج)وفي نسخة (م)م رسمناها 


(1) فأي درية للطعن حلين : هكذا جاء الشطر الأول و يبدو في اضطراب الوزن 
فالمعنى غير مستقيم مع ماجاء في الشطر الثاني ممايدل على أن البيت دخله بعض 


التصحيف في شطره الأول. 


(5) وفي الشطر الثاني كلمة سقطت في ال تبن رمما تكلون كلمة(ظل)بعد كلمة 


ونصل 


لح 














000 


فم 


0 


ألكٌ إذا اعستصمتٌ به نصيرا 
أبا حسن وأنتٌَ رئيس قورمي 
ومن فخرت به بحن وألقتُ 
فكمٌ لك من صَنيع عند صينوي””» 
فتعزرير وتو وبيكتريورة 
وأنيت عل من أوفا بعجهد 


تفوت تفن حي الاتحيصة 
ورأسٌ الصّيد في حَكم بن سعد(© 
إليه الأمر في حل وعقلدٍ 
وكم لَك من يد بيضاءً عدي 
ورفدٌ بعد رفدٍ بعد رفديٍ 


لعله يشير الى القبيلة المشهورة التي تنتمي الى :سعد العشيرة اللذين يسمون 
مذحج ولد مالك ابن أدد.الاشتقاق لابن دريد ص١١‏ + ط مكتبة الخانجي مصر. 
مرثوي :الضنو:يطلق عل الأخ الشقيق ويطلى على ابن العم. القاموض الخيسط 


اج ص 8ه ”7 


هذان البيتان الأخيران لايتضح منبما سوى الكلمات الأولى في نسخة (ج)ولا 


توجد في هذه النسخة الأربعة الأبيات التي تسبق هذين البيتين مع أن في تلك 


الأبيات المحذوفة بيت القصيد كا يقال. 


؟ه" 





76 وقال يمداح الشريف أبا المهدي عر الدين قجادة بن راجح” 
الحسنى صاحب مكة 


عُصَيْكَ بغير ما سبب ا 
بخلتٍ فزوديه! ولاتضببئ 
فربققا قفى تحهياوأودتْ 
وَمَالَكِ قضتَه سهرا نوم 
أعيسيلقئ قلبه نضمو ا 5 #ليتحئه 
أجائلة السوشاح صلي غوياً 


ملكت الهوى قهرا قي اده 
فهل لَك في معاودّة العيادة() 
عليه بنظلرة.» كمون زاده 
ا ةا و ولعيتخ مرادّه(") 
قضارٌ مهاد اصرة رقصسامة 
فليس عليك ذنبٌ في الإعادة 
يسيع بغيِله اي رشاده 
ديا لاكارن عل ساية 





هكذا ورد اسم أبيه في مخطوطات الديوان » وربما تصحيف أو خطأ في النسخة 


4١| 
الأصلية التي نقلوا عنبا ذلك أن قتادة هذا هو: قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد‎ 
الكريم بن عيسى بن حسين... إل يكنى بلي عزيز ولي إمارة مكة عشرين سنئة‎ 
بدأت من سئة 091 كا ذكر عدد من الموّرخين وكانت له صولات وجسولات‎ 
حتى اتسعت ولايته فشملت قراح من المن وبلغت اطراف المدينة المنورة كان‎ 
أدهى وأشهر من ملك مكة من ابنائه : راجمح وحسن وعلي ويقال إنه قتله ابنه‎ 
.اه"5١8 خسن سنة‎ 

)1( العيادة : زيارة المريض ويقال : عاد المريض عيادة وعوادة . محيط الخيط ص 
1" . 

(265 هذا الببت غير موجود في نسخة (ج) وكذلك الأمر بالنسبة للبيت الذي يليه : 
«ومالك قضته...» . 

() نضواً : هزيلاً . قال أصحاب المعجم الوسيط ج١7‏ ص 418 : النضو : الحزيل 
من الحيوان» ويقال فلان نضو سفر : أي مجهد . 

4 


(جبلي جيادة) هكذا وردت كلمة «جبلي) في نسخة 4 أما في نسخة.(ج) فقد 
وردت هكذا : (خيل) . 


"8 


0 د 1 000 8 
ألذ العسيش نشوة كسروي 


تبيتٌ وطوقهايَدُهُ ومسي 
إذا ما الحُبٌ عُوْلجٌ بالتصأَني 
فإن لكل ذاهبة معاداً 
عرفتٌ الناسَ حتى كدت أذري 
فلم ترد الرياضة في فيس 
عليكَ بكرمة الكرم احتؤيها09) 
وأروعً من بني الحسن الى 
بنذاة القن الو عويت: اجرف 
إذا تكصّتثٌ”"جيادٌ الصّيد خوفا 


وصبوة أغيدٍ يَصمُو لِعَادَة 
قلائدٌّما لله قلادَة 
ونام يك افر ووق حا زنقاذة 0 
لعي ماكتتجمة لاذه 
واجسل :نرازة واعدا معبسادة 
والمسرة الما لست لقخصاةة 
ماني (البطن)””"من قبل الولادة 
وم يفن الرياضة في البلاثة ' 
إليك فإِنْ كرمتها قنادة9) 


سويقة مغل مأنسي جيَادَه © 


من الاتحسر اق ها #التتحوا سكاذة 
لخكغوض الموت أورده جييئاده 











. هذا البيت لا وجود له في نسخة (ج)‎ 224١9 


5057 والقلب». وق سخ م وردت 5 ذكرنا أعلاه : «البطصن» 
في نسخة (م) هكذا وردت بالحاء والياء. وفي نسخة (ج) وردت بالجم والباء 
هذا هو بيت التخلص 5 يسميه دارسو الشعر . قتادة : هو ممدوح الشاعر في 


سويقة .. وجياد : أماكن مشهورة في مكة المكرمة بلند الممدوح وعاصمة ملكه 


0( 
ولعلها أقرب للصواب 1 
ضف 
الموحدة : «اجتذبها» . 
0( 
هذه القصيدة وهو : أحد أشراف مكة في القرن السابع . 
)2 
اقل . 
(9) الطريف : المستحدث » والتليد :قديمه . 
0 


نكصت: أحجمت ورجعت على عقبها خوفاً القاموس المحيط ج” ص١٠7‏ . 
ول المج الرسيط : نكص نكصاً : رجع إلى خلف أو عن الأمر أحجم ج" 
ص 967 . 


غ6" 


(....70راجح بن أني عزيز 
تعود ضرب أعناق الأعحبادى 
فهم كالزرع أحصد فاستبدت 
ترعرع سيدا ونشا رئيساً 
تمنى”" السادة9©؟ العرنين0© لا 
إذا: قايتئلت طلفعنيه بات" 
سعى وجرى الكرام ففات عنهم 
وأورى زنده وكبوا زناداً 
فكيف يقاس أعظمهم إليه 


وساتج يخس 1د اه 
وجبز رؤوسهم والخير عادة 
عليه«إاعاده)”")فكفوا حصاده 
فحسبك في الرياسة والسبيادة 
نها و الفضن ار اضرا ماده 
محوت رسوم نحسلك”2"© بالسعادة 
وقد جهوهرو اسه احسترادة 
فلم يشبه زنادههم "زناده 
وليس عتاد أعظمهم عتاده 





كلمة غير واضحة في النسخة المصورة عن مخطوطة معهد المخطوطات وفي 
هكذا جاءت هذه الكلمة من غير تنقيط في نسخة (م) وفي نسخة : (ج) : 
«تمئى» هكذا وردت الكلمة في نسخة (م) وفي نسخة (ج) : «تمَنْتْ» بتاء 
«السادة» هكذا جاءت معرّفة بالألف واللام في نسخة (م) وفي نسخة (ج) : 
(العرنين) هكذا وردت في نسخة : (م) وجاءت في نسخة : (ج) العربين بالباء 
«نشى» هكذا وردت في نسخة (م) وجاءت في نسخة «ج» نشا م رسمناه 


«النحس» : كلمة تطير ضد كلمة : (الفأل) الواردة في قول رسولنا الكريم 
محمد صلي اللة عليه وسلم : (ويعجبني الفأل) بعد قوله عليه السلام : (لاعدوئ 


0ع( 
مخطوطة جامعة الملك عبد العريز «تُقَبّل» . 
ديق 
«عبيده» وهي توضح المعنى المراد وتقرّبه .ج 
هرق 
التأنيث وليست بالألف المقصورة : 
5( 
(سادة) دون أل التعريف 
)5( 
قف 
20 
ولا طيرة) : 
ليك 


في نسخة رج «زيادة» بالياء ولعل الصواب ما نقلناه أعلاه من نسخة :(م) . 


"06 





فإِنْ تعدل به التقتلين دا 
ع اين يابحرٌ الملحالي 
شَهِدْتٌ كد لقنة كملكه فإن يَغِظنِي 
فيومُكَ للصرد وللأيادي 
ماله ابن التي كا 


ركسو 3120 كيك للتزاتشكيا 
00 7 28 

وَقَِف شعري عليكَ! فكل شعرٍ 
فلم يُحمل أو تاه (لثيعسري 





فليس البحر يعدل بالمرادة0) 
ويابرٌ الفوئد والإقفاد 
أخو حسدٍ حلفت مع الشهادة 
ويِنك لقّلاوةٍ والمادة 
لوجهكً لا لجَائزةٍ الافادة 
اهدق لاتحجم دارو قاذ 
لقامَ عليهمٌ عامُ الرمَادَة0) 
تساك ميواءٌ ما يسوى منادّه 


ولا اللنين البليغ متو عََادَة9) 





)١(‏ المزادة : هي الراوية التي تصنع من الجلد أو شبهه ليتزود فيها المسافر بقليل من 
الماء القاموس المحيط ج١اص5”‏ ؛ ولاشك أن المقارنة بين ماتستوعبه من الماء 
وبين عباب البحر منعدمة كانعدام مقارنة جود ممدوحه بجود الآخرين على حد 
مبالغة الشاعر . 

0 (لإقادم هكذا وردت في نسخة (م) وجاءت في نسخة (ج) الوفَادَةَ ولعلها 
الأصوب 

() ابن داود : يقصد سيدنا سليمان بن داود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام وقد جدد الشاعر في المشل هنا فقد ألف الناس القول : كبائع اشمر في 
هجر فنقلنا إلى صورة أجمل و أجد فالمهدية : قبرة » والمهدي إليه سيدنا 
سليمان الذي آتاه الله ملكا لاينبغي لأحد من بعده ء أما الهدية فهي على قدر 
مهديها إنها : جرادة.. 

(4) عام الرمادة : هي سنئة أصابت الناس فيبا مجاعة شديدة وجدوب وقحوط قد 
حصلت في السنة الثامنة عشرة من الهجرة ‏ تاريخ الطبري ج" صضلا١٠ه‏ . 

(ه)» أبو تمام : هو الشاعر العبابي اشير + حهب: بن أوس الطاني'!: 

3١‏ أبو عبادة : الشاعر الشهير أبو عبادة : هو هو : الوليد بن عبيد البحتري الطائي وقد 


عرف الشاعران بالطائيين وبلغا بالشعر منزلة رفيعة في عصرهما . 


كه" 


وذ مقا زقائيها أو تساف ات اكد كدمن الاعييتاةة 
فلا نَقَصّتْ سَعادَئَكَ اللياليي وزادئك الكمال على السعادّة 


/باة؟ 





5 وقال يمدح الشريف سلطان بن علي القاسمي صاحب ضمد: 


تفلكت بتلايي وأزدآني 
بائّثُ تُغالِطني والعزمُ يأمرّني 
فحينَ عاصِيثُهًا في أمرِهًا وكفث0"© 
اكتاتك: وأمدة فق متواحيا 
وَطَرَّرَ الدّمْعُ حَدَيهَا فَؤُلْوْهُ 
من أَبْيَض فوق خدٌ أبيض يقد(" 
كالسّلك بِّتْ قَواةُ الكفْ فانْحدَرَتْ 
في من الخال السورى افش سق 
إذا رَمَى طرفها عن قوس حاجيهًا 


وعَوْقئْنِيَ عن فجي وعَنْ شان 
على تَبِدُّلٍ أوطانٍ بأوطان 
برخلتيواغترئي»وهُي تثهاني 
على ترائبها عَينَان عي اانٍ 
شجوا" بشجو وإزئاناً بإزنان 
في صحن وجتّتها سِمْطان سمطان 
جارٍ» ومن أخمر قَانٍ على قاني 
منه بوادِرٌ من دُرٌ ومرجان 
من الأَنِيثِ90» على عُصنٍ من البَانٍ 
جنيةٌ الطبسع من إنس ومن جان 
صمت بِنَافِدّةٍ من غير مرئانٍ”» 


)١(‏ وكَمَتْ : ذرفت دمعاً غزيراً . (أساس البلاغة ص 188) وقال أصحاب المعجم 
الوسيط ج”ء» ص54١٠‏ : استوكف الماء : استقطره واستدعى جَرَيّائَه . 

0 شجواً بشجو وإرناناً بإرنان : الشجو : الحزن .. القاموس المحيط ج؛ 
ص5737. والترنم: التطريب, القاموس المحيط ج4؛ ص 47” . 

زفة أبيض يقق : أي أبيض شديد البياضء» القاموس حيط ج37 ص١61١35‏ . 

(4) الأثيث : الشعر الكثيف العظم؛ القاموس المحيط ج١‏ ص١5١.‏ قال أصحاب 
المعجم الوسيط : أتْ: كَثْرَ وعَظُمٌ والنبات : تكاثف والعف... والشّمَرٌ : غَوُرَ 


وطال فهو أث وأثيث' . ج١1‏ صه . 


() من غير مرنان : من معاني مرن : لآن في صلابة القاموس المحيط ج؛ ص١7‏ 
فطرف حبيبة الشاعر يصيب قلب العميد برغم صلابته و تخشنه. وإصابته تكون 


برداً وسلاماً على فوٌاد المحب . 





ياهذه ما كأنّي ف فى. القناعة بال 


المرءُ يفنى وينْلِي الدهرٌ جِدَّنَهُ 
فإن إِتِيَانَ نار امور ههرم 
9 مُستغدياً سيف ' إن ذي يِرْكٍ 
وشارقتٌ فرت ملك الخلائف 5 
لا يَطْمَع النانٌ في إسقاط مزلي 
فرب شوم أنى من باب مَلأَمَة 
ياقائضاً ‏ وبقاعٌ الأرض تَلفظه ‏ 
َنب" بدُورٍ يني يحي بن قاسم أه 

27 6 3 0 
وانزل باركان تهُلانٍ فإِنضُم 
اليتون إذاننا علوت بي 





عبان لنلنو ةا خسان 
وعمرَهُ والجديدان الجديلان 
اتنادة ركلا ا 0 
هَانَ المِوَّةٍ في موسى بن عمرانَ 
فردٌ 5 كنزي عليه ملكَ غمدانٍ 
حتسى استقامٌ أميراً في راان( 
تفضّل ب يحبى وبالفتج , بن تحاقان 

فما بأيديهُمُ رزتي وجِرٌماني 
ورب ربج الجن من باب سيران 
أملاً بأمل سراما غراة 
ل العِزّ من حَيّ قحطان وَعَدْنَانِ 
أُؤقَئ وأمتّع من أركان تَيْلان 
والمابوتٌ بأيديء إِنْ جني جاني 


)١(‏ “المرمق : العيش الرمق : الضعيف », القاموس النمحيط ج” ص8؟7 وفي المعجم 


(002 


ضف 


(0 


2) 


الوسيط ج١‏ ص07" : المرمق من العيش : اليسير الدون . 

في هذا البيت والثلاثة الأببات السابقة له ييرر شدة سعيه في طلب الرزق بير 
هؤلاء العظماء الذين نالوا مكاتتهم التأريخية وحققوا طموحاتهم عن طريق سعيهم 
الحثيث؛: وشا بين ما حقّقه الشاعر الذي مات فقيراً وما حققه أولئك الأعلام 
من أمجاد خالدة وعلى رأسهم سيدنا موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم الذي كلمه الله واتاه النبوة . 

طَنْبَ : أقام إقامة دائمة؛ القاموس المحيط ج١‏ ص48 وفي المعجم الوسيط : 
نْب بالمكان : أقام ج١١‏ ص 517ه . 

ثهلان : الأولى اسم قبيلة وثهلان الثانية الجبل المشهور / أساس البلاغة ص 
ا 

أخلفت سنة : أي أجدبت فأخلفت المطر / القاموس المحيط ج7 ص ١88‏ . 


١و‎ 





هم أمنوا الروضا وعم سير 
وهم أجاروا 00 وألخر ستيه 
وهم حَمَوا بالقنا سرح ابن أخيهم 
ولا وصدور الخيل اد 
مثلى الأسلود الضّواري في سروجهمٌ 
من كل أَرْوَعَ يطعا إذا َرّلَتْ 
2ى> ١‏ ار كل م اك 
وليس اعلى ولا اسمى وأشرف من 
3 ِ 7 
ما الاسود بن قنانٍ؟ او معاوية؟ 
وما جور ابن همام بن مرة؟ أو 
دع السماعَ ففي تحصيل رو ينه 
الأبيضٌ الوجه والئقدامُ إن بَرَقَتْ 
الكت اليب طلفكا والمسلجون :خا 
2 ع 5 
عف الازار» عم عن بيت جَارَته 
0 500 2« مالا 0 


بالسيف أملاك. حتان.بن ‏ سرحتان 
سادات (حازم) خوفاً من سليمان 
دن انع سند عا الو يا 
عن لدم يلا يُوَمٌ جازان 
فياك بيشّة أو ابيناد لببتبحطان 
به الضيوفٌ سفيهٍ الرسج مِطْعَانٍ 
عار 2 نار شاه 
وهنا" الشعلل قالح 8 وماهيان؟ 
جَساص وائل؟ في ذهل بن شيبان؟ 
كفاية لكَ عنْ فاص وعنْ َاني(© 
غك اسعرارق الجتران لأنزان 
سمكحهده ف تعاب المرّان مرّان 
ع الكعاك في سر وإاعلان 
عد و هد نان 


 )١(‏ في هذا البيت والبيتين السابقين له أعلام انقرض أصحابها : (ال رخال حسان 
ابن سرحان ‏ ابن حيدٌ) وهي أعلام لمعاصرين لابن هتيمل؛ بل لمواطنيه في 

ضمد انقرضوا ولم نجد لحم ذكرا فيما بين يدينا من المصادر أما سادات آل 

حازم فلازالت بيوتاتهم عامرة بالعلم والسيادة ولا يزال فييم رجال ذوو علم 

وفضل وسؤّدد تتناقل تراجمهم في الماضي والحاضر كتب التأريخ وكتب التراجم 
المطبوعة والمخطوطة ويشرف صاحب هذه الدراسة أنه ينسب إلى هذه القبيلة . 

(؟) في هذا البيت والأبيات الثلاثة السابقة له أسماء لاعلام مشهورين بالشجاعة 
والكرم وحماية الجار يبالغ الشاعر فيجعل ممدوحه اعظم منهم وأجل في تلك 


الصفات . 


و5" 





الْظر إلى قمَرٍ قد صِيعٌ من بَشَرٍ 
يجزي المسيءَ ويجزي المحسنينَ به 
ايه معنن لباه تكتوينا 
ياابنَ الفواطم لولا لطف بكم 
وإما كعم أيسن يَافِسرنٍ 
فإن عَرَضْمِ وداري بين أظه ركم 


يو و 3 


فال جَفتةلم يَمْتَمُ تَتَصرَّهُمْ 


في الحُسن أَوْ مَلَكِ في تحلتٍ إِْسانٍ 
سوءًا بسوء كي نتحت] بإحسان 
فى إى 7 8 مه 5 
امنية السسسروج من روج وريحان 
بأهل عَوْسجَةٍ عن أهمل نجران”» 
من َه 4 ١‏ 5 
بالنيل والنيل من متنى ووحدتان 
حقيء وموجب حقي أَيّ عرفان 
اه 2 ود 9 
وبعد شقتههم من ار سان 
بَاقِي وكان لَهُمْ مِنْ ماله القاني 
ساداتها وتفاتثٌ قيس عيلان9) 


00 
00 


002 


0 


سيحان وجيحان : النهران العظيمان المعروفان ب (سييحون وجيحون) . 
نجران : بلدة الشاعر وممدوحه سلطان القاسمي التي اندئرت 5 يقول الحسن 
ابن أحمد عاكش في كتابه : الديباج الخسرواني ورقة 87: (وضمد القديم كان 
بموضع مختارة التي بنى فيها الوزير الحسن بن خالد الخازمي قلعته وهو الذي 
سماها بهذا الاسم وكان سالفا يسمى نجران) . 

جفنة : هو والد ممدوحي الشاعر حسان بق ثأبت الأنصاري رغ الله عنه الذي 
قال عنهم : 

أولاد جفنة حول قبر أيهم قبر ابن مارية الك ري المفضل 
في سائر النسخ الخطية (غيلان) بالغين . 


"5١ 





وهذه قصيدة أخرى من مطولات ابن هتيمل التي لم تنشر ضمن 
مخنارات العقيلي ولكنها نشرت ضمن كتاب (العقود اللؤاؤية في 
أخبار الدولة الرسولية ج١‏ صن8 ١١‏ المطبوع سنة 579١ه‏ بمطبعة 
الفجالة بمصر كأ نشرت أيضاً في كتقاب قصة الآدب في امن 
لأديب المن وشاعره الاستاذ/أحمد محمد الشاميء؛ وتعتبر من غرر 
قصائده التي لا يوجد مبرر لبترها . 


٠‏ قال ابن هتيمل بمدح المظفر الرسولي20 
قل يانسم لأهل الضال”" والسسّمُر"»2 ماصد سامركى عن ذلك السمّر 
واشرح حديث انغضا والنازلين به وإن بخلت بشرح الكل فاختصر 
وهات عن عطرات الحي ما حملت2 من مسكهن حواشي ذيلك العطر 
ناشدتك الله لا وَرّيْتَ52” عن خبر | مماعل مت ولا موهت في خبر 


(*) المظفر الرسولي : هو يوسف بن عمر بن علي بن رسول أحد الملوك الرسوليين 
الذنين وقدوا على العن في صحبة طغتكين بن أيوب من أصحاب جيشه وقصة 
تسميتهم بالرسوليين وقصة استيلائهم على الحكم مبسوطة في كتب التواريخ . 
انظر ص ١97‏ من كتاب تاريخ المن الميمون للواسعي وانظر ج١‏ ص 75 ل 
4 من كتاب العقود اللؤّلؤية للخزرجي . والمظفر ولد سئة 6٠27ه‏ تولى الملك 
. في امن مدة تزيد عن أربعين عاماً توفى سئة 5914ه . انظر ج١‏ ص 787 من 
العقود اللوّلؤية . 
)١(‏ الضال : قال صاحب القاموس المحيط ج؛ ص" : الضال من السدر ما كان 
عذيا . 
؟) السّمُر : بالتحريك شجر به شوك .. ولعلك تلاحظ ما بين السّمر والسّمر من 
جناس يكثر في شعر ابن هتيمل . 
66 ورت : التورية أحد أبواب علم البديع وهو أن يذكر المتكلم شيئاً ويريد غيره . 
ومثله الهويه . 


"5, 








قحت رمزك سر ما نممت به 
ما كان من سرحة الوادي أهل هصرت 
وهل نشجن”" قلوب اليهم غلتها 


عوطيية عدرل 
حَينُة في مغيب الشمس يَحجْيْهَا 
حُوريّة شتهدث آياتُ ببجتها 
كأئّما هيّ في تركيبها حُرطْتٌ 
تحت أرق .مو الكذر الللمول ها 
إذا رمى طرفها عن قوس حاجبها 
ما أطيبٌ العيشّ لولا عله حكّمَتٌْ 
فججانبٍ الناس وانظرْ في تفاضئلهم 
فإن طمعتٌ بفضلٍ من يدي مَلَكِ 





الأروأنت عن التسوافى عل حدر 
أغصانها”' لتعاطي ذلك الثنمر 


من طلها الطلق أو من مائها الخصرة») 
فبعتُ قلبيّ منها بيعة القرر) 


ل فلم ثبب في فتلي ولم ذّر 
في قدّها فهيّ بين الطُولٍ والقِصر 
عن اوتنا نرأنيا 195 اكور 
ونورها أنّها ليست من البشر” 
من صّورة الشّمس أو من صُورة القمرِ 
555007 
أصممْك بالرّمْي عن قَؤْس بلا وتر 
فينا بموت الصبا من ميثة الشعر 
إلى الطباع ولا تتنظر إلى الصو رٍ © 
فاطلبٌ من اللَّهِ واطلبُ من أبي عم ) 


قلب قساوثهة قم 


:0 ف نسخة (ج) «أعصاتبها» " أثبتنا بعاليه وفي نسخة (م) «غصونا» . 
0 نشجن :قال صاحب القاموس المحيط ج١‏ ص ٠١4‏ : النشج محركة : يجرى 


الماع . 


(2١‏ الخصر : من الماء البارد . وعليه يصبح معنى البيت' : هل رويت الإبل من ماء 
سرحة الوادي البارد المتفيّيء بظلاها الوارفة؟؟ 


(2)15 بيعة الغرر: نوع 


من أنواع البيوع امحرمة في علم الفقه وهو بهذا عر ايد 


على ثقافته وسعة علمه وإحاطته بمعارف عصره . 


(5) هذا البيت غير موجود في نسخة (ج) . 
)22 يشير الشاعر بهذا إلى معنى الحديث : (إن الله لا ينظر إلى صورى وأبداتكم 


ولكن ينظر إلى قلوبكم) . 


260 كان الأولى والأوجب أن يأتي بثم بعد قوله : فاطلب من الله . لأن الواو تقتضي 


التشريك وهو شرك بالله . 


يلف 


ول الو للع دال رن 
أغرٌ بالشرف الغلويٌ رُتُّه 
للك ما الذامن وففية با 
ترى المصانع والقعلاث بيت 
لا يستريحٌ ولا يُقُضي به سفر 
هدي كهدي رسول الله ملع 
وعزمة كٌُُ حدٌٌ من صرامتهها 
لو أن هينتنه أو بعض هيبته 


أحيا التبابع والأذواء فاشتملت "0 





بظّفرهِ نقصوا ونا عن الظُقر© 
كرتبةٍ الخبل بالأوضاج والُرّرِ”؟» 
مسرن ة الأظفحيار: بالطقصير 
نعي الغنداوة ليل الشرئ 'تونسرة) 
ون اط قتف الا إل سجر 
فااهاز اله وسول الى ببسي 
أمضبى 7 من الموت أو أمضى من القدر ©» 
تلقى على الفلك الدوار لم يدر © 
بالعدل دولة قحطان على مضر 


)3غ( هذه مبالغة لا تخرج عن مبالغات الشعراء الذين يذهبون بممدوحيهم كل مذهب 


ويرفعونهم إلى أعلى من السماكين . 


(؟) الغرر : بياض في مقدمة الوجه تتزين به الخيول. والأوضاح : بياض في اليدين 


والرجلين منها . 


(0) ليلي السرى نهر : أعماله وجهاده مستمرة ليلاً ونهاراً .. وهذا الشطر يذكرني 
بقول الشاعر الراجز: لست بليلي ولكني نمر . 
(4) أُمْضى : هكذا بالمم وردت الكلمة في نسخة (ج) أما في سخة (م) فقد وردت 


بالقاف : أقضى . 


نه 


(665) في هذين البيتين مبالغات في المدح فليس هناك أمضى من القدر ولا من الموت 
لا ممدوح شاعرنا ولا بمدوحو سواه من الشعراء وكذلك فلن يتوقف الفلك عن 
الدوران وتعاقب الليل والنهار من هيبة ممدوح ابن هتيمل ولا هيبة ممدوح أي 
شاعر سواه ولكنبا المبالغة التي يذهب اليها كثير من الشعراء وترتفع إلى ظلاها 


7. 


خيالاتهم . والكلمة الأخيرة في البيت : (لو أن هيبته ...) : (يدر) جاءت في 


نسخة (م) بالتاء : (لم تدر) .. ولعل ما رسم بعاليه هو الصواب والأقرب 


,07 التبابع والأذواء : التبابعة بعض ملوك العن قبل الإاسلام وكذلك الأذواء ومنهم : 


ذو يزك 6 وذو رعين.. . 


"5 








وجال في الأرض حتى قال ساكنها 
يايو سُف الحُسئن والِإحْسَانِيَامَلِكَالد 
إن الخلافة قد أكلث وقد تلتق © 
وإن طلبتَ مطاراً لحي عضلتث 
هذا قميصّك إِمَاقدٌ من وبل 
فاميض لعذرتها واعلّمْ بأنّكَ إِنْ 
وما أظنٌ قئاة الدّين إن عُجَمَتْ 
عر الجحافل حَصئئْها وماءلموا 
َرْسلْتَ صاعقة في غم 0 
فسلّمُوا الخيل واكداصرا بها حمر 

أعميتَهَمْ فتمنّوا انهم حلصو 
جاءوك ياشمسٌ أرسالاً وقد بَذلُوا 





200 


هذا خليفة ذي القرنين ("© والخضر 
دنا وَمَالِكَ اهل اللذو والخسر 
عَنْها موك بني العباس والتّقر 
فقد وَجَدْتٌ جَتَاحاً طائرأً قر 
كابنٍ النبيّ وإِمّا قد من دب © 
أهملتهًا كانت الإخدّئ من اكير 
إن لم تطاعن بها م عن الحَوَرٍ 

من الدادي 7 ببيض البيض والعُرَّرِ 
أ الرْجَاجَةَ لا تفوئ على الحججر 
تُردي تبرق في رعد بلا مطلر 
فاعجبٌ على حُمْرٍ مِنْهُمْ على حُمْرٍ 
عْوْرَ العيونٍ ومَنْ لي الخصور 
لك الحكومة في الأنكئ وفي الذّكَرٍ 


ذو كراد اواكر عنيند اد موا تججاة 2 المزاالي وار وكسيا عور 


0 والأخير كانت له قصة ذكرها القران مع سيدنا موسق عليه السلام . 


020 


: أصابها الضعف والوهن الذي آل بها إلى الفناء والزوال . 


200 5 ويضمنهما: 9#إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو 
من الككاذبينم وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين» [سورة 
يوسف ا في قصة سيدنا يوسف عليه ا 


7089" الدادي:: قالبصاحت لمان لمر 


ومعنى البيت أن الله عوضهم عن بقايا مساوم 0 وق 5 


بمعنى الليالي المظلمة . 


٠‏ والبيض : الليالي البييض» وهي ليالي النالث عشر والرابع 


عشر والخامس عشر من كل شهر فهي ليالي مقمرة» ويصبح المعنى حينشذ : إن 
لله عوض دثينة عن الليالي المظلمة باللياللي المقمرة أي أتها قد حصلت على 


عوض أفضل 


.. وخرجت من الظلمات 


"56 








اسم بقيت مصوناً عَنْ منافسةٍ ال غْيارٍ في الل مخروساً (من الغير)20) 
إنْي أمرؤٌ في فَيمي”" ماءً وفي كبدي جراحة من أمير غير مُوْثَمِرٍ 
قذ ذُقَتُ من عُصّص الدليًا وفتجميهَا ما كان منه جميل الصبر كالصّبر © 
مه ثرون 0 10 00 5 2-0 
إن جَرجَرَد) الود فانظر مابِعَارٍ من فإئه إن رَغْىي2) يَرَغو مِنّ الْبَرٍ 0 


(00 


(000 


00 


(05 


(5) 


00 


0 


00 





(من الغير) هكذا جاءت (من) في نسخة (ج) أما في نسخة (م) فقد أنى الحرف 
(عن) بدلاً من الحرف (من) والأغيار : جمع (غير) ومعنى الكلام : بيت مصوناً 
عن منافسة غيرك أيا كان .. الغير : من تغير الخال وهو اسم من التغيير . يقال : 
غَيّر الدهر أحواله المتغيرة : بتصرف عن لسان العرب ج” ص 548 . 

إني امرؤ في فمي ماء : تعبير بلاغي جميل ومعروف ولكنه قد اكتسب جمالا 
بحسن المقابلة التي أجراها الشاعر حين قابل برودة الماء في فمه .. بجراحة في 
كبده . 

الصبر كالصبر : جناس غير تام تغير الشكل ؛ فالأولى الصبر على الشدائد والثانية 
شجر مُرّ المذاق . 

جاع تأل واه لدان الوب ناض 01 الجزجرة ردي الفعل للهديز 
وهو صوت يردده البعير في حنجرته. وقال أيضاً : والجرجرة : صوت البعير عند 
الضجر . وفي المثل (إن جرجر العود فزده وقرا) . 

الَعَودْ : الجمل المسن » قال الجوهري في الصحاح : هو الذي جاوز في السن 
البازل . وقيل هو الذي مضت له ثلاث سنين أو أربع بعد بزوله . 

العَارب : قال صاحب لسان العرب جه ص ١717‏ : الغارب : الكاهل من الخخنف 
.. وهو ما بين السنام والعنق . 

رغى يرغو : اسم صوت البعير . يقال : رغاء الابل ‏ والمقصود يرغو البعير 
كاليا من شدة جراحه . 

الدبر : قال صاحب القاموس النمحيط : بالتحريك : قرحة الدابة وقال صاحب 
لسان العرب جه ص04" : الدبر : الجرح الذي يكون في ظهر الدابة ويقصد 
الشاعر تشبيه حاله وقد لجلج عن بعض معاناته التي لم يساعده على شدة تحملها 
سوى كبر سنه وطول خبرته بالحياة والأحياء .. بحال الجمل المسن الذي 
يتحمل الأسفار المتواصلة ويتحمل الأثقال حتى إذ زادت الجراح بمقدمة سنامقى 


ل 





م : 00 ا 
فَانْظِرٌ إليّ بهن منكَ رَاحمَةٍ لا تَقْصدَنْ غيرٌ وجه اللَّهِ في النظَرِ 
ه ,و ا ع 0 2 ثّ ١‏ 5 





ل 


جَرجَر من شدة الضجر 5 وهو يطلب من ممدوحه أن يدرك حاله ويداوي 
جراحه . 


وخض 





١‏ وقال يرني شجاع الدين 


: القاسم بن علي الذروي 


صاحب صبياء 


الور امكون أن يكنون عظيماً 
تند اليسون الشنة أوذى علبة 
مصائبُ القاين إلا هذه 
روح النّدى قَبِضَّتْ وكان بقاهما 
وهي الحياة َرَححَلَتْ أقلا ئرَى؟ 
فأ علي الدنيا فما حُلِقَتٌْ لأنْ 
#أع النا ا“ الماتسات لنوستينا 
وكليك 6ا عور هركا كرتا 
لا يُشبعُ الرطبُ الجني جياعَهًا 
وَمِنَ البليّة في الرزيّة أُحدُمًا 





)01 0 في التسختين المصورتين ولعلها : 


والفهمرن أقيِز2” أن ن يكون أنبما 
من د اسةا وت حنا 
جَللٌ ١‏ وإن رُزِىُ الحميم حميماً 
لطس روعي لا وطريا 
ذَافي حَياتِك ظاعنا ومُقيتطا؟ 
تبْقَىْ لخاطبهاولا لِتَدُومقا 
رَعْيَ السوام الشَيّْم والقيصوما 
لس البهائم بَارضاً وميم 
عن أله خط ... لوملا" 
مس الجاع © وتر كوا نشوا 


: أف) 1 








- تلن نأ 4 ل البيام كل البهام .. 

,20 ا ل 7010707 
قال لبيد : (يلمج البارض نْجاً في الندى من مرابييع رياض ورجل) لسان 
العرب ج9 ص5"868 . الجميم : مرحلة ما بعد البارض؛ فإذا تعاون بارض الأرض 
وطال تبين نبته صار جميما . المصدر نفسه 

(4) الخيطان : جمع مُحوط . وهو الغصن الناعم . 

(ه) التيُوما : شجر له حمل صغار كمشل حب الخروع ويتفتق عن حب يأكله أهل 
البادية اللسان ج14١‏ ص 88" . 

0( ل ال 
المحيط ج7٠‏ ص"17 . 

0 العُلْجُومًا : من معاني العلجوم (المقدح الدكير: أو الشور المسن . وقيل الجماعة 
من الناس اللسان جه١‏ ص 7١5‏ كأنْ الشاعر يريد القول : من رزايا البلايا أذر 


م514؟ 


تكرت على تلوط اق لحي وق 
عَزُل حك نه 

قالتث يت قاسم ع 
ياقاسمٌ بنّ عليّ مَنْ لخَصّاصةٍ الر.. 
ومن الرغيسم إِذًا سليمنان عَدَثَ 
ومن المغيث إذا الجهاتٌ تعَدَرَتْ 
ماذا؟ إذا أمّ الككائب أقَْلكت؟ 
ورأستك) 5 تاحلنت فك سانا 
وَلَدَئْكَ أمّ الجود ثُمْتَ أَعمَمَتْ 
ولقد وزنتٌ بك الورى ررقم 
فإذا اختُِرْتٌ فأنتَ أفزرٌ ديمةً 
حولضتلك أميية الخد ةد عر 
أو الواحوروك 3 حتف كان 





وتَعْفَلُ عَمنْ لا أهمية لهم . 


4)١(‏ الخصاصة : الحا 


فك الركن الخماص : 
4)١١‏ سليمان : نسبة المخلاف السليماني 


جَرّعي وفي ولّهِي وَلَمسْتُ مَلُومَا. 
ومن النفاهة أن تكون ليما 
ما يوم ازَّرَ مفلل إبرَاهِنَا 
كب الخمّاص ومن يل الهِيا(» 
فوط ون الحمسيين: يتنا 
تنواله المرزوق وامغغروما 
2 1 كك اكه 
في الخافقين ولا تركت كريقا 
تشندا مكحانث والمذا وعقيقنسا 
جلما وهم زِئَةٌ الجمسال حُلُومَا 
وأجلٌ أببة وأكرّمُ يتا" 
بركوبك الور العظيمٌ عَظيمَا 
ملوأ حاف وى مشي اننا 


تسليدي التعبان وتمرك لي الضفدع أي أنها تأي عل ذؤي المكانة والسظسرة 


إلى ل و 


الشاعر بالسليمانية هنا آل سليمان بن داود أجداد الملمدوح ‏ الخميس : 


الجيش . 


(*) هذا قسم بغير الله غير جائز 


وهو شرك به تعالى . 


2( حيما : الحم : أكثر موقع في البحر عمقا . فممدوح الشاعر ديمته غزيرة وبحره 
عميق عميق: وهاتان كنايتان عن كرم تمدوحه وسخائه. وفي بعض النسخ 
الخطية جاءت الكلمة بالخاء : (خيما) ومعناها : سجية فممدوحه أكرم سجية . 
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فَكَقَلْتَ أطفال المعالي بَعْدَمَا 
فكأئما كانث عليك 0 
بؤّساً لدهسر يئُئْكَ صِرُوفَهُ 
نص البزاةً الشهُب في أشرَاكِه 
زد كليب وحاجبٌ بن زرَارةٍ 
وذَّوَتْ على الأذوى” وأتبَعَ مكرهُ 
وسطًاعلى لَحْم وال مُحرّقٍ 
ودمًّابيوم الف ال محمد 
ووس اأبحية 1 ول كاته 
وتناول السفائ والمنصورٌ وال 
صورٌ ملكْنَ الأرض نُمْتَ أَصبِحَتْ 


أ نمز نكا "باللاتخاة ا 
هن ررقت الشاء يتنا 
الأتنوت ونا موز عديها 
عنافمائرَكَ النيم تَعيما 
بالغدر وَاحُْتَرمٌ القطًا والبُوما 
فَضعاً ودَمّنَ واإلا وتَمِيِمَا 
كِسرَى نع قيصراً وال ونا 
فَنَحَرَّمَ النعمانَ”" واليَحْمُومَا 
ان ك0 
مهدي والأمعون والمعصّوما9©) 
أشلاؤمًا عت القراب رَهِيْمنا 











.” 





0) 

تمادى في المبالغة فجعله «براً رؤوفاً بالعباد رحيماً» : 

زفة الها قيما أن عفدا + 

(م) الأذوى : عرفت دولة الأذواء بابمن . ومن أشهرهم : (ذويزن) . 

(4) في هذا البيت والسعة الأببات التي تليها : (أردى كليب ...)الى : (تحت القراب 
رميما) في هذه الأببات يستقرييء الشاعر تاريخ الأثم وأحوال الملك ممن أى 
الدهر على سلطائهم وكأنه يحاول التأسي عن ممدوحه الذي يرثيه أو يواسي ذويه 

؟ 

(ه) النعمان بن المنذر : أحد ملوك الحيرة العظام . واليحموم .اسم فرس كان للنعمان 
ابن المنذر سمي يحمومياً : لشدة سواده . انظر لسان العرب ج١١‏ ص42 وقيل 
فرس للحسين بن على وقيل فرس لهشام بن عبد الملك وقيل فرس لحاتم الطاني 
. والأول أقرب الى قصد الشاعر . القاموس المحيط ح4 ص١ ٠١‏ 

(1) ربما يكون قصد الشاعر بالمعصوم الخليفة المعتصم . 


أ" 


مللكِ سواك فلم أزرٌ 
ووردثٌُ بحرّكَ فاغغرفتٌ بحصرم 0 
تتتوئبي انوع والدومن ول 
ولو ان عُمري ثم فيه قسمةٌ 
سَأَققِمٌ بعدلك مأكماً أبكي به 
رض لفئٌ* إن اغتذئ من بعل مُخْ 


ع 
اغنيتَ عن 


ومديث بعدك ]إن يفيت سيد 


يصرأ ولا حلباً ولا إحميما”" 
يمسي ويُصصِحٌ م جه مَوْغُومَا 
مر كو والمشروبٌ تقد 
حب 900 
تتواك: نثروة الروساع تيتا 
الخطة العسلين وال فوكيننا 
لخر" بدني بِيُفْيِك شُوْما 
لَؤْمأ على طول الحياة ون 


ج4١‏ ص 0-68 
٠‏ وقيل بخصرم : بماء ريده مُتَقَرق لشدة برودته . حيط 


عقلات عيشى : العقل الدية : يقال عقله : وَّدَاهِ ص 7١‏ تاج العروس ج8. 


والمعنى : يقول الشاعر : سأقيم بعد موتك مأتماً أبكي فيه ثمن عيشي االغانيء 


رضًا لف : يدعو الشاعر على فمه بالرضوض إن استعاض عن تمدوحه بممدوح 


آخر يجعل حاله كحال من يستعيض عر, الغذاء بالحنطة بالغسلين والرقوم . 


معناها : البخيل هو الأقر ب إلى المعنى الذي يقصده الشاعر فالبخيل 


وكفى بطول حياة من حَوّلقَهُ 
ب ا منت 

)01 إحميماً : بلدة بالشام. لسان العرب 
(١‏ حصرم : مل القربة : 

المخيط للبستاني . ص7١‏ . 
ضرق 

تجوارك والذي مات هناؤه ه مع موتك . 
ع 
)5( 

سيبدل حياة الشاعر بعد النعيم شوٌما 
(5) لوْما 


ا" 


لخر : من معانيها : بخيل . انظر المعجم الوسيط ج؟ ص 8١7‏ ولا شك أن 


هو الذي 


.. ولوما هنا جناس وأكثر ما نجده في شعر ابن هتيمل . 








قال ير في الإمام2')» المهدي صاحب ذيبين © 


قنك أحلف مادقا وكا اندي 
أن المحاعة والسباحة واللندى 

في الدّربٍ لا بَرِحَ العَمَامُ يَجْودُه 
01 ابن افيس كلسم 
حيث ابن فاطمة الإمام مضمحٌ 
ذاك الذي أحيا شريعة جده 
وتفى الضلالّة راجهالسة وانتى 
فَْعَتْ “عليه الحدة لك 
قَتَلَتْ إماماً كان سيد مَجدِها 
وجَرّتْ على الأعمئٌ”" معاد سنائه 
ما كان يوم فراققه عفر يجا 


ماكان حمل كفلا عن صيِدّه 


حلت قبر في رتسا ؤوسيِين 
بذ يتعاحجة افذى:والديبحن 
يا ذًا من 0 وأمين 
بَدَم الشهادة تَاوياً في الطين 
بحُْسّآئه مي 

لجهاد أهل الشرك والتبطين 
افونا بغير دَلَالَةٍ ويقين 
وأعزّما من هاضم ومهين 
ونَفْتُ عن المجنون طيف جنون 
إل كوم اللاتتسي: أو ني 


كلا ولا ععلد المدئ بضنين2) 


2 هذه القصيدة نقلتها عن مخطوطة : ( مطلع البدور ومجمع البحور ) لأحمد 
بن أني الرججال ولا'توجد لدى صورة ها من المحطوطة . وقد قال ابن ألي 


الرجال بعد البيت الأخير هذا ما حضرني من القصيده 


. وقد بحت عنها في 








صور المخطوطات الخمس اللمتوفرة لدى من ديوان الشاعر فلم أجدها 
وربما تكون في قصائد لا يضمها الديوان . 

(1) الإمام المهدي :هو أحمد بن الحسين بن القاسم بن عبد الله المهدي أحد أئمة 
ابمن في القرن السابع المجري كان من أعلم أهل زمانه وأخبرهم بالأمور وكان 
كريما جوادا مات شهيدا سنة 5ه انظر تاريخ الواسعي ص97١‏ ج١‏ السدار 
العنية والعقود اللؤلؤية ج١‏ ص4١١1 ١١5‏ . وانظر ج7٠‏ ص87١‏ من كتاب 
تاريخ البمن الفكري في العصر العباسي لأحمد محمد الشامي . 

0 في الأصل كتبت هكذا : الأ 

5 ضنين : بخيل وشحيح . 

يفف 


اعت الققيود اولا ا كي 
بل كانت الأيامُ فوح 1 
فنوئ فأظلمت البلادُ وَعُطْلتُ 
من لم يزرٌ قبر اللي بيكرب 





)ع0( 


لانت يي ] للفو 


فاك الل سين 
تلك البسيوة وعمحات: كز أمق 
وقسصد ا | اسبح ف سججين 
فعليه بالملهديٌٍّ في ذيبين7) 


بالغ الشاعر في زيارة قبر ابن الحسين مبالغة غير مقبولة وإن كانت زيارة القبور 


عامة سنة للرجال دون النساء وزيارة قبر الرسول عليه السلام من القرب لأنها 
تأتي بعد زيارة المسجد النبوي الذي جعله الرسول ثاني ثلائة مساجد لاتشد 
الرحال إلا إليها فهي أفضل من زيارة قبر ممدوح الشاعر ولاشك أن هذه مبالغة 


يفف 














١‏ وقال في العتاب : معاتباً قومه 


ف شا أذ مض الومنيان و النش 
2 826 ون 7 
للاقوتيي كل مصر ضغينة 
بعالك مثل الطاة52) اك 
الى تين الول لقث عل كم 
دعُون فما أَرتابُ مِنْ حَذّلٍ تاذل 
فو الله ماطيبٌ الحيةة يتفم 
وه - 5 امم 
وني الله لي 3 فيارَبٌ عابجز 
وطالعة الأفلاك غير طَوَالع 
.2 ص 
إذا كان حلو العيش تحت مذلة 
٠ 5‏ - ٍ- , 
فإن لم يكن لي من جوّار بي الي 


)0( 
بسبب سقط بعض الحروف . 
فق 


علي يد يَاال عمرو بن عامر”") 
يكم فا يلاف الور 
لَهْنّ اصطخحابٌ كاصطحَاب الضرائر 
وصارّت قلوبٌ منكُمٌ في الحَتّاجر 
ولا ارج منكُمُ صر ناصر 
ولجية والااغيث التقنات” عابر 
عن الحالةٍ الأوْلّى صُرُوفُ المقادر 
أديل على مَاضِي” الْعَزِيمَةٍ قادر 
ا / 
ودائرة الافلاك غير دوائرٍ 
كيك لمر العيذة اعت الكوافس 
وفافيحة عاوزتك أفحل المابجر 


الشطر الثاني غير مستقيم الوزن وكذلك مضطرب المعنى لخلل وقع فيه ربما 


الطّلاء : تأتي بمعنى : الذئاب _وحذفت الهمزة للضرورة الشعرية ! 


)2 ماضي العزيمة : مضى السيف مضاء صار حاداً سريع القطع؛ يقال : هو أمضى من 
السيف (المعجم الوسيط ج؟ ص 8750) والمعنى (رب عاججز ضعييف. نصر على نافد 


الغريمة قويها فهزمه) . 


ع" 








4 - وكتب إلى موسى بن علي الكثاني في حلي يعاتبه قائلاً 


مدَختك ديجا لو مدت سشخضه 
فما زادني حَظًا لديك قصاحمي 
فو الله ما أدري لأيّ إرادة 
وَمَالَكَ لآ سَاويْتٌ بي من رَفَعْمَهُ 
فهبتي فَهَأ” لا أفَوهُ بلفْظَة 
أقحا نكا وذ قدي فوكة ؟ 


وأدناهُ صم الصّخْر جَادَتُْ جَتَاِلُه 
ولا أثْرتيِي منزلاً أناتازِلئُه 
ارهن أرأق امو لقره 
0 اد 
ول اميل القيول لبذي ايا قايلتة 
أراعن 1 الشفر كس زا له 


6 - وقال يعاتب الأمبر علي بن محمد الخواجي © 


ياصلاحٌ الصلاح ياأَجُود الألجواد حقاً ياأشرفً الأشرّاف 
كيف أخلفتبي ومثلك لا يقدِمٌ في وعده على الإخلاف 
ليس ضدّ الوفاء من شيم الحرٌ ولا من شرائط الإنْصّاف 
0 

انَعمّدتٌَ قطع جاهي؟ أمْ أغرّاك في قطعه أَبُو المُدّاف 





 )١(‏ في نسخة (ج) بالألف «أحاوله» والاسناد هنا للشاعر بخلاف ما في نسخة (م) 


المثبت أعلاه . 


7 5 00 ا 1 5 5 
6 فهأ : الفهاهة : هي العيّ . جاء في أساس البلاغة : رجل فَهُ وامرأة فهة ص 


كم . 


0 في نسخة (ج) لاذكر للكلمة : «الخواجى» وإنما جاء فيبا العسوان هكذا : 
«وقال يعاتب الأميرعلي بن محمد ويعاتبه » ومطلع القصيدة يشير إلى أن 
المعاتب اسمه : محمد بن علي وليس علي بن محمد وهذه الشخصية لم أجد 
لها تعريفاً فيما بين يدي من المصادر . 


"6 





غَشَّ في نصحو وقد يَحْطِمُ الصّغدة0" حِيْناً مُقيمَهًا بالنّقاف 
فإذا كانت لقوادم”" لا تعر ف حقي يُسطتُ عذرٌ الكَواِي0) 
وتفْضلتَ بالمكين التق 6 سات الأنحنيرف بالآلاف 
وملأأتٌ المِخُلافق ا ان فقيرٌ في ساكني المِخُلّاف 
كرم ما (جمخت)22 فيه إلى القصد فس فك غاية2© الاسراف 
مساج كسرن كسرى وعفْينَ مُسّاعي تابور ذي الأكتّاف 
كلّما جر مثرَفُونَ :- ذَيُولَ الفملق ايها . جَرَرَتَ ذَيْل الغفاف 
ياأبا عبد الله أخلّأْت في الحج الجَدَا وَالْنْدَا ترك الضّواف 
سس بساكم 
اح ره اا كن 
وبوٌدْي لو اعتذرت لسامحثٌ ولكن أسعفتٌ بالإسهقاف 
2 7 7 بين 5 مداع َه 7 - 


.. "٠١ا الصعدة : القناة المستوية التي تستخدم للرخ القاموس المحيط ج١ ص‎ )١( 
والثقاف : ما تسوى به الرماح يقال : ثقّفه تثقيفاً : أي سواه . القاموس المحيط‎ 
٠ . يقال ثقف الرجل ثقافة : أي صار حاذقاً‎ ١٠٠١ ص‎ ١ج‎ 

؟) القوادم : ريش في مقدمة الجناح/ القاموس المحيط ج؛ ص ١١7”‏ قال صاحب 
حيط المحيط : هي ريشات عشر في مقدمة الجناح واحدها قادمة . محيط 
المخيط ص 777٠١‏ . 

(6) الخوافي : ريش في مؤخرة الجناح! قال الزمخشري : وليس القوادم كالخوافي . 
أساس البلاغة ص ١71‏ . 

(4) في نسخة (م) : . بالعين وليس بالحاء . 

(5) في نسخة : «أشرفت» بالشين . ولعلها بالسين أصوب . 


لحف 





(00 


(00 
0 
(0 


4 
4 
[ف4 


00 


هيّ في القَدْرٍ طُّْمَةُ الشّاحِذِ المرَدُولٍ مفل أْرةٍ الإسكافي0© 
خط تاف وقد كنك لو ثم أججاري عنْ مب أو أكاقسي 
بعقود من لُؤّلُوْ الفكر أَنْهَىْ من عُقُودٍ من لُوْلُوْ الأمنداف 
كل ل لمارا لشي الفسرار لسرا 
ومن الزن أن متشت عل سنك مي يلد اراق 
0 مشت" في غير قومي وكمْ من مَرْيّع فيهم ومن مُصطاف 

يي رضي يي لما مي وَاهَاِحَفِيْمَة 0" الأحماف 
َلْدَةَ ما قريةُ يشَُ التُردي © في أهلها تماق السللاف» 
ويْبّاعٌ المحان0© فيها ويْرِي الوذعُ" فيها بالجَؤْهَرٍ الشمّافِ 
هب وثَازِل فيهًا فما سمن الأعججاف إلا مَعَ الجُسُوم الفياف 
واجتّنبٌ حُلَةَ اللَّام فَخلأنُ القَواافِي مشلّ السباع القوافي3 





الإسكافي : الخراز (أساس البلاغة ص ..٠07‏ وقيل كل صانع؛ القاموس المحيط 
ج52 ص ١867”‏ ). 

كلمة (مشتى) غير موجودة في نسخة (ج) وترك مكانها بياض . 

في نسخة (ج) «خفيّة» . 

الدّرْوِي : مارسب أسفل العَسّل والسزيت ونحوهما من كل شبيء مائع وميل 
الخميرة تترك على العصير ليتخمر وفي الحديث (أتجعلون في النبيذ..) انظضر 
المعجم الوسيط ج١‏ ص 7378 . 

السلاف : أفضل الخمر وخالصه . (المعجم الوسيط ج١‏ . ص؛44؛) . 

لحان : الثوب الخلق . القاموس المحيط ج؛ ص 77١‏ . 

الودع : خرز بيض جوف في بطونها شق كشق النواة . المعجم الوسيط ج؟ ص 
30١١‏ . 

القرافي : التي تقفو الأثر وتتبعه . المعجم الوسيط ج؟ ص 785 . 


يُعف 








5 وقال ناصحاً قوم الشريف محمد بن قاسم المهدي 
بالتحول إليه 


ببي عمّنًا إن العامة 
اقيم على السوأى إليكمْ ولم يكن 
إذا 0 المارم تَرَل 
دعوا حَيمة حَيْمَتيُ نجران إن كك 
ولا نُستر 0 . قن الديار كه 
تفن قد فَارَقتُ سادة أُهِلِهما 
ترم على قوم بيت عيوهم 
إذا انوا من جارهم بخَصاصة 
هم اكتنفوا موسى وعيسى وأبدلوا 
وَاوَوًا أبا بكر بن عيسى وأسكنوا 
فلوا كان حكم الموت ينفح ا 
إِنْ أنتٌ جَاوَرتٌَ امرءا ليس منهم 

وماشرفاً (حب) (ورأس ذمَرْمر) 
أنيقة أزآى تفرد الكفائصة انها 
وَأفسي عامنرث من اللاغسير ليلسة 


على الرّحم الأقصى فكيفٌ على الأدئا("» 
من الرأي إلا أن تُقيمُوا على الحستى 
وُجوْفُكُمٌ سُوداًء 2 كنا 
خرنها اضسل مترا لزنا 
فما عيشها تحفضاً ولا ماها يَهْنَا 
غُلاماً فلم أقرّغْ لفرقتهم با 
أنالوه من هُنا وهنا ومن هنا 
عليَاً ووماساً بخوفهما أننتا 
د رع اي خا 
عن الجار ضرباً بالصوارم أَوْ طَمْمَا 
لاي لحر ور لا 
بأحصنَ من مهدي قا » 
سن من الجود رك مامتا 
عليه وما أغنى الفقير وما أقفنى 


: (أرثا) : هكذا في النسخة المصورة عن معهد المخطوطات العربية وصوابها‎ )1١ 


(الأدنى) 
؟١22)2‏ عقوة : العقو والعقا 


.. الموضع المتسع أمام الدار » المعجم الوسيط ج١7‏ ص 


8 والمعنى أن سرورم بفسحة خيمتي نجران قد أضحى حزنا . 


65 ر(ينحيى .. وصلاح 


.. وأبو بكسر بن عيسى 


ودعيس) أعلام معروفة في وقته من أسرة ممدوحه ليس فيما بين يدي من المصدر 


لحف 





١١7‏ وقال يستعطف تمدوحه القاسم بن علي الذروي 
ش لشرفاء وادي<0"») وساع 


اول حل عقيل ياشُجَاءٌ 
وناطصح طودٍ عزمِكَ مُستييٌ 
وماغذرٌ السٌتام إذا تطّاهّا 
أفالبصل تنو تهتنا الأمحاق 
0 لشت 2 


محاولٌ ايححمة انه يتاع 
وان غك وديا 021 
يدر رحبي البفاعٌ؟ 
فط ال الخف عنةٌ والكرَاعٌ 
وترججو كولهَا الهَمَج الرَعَاءٌ9) 
عبارهن يوسف والصّوًا 06 
فليسَ له بصورته انتقفاءٌ 


وإذ لم يُغنٍ فيه الفكرٌ شيهاً فما يُثْيِي العِيَانُ ولا السَّمَاعٌ 





)١(‏ وادي وساع : أحد أودية المخلاف السليماني ويشتهر في أياضسا باسم وساع 
وشهدان ويسكن على ضفافه بعض أشراف المحلاف من السادة النعميين وغيرهم 
من أشراف المنطقة .. وساداتها . 

)24 يشير إلى قول الشاعر : 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهي قَرْتَهُ لفل 

()6 الحضيض : القرار الوطيء من الأرض القامؤس ج؟ ص68" واليفاع : الأماكن 
المرتفعة . القاموس المحيط ج” ص ؟١٠.‏ قال أصحاب المعجم الوسيط : 
اليفاع : المرتفع من كل شيء ج7١‏ ص ٠١58‏ 3. 

(5) الهمج الرعاع : الخائفة ومن لا فوّاد له القاموس المحيط ج” ص 7١‏ وفي 
أساس البلاغة : .فلان رعاعة من الرعاع ص !"5 . 

(2)5 يوسف والصواع : يشير إلى قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا السلام مع إخوته 
حين أمر بوضع صواع الملك في رحل أخيه ليبرر بقاءه لديه ويستجاب به 
حضور أبويه وبقية إخوته . والقصة مذكورة في سورة (يوسف) . والصواع : 
المكيال . 


اممف 








مكى طَابٌ ال مرو قَولا ونثفلا 


ولتحتمف أن كشي ومين 
اقحه امجتدة :از امد ون 
فذآك الملكُ ؛»يىةٌ أو يال 
تَجَاوَرْ عن بني الحسنٍ الى 
ودافِغ عنهم الجُلْى فلَوْلَا 
فهمْ عَيِنٌّ وأنتٌ لَهَا سوادٌ 
لعمرّكَ مآ رِوِيْت وهُّمْ ظِمَاءً 
ولا تالحر إلا غلك تووسئ 
يرا فاجنائًممْ اقراق 
ولا تعجل على شرُفا (وُسَاع) 
ولو جَتَحُوا إلى بلد وأضحواً 
فللقل انقاضٌ و اتجموماط 
فَرَيكَمَا دَعَوْئَهُم فلَبتُ.. 

وحَاضّتٌْ ذُوئكَ العَمَرَاتٍ غيل 
ولو كَشَفتْ قناع الحرب روم 
لَطَاوَلَكَ الصْباعٌ وأنك أعلحن 


2)١(‏ رضوى : جبل بلمدينة المنورة 





ومَخْْرْهُ إِذَا طَابَ الرّضاعٌ 
راع به ورَضُوَى0© لا يرَاعٌ 
تَدُورٌ ولا تكون ها سكاع 
تلاشث نهي لاشية يُذأع 
وذاك العيشٌ حلم أو وَدَاعٌ 
خدائهم وإِنْ طالّ ١‏ لججٍِدعٌ 
34 م عا انو#. 0 
دفاع 9 مانفسعَ الذفاع 
وَصكُْمْ كف وأنتٌ لِهَهاذْرَاعٌ 
لديكَ 3 جعت وم جاع 
ومالك تيتقصم َهْبٌ مُشَاعٌ 
بجَدكَ وافتراقَهُمُ اججماع 
فالك بيت عه -«ِْوساعٌ) 
نهم فيهَا اصطِيًاف واريتِبَاعٌ 
وللشمس انخفاضٌ وارتفاعٌ 
مُتَاديك الْقَوارحُ” والجذدَاغ© 
كن قَافَوارِسة اهشاع 
كقولهم وماكشف القناعٌ 
وارف أن تُطَاولك الضُبباعٌ 


.. ومعنى تقعقع بالشنان : مأخوذة من تحريك 
الجلد اليابس للبعير ليفزع . النخصص لابن سيده . 


ج373 ص١6‏ . 


شف ” 


ج” ص ١١‏ قال صاحب محيط المحيط : الجذع من البهائم الثفني إلا أنه من 


الابل في السنة الخامسة . ص 98 . 


عم" 





حل فَيجَالِسُ الأسّد ابن اوئ 
فقل لمُعَانَدِيكَ وإن أفتحيوا 
كُلُوا وتمتّعوا » وقِرُواء وكفوا 
بك جل سرع لح ند 
ومَغْرُورِيِنَ قد دَفوا بط 
اكليم وتحتاز السحف يم 
فداك أي وأعملي دق 
فكيف أضعيّبي وغفلتٌ عنّي؟ 
وماطيبٌ الحيوة لدى حَيِوَر» 
فهبْ لي منكَ عَفواً واصطناعساً 





)١(‏ الصياع : جمع صاع 


نعم ويُحأسِنُ القمرّ الصياعًٌ(") 
فلم ككل مْ بالضّاع صاعٌ 
عن الحفوَاتٍ فالد اًماع 
جيادك غغ هللا وفْوَّقَاحُ 
0 
الأو مام أ راغ 
لوجهكٌ لايعمار ولا هياغ 
وما حقي التغافل والضَياعٌ 
ولا ذهبٌ لدي ولا ياغ 
فخيرٌ البرٌ عفوٌ واصطاعٌ 


.. وهو ما اطمأن من الأرض . 


ل 05 : 5 6 
)١(‏ (ابامم هكذا وردت في نسخة (م) أما في نسخة (ج) فقد جاءت بالتاء : (إتاء» 
ولعلها بالباء أصوب والأباء: الكلاً والمرعى» القاموس الحيط ج١‏ صه” . 


)2 أوثمام : نبات معروف لا تطول سيقانه» القاموس ج4 ص86 قال صاحب محيط 


انخيط : الهام : نبت ضعي ف له خوص أو شبيه بالخوص وربما حشي به 
خصاص البيوت ويقال لا لا يعسر تناوله : على طرف الغام لأنه لا يطول 
حيط المحيط ص 84 ج٠١‏ مكتبة لبنان سنة 941١م‏ . 
القاموس المحيط ج“ ص ٠١٠١‏ . ومنه قول الشاعر : 


جسن إلى ليل وإن شطت النوى 


بليل ا حن اليراع المتقف 


() الحيواة ‏ حَيوَاة : هكذا رُِمَكًا مثل رسم المصضحف والمتعارف عليه أن ترسما 


هكذا (حياة) . 


م" 





وقال متغزلاً © في صباه 


زمائك كُلّهُ تقد وع ذل 
أراك توي لهاب عَقْلِ 
هل كل صعب وهو صَعْبٌّ 
ولحل بالملام الجلية متبدىي 
العسد. الباق بان على عبتتي 
ومن لي بالحّلادة إن بدا لي 
أقاتتكئي بلا سَبب وتتبيخار 
بُليتٌ بكم فلا للصرم صرمٌ 
بتححتنياي نك اورجوا تناز 
وكحت البق تسج سواء 
يديِن الصّفرٌ فيها المتجحازت 
بحيث التحون لي نحم وري 





أُمَالَكَ عَنْ عنييف لوم ششل؟ 
ع علي فَمَألَكَ أنتَ عقل 
أل عدت أن السييق سهل؟ 
إليك فإ بعضّ الجلم جَفْلُ 
5-6 وبعدالررئل َل 
بجَئْبٍ متّاعه سَلمْ وأثل 
طلتيكإيةه أكبان علني ققل؟ 
ا به ولا الل ووصل وصل 
(....)” ولا أبيثُ ولا فل 
سوى داريء ولي بالأهل أملى 
بها العو جاء”) والستمع الآوّل© 

1 1 
ويضطهد الأعز بها لاذل 
وكالتتكييي اها مان لعجل 








ب و 2 ١‏ 5 
وإن عرضت في طلب بب عض اك في ساغة التعريض كل 
(*)2 هكذا جاء عنوان هذه القصيدة في النسحٌّ المصورة ولكن يبدو أن القصيدة عتابٌ 


)١(‏ (....) بياض في النسخة المصورة عن معهد 
العزيز حيث جاءت بدايته هكذا 

9؟) العَوجًا : ضرب من جياد النخيل . 

02 


لقومه شديد الهجة . 

الخطوطات العربية .- وكذلك في 
نسخة جامعة الملك عبد العزيز وتختلف بداية البيت في نسخة جامعة الملك عبد 
غٍ (أتيت به فلا عوج 20 

(المعجم الوسيط ج7٠‏ ص 5978) . 

السمْع الأول : ذئب يتولد بين الضبع والذئب يكون هزيلاً : (القاموس المحيط 
ج8ا ص 7"858) . 


يننا 


(أمضرورٌ”© يقان الخمسر هون 

ولا تَنْظرٌ إلى التُجْفاف وانق” 

حسبتٌ النعل تاجاً أي تقل 
ع 4 ٠‏ 


ع 


ألم تر ارٌ: 0 2 . 


فمن لي ل 
فوا أسفااء يكن الكلب لك 


كو" رض اللهجاتٌ منها 
ففي قلبي من الأقدار غل 





علبيك «اتيحا فى الحدن َل 
لحايله قفي التتجفاف نفل 
يحل به محل الخاع تقل 
صحِبتُ فلا أمَلْولا ِل 
وفي عنقي عن اللشبّمات غِلْ 
وكانَ بحوضها جل وعل 
هيمسي ويكتب ما أمبل" 

ويخدم 0 الغمرات صل( 
ولسيس مريضُ خسرتها يِل 
وف صذري على الآنارٍ غِلْ 


)6 «مغروراً بدن الخمر هوّن» هكذا ورد الشطر الأول في مخطوطة (ج) . 

)2 التجفاف : لة للحرب يتقي بها كالدرع للفرس والإنسان. يقول : لا تنظر للدرع 
وانظر لحامله فإن حامله هذه المرة «بغل» وليس فرساً : 

5) « 6 بيياض في النسخة المصورة عن معهد المخطوطات العربية . وفي 


نسخة (ج) كلمة غير واضحة يشتبه بانها كلمة : 


.4و ر*؟ م 
«وردث رفها» . 


69 هذا البيت ورد في نسخة (ج) هكذا : «فمن لي بامريء واع طينئتي ويكتب ما 


أمل» دون كلمة 5 
(©). -ضل : الضل ؛ 





وقال متغزلاً أيضاً 


باإنسحتجلت ذث إن كنت عافن 
أزف الفل سراق ولم تمت 
بل م المحال الجدٌ 
كم كاذب في السسّرٌ يو 
ومنافتٍ في الحُبٌ يشغفاه 





م 
وتهي إولوتة السي ا 
طَرّق الكَي: ال و> 30 


مم 7 2 
2 022 00 


يافاسق (العينين)0) د 
راجعت وَمْي بلصَّدُو 
لاهيلا وؤْرِي فإن 
ولتشكوف نوم الجتبينا 





لك ]00 5 مُمَاؤق0) 
هِعُأئهفي الجهر صادقٌ 
يدل ف يسن المتافقٌ 
رق كيف ساك كك ةالأبارق 
حم مدا مسيم بَارِفَ 
ارب مح تحييد رن 
م وثوه ماح عكار 00 
جَسَ ده كنوك الشقاقت متجحصطق 
جع والمعَاإنبق للمَعاإنبقٌ 
هم لمسلممن جور فاسق 
دفكنن وَصلِ متك 0 
نَ علاتقفي غير العلائق 
مة من العاف في الدقئسيٌ 


19 تماحل : المحَال : القدبير والمكر والكيد يقال تَمجلَ له : احتال» القامسوس 
المخيط اج ص 55 واخصص ج37 ص 85. 


زهة تُمَاذْق 
المعجم الوسيط ج" ا ص 8509. 
)2 ثوب شبارق : 


(4) في نسخة (ج) : «العينان» . 


: المذاق : الملول الكناب : ماذق فلان في الودٌ 


:لم يخلص له الوذ. 


مقطع ممزّق, المعجم الوسيط ج١‏ ص 47١‏ . 


"14 





٠‏ وقال متغزلاً أيضاً 


- 


عنقي بالغثف والرّفيٌُ أَرمَيُ 
وتظهرٌ إشفاقاً علي لا 
ذق العشقّ واعذل إِنْ قدرت فإنّمَا 
أرائي ونضنوي”” أن نبا الأثل معرضاً 
بار خطاة الطيرّ وهو مُقيَّدُ 
وإن المياهَ اللاني تحت ظلاإله 
علاقة حب أُووِعَتْ بين قبهِ 


مُحَدَّئئِي بالبِّنٍ عَهُدي بأمْله 
*# 8 هاه 
احققت 


سسا سس سس بجي 


هيه 1 5 م 2 وه 9 
1 م و بيه ونم و 
كانك بي مني بروحي اردفق 
* 12 ع امة اله 
يعنف أهل العشق من ليس بَعشّق 
ثم من 2 و 

يَحن لاثول البديع (ويشههق)) 


فكيف به من سيره وهو مُطأ مطلق 
يَعصَّ الها بالماء ثُمَّتَ يَشْرِفٌ 
وفلسي وكىا ما ا 1 
قفي كل أرض من تجامة أَبرّق 


فريقان :مهم تبي يدق 
وآخر منهم (للفراق)مُشرقُ 
فَحْت لا باب البْكا وهو مُعْلّقٌ 
و عو 0-7 . . 

يجمعه في وجهه ويفرٌ 
عل غرَة 0 


ىا 


2 


4 


)١(‏ (الاسا) هكذا في النسخة المصورة (م) وفي نسخةرج): «الأسق» .وهو 


. "55 نضوى : النضو : الجمل الهزيل من شدة السير انظر القاموس ج7١ ص‎ (3١ 
. (؟) «يشهق» هكذا في نسخة 0) وفي نسخة (ج) : «وأشهق»‎ 


ومل؟ 








">١١‏ وقال متغز لا أيضاً 


لت 0 
الوى بسمعك عن ملامِكَ فيها 
07 .8 2 000 
دَعغنِى وتَذّليه . العغرام فإنيوي 
8 1 34 5 0 له 
أحلىئ حياني أن اكون معدلا 
خوطية””» قمر امام أَحّ لها 
تامّثُ دلالاً فاكسَسّتُ بدلالها 
إِمَا مَرَرْتَ بذي الأراكة فائلشدن 


أبلىْ الهوئ وجدي وأبَلْتهًا النُوى 





5 في نسخة :© : كم‎ )١١( 


نشواتٌ خمرتها بخمرة فيهل0» 


أموى الغرامً وأعشقٌ الَذْليها 


فيها وحمي أن أكون سفيها 
في نه من أنُها واأبيها 
دلا كائر لقا واقيهقها 
دمن اللوى عنها وعن أهليها 
فَحكثٌْ بقية عاشق يَحْكِيوهَا 


بمعنى الظرفية 5 بها في نباية الشطر الثاني بمعنى لقم مع توافق حروفها . 
ف 0 قدها يشبه الخؤط ج والخوط الغصن الناعم . أساس البلاغة ص 


. ١ا/ا/‎ 





- وقال متغزلاً أيضاً 


وقفثٌ (وواقف”" لي صاحبي 
فلا أنا (خبرت)2””7 عما سألت 
وفي الفعن الباكرات الفدة 
كثيرٌ الممشال قَيِلُالوال 
ور كاوه يلول السجيان 
همجرت الزيارة إلا القليل 
ودوث زيارة ذاك الم يب 
لنت ترى الليل ييكي الصباح 
فماكن إلا ككى ‏ ل ماه 





ولا هو ير عسطلاا ال 
أصبسح!؟» مكتحل بالكحل 
خفيف (القوام)9 تق َ ثقيل الكفل() 
ويَصبِعٌ وججفَّه بالخجحجل 
فقال سلا عَنْ ودادي ومل 
رقاق السيوف وسُمر الأسل» 
وقد شاب مفرق ه واكتهل 
دموعٌ جرت وخضاب نَصِل0» 


40 طلل في الشطر الأول والشاني بينبما جناس غير تام وطلل الأؤلى معناها : هدراً 
والطلل في الشرط الثاني معناها آثار ديار الأحبة . 
00( هكذا في نسخة (م) أما في نسخة (ج) فقد جاءت هذه الكلمة هكذا: 


«وأوقفتٌ» . 


)2 هكذا في نسخة (م) أما في نسخة (ج) فقد وردت الكلمة هكذا : «أخياتٌ» : 


(؟) هكذا وردت في نسخة (م) وفي نسخة (ج) 


09 هكذا في نسخة (م) وف نسخة (ج) : «المقام» . 


(5) الككفل العجز والردف . انظر القاموس 


الخيط اج ص 18. 


00 الل : كل ما رقق وحُدٌٌ من الحديد سيف أو سكين ) و سنان . المعجم الوسيط 


جا اص .1١8‏ 


0( ار ل ار 


فنا تاطختريلة بروفتها سرت 
إذاعا :ميك كك ستويصيا 


كمنا السسوف نيدن الم 


نك ااعتبي نبا مطل 


وقال متغز لا أيضاً 


أميْط عن الصبّابة بالإدَاألئة 
وليسَ ‏ وإِنْ تحمل حُبٌ أسمى ‏ 
يَظِنٌّ خَيّالَها والايل ملق 
مسائلدي عن المُفْلاتٍ رِفقاً 
يردت لحاس بي ولكن 
أقابي جمرة كوي ضلوعي 
0 7 م8 
ومالي لا أليِكٌ كأن جَسي 
(مُوَاعِدَتِي)*© بوعد غَدٍ حياني 





وكان يَُالُ لو طَلَبَ الإقآلة 
بول عاشق صَرَّمَتْ حجباأئنه”" 
رد اق دُجَاهُ أن (يلقي)”" خياله 
ان ملحي ولك َم جَهَالَه 
غرابٌ البينٍ من التي القتاائله 
بنَارٍ الماع أَمْ كبدي ذُبَلَه 
اونا كنت له القَعَادّة0) والسيّاته©» 
اعنم أبحيك في تلك العغلاله 


6 صرمت حباله : أي قطعت الوصال والودٌ وكأنه يشير إلى معنى قول الشاعر : 


صرمت حبالك بعد وصلك زينب 


قال الزمغشري في أساس البلاغة : صرمتٌ أخمي وصارمتة وتصارمنا وبينبما ش 


صرم وصريمة : قطيعة . ص4٠‏ . 
«يلقى» بالياء» وفي نسخة (ج) : 


: في نسخة (م)‎  )( 


«تلقى» بالتاء وليس بالياء . 








ةق القعادة : القعاد : شجر صلب له شوك كالابسر » القاموس المخحيط جا ص 
0 

050 السيّاله : نبات له شوك أبيض طويل إذا نزع خرج منه اللبن أو هو ما طال من 
السمرء القاموس المحيط ج١‏ ص 98" . 


9ه هكذا وردت في (م) وفي نسخة (ج) : «مُعللتي» . 


"44 


أراكِ من الجلاأنة فَوْقَ مالا 
وما لجوارحي هاتيكًٌ حتّى 


عار أصلمني طقسي لطافنننا 


ولا تنففسر لجسم المرء واخمرٌ 
,وإن عاينت ذا نك ودين 
إذا حَبْث الدقية علتيلك طقست 
وكيف تغص بالصافي وتر جو 





ففقمٌ أم الغزالُ أم الغزاًئ :0 
تكيفيه المقبصول من الخ 
كأن يدي تغلّ عن" الغلاالة 
مالك وبرد رِيقَيكِ الزلاالنة" 
فهيالكِ زورة مائث كُلاآلتئة 
من الخلآنٍ مدوم الجلال: 
يَرَىُ رد السلام من اللقَانئة 
طبائغه فإِنَ الجسم ال:0) 
فَحَفَهُ فذاك أختَلٌ من دُوَالَكاه 
فأخبثُ منهٌ في الطّعمٍ الّخَالَهْ 
من الحُلْقَوم تنُويغٌ الحُكلَة 


4١9‏ الغزالة : الشمس : قال صاحب أساس البلاغة : جئتك مع الغزالة» أي مع طلوع 


الشمس ص ٠ه‏ . 


)2 هكذا في نسخة : (م) أما في نسخة (ج) فقد جاء حرف الجر : «من» . 
(6) الزلالة : الزلال : الماء العذب الصافي البارد السلس . وقيل الصافني من كل شيء 


المعجم الوسيط ج١‏ ص 598 . 


(5) < في هذا البيت يشير إلى معنى الحديث النبوي الكريم : (إن الله لا ينفضر إلى 
صورك وأبدائكم وإما ينظر إلى قلوبكم) أو م قال مُه . وقد كرر هذا 


المعنى في شعره . 


(0) بلغ التشاؤم بالشاعر منتهاة فقد وصل به إلى عدم الثقة بأحد كائناً ما كان . 





24> وقال متغزلاً 


على الجزع من وادي العقيق سلامُ 
ولا الك سعي. الغيكا نمن كل ونه 
أصحٌّ عن الناهين فيه وتارة 
وما كلمي بالجزع إلا لأثبي 
فيا بانََيْ سّفح العميم سقًاكما 
وَامَكُمَالا يِنْ أوام”ترَاكَمَا 
كان قوام المالكية فيكما 
أمَا منلك ياذاتٌ الوشاج على (النُوا)”» 
بَخِلْتِ بَمَا عُونٍ الكلام على امريءٍ 
وما زلتٍ حتّى شاب وَهُوَ مُموة 
أمآ رَوْرَةَ ياعلوٌ في أخخرَياتتها 
وماليلة الزمل المي 


إن مث 


: لعله يشير إلى معنى قول الشاعر‎ )١( 


وحبب أوطان الرجال الهم 


م 


الم مدر زعت ران 


أقمثتٌ به مَعْ م أَظْلِهٍ وأقَاموا(» 
ورائحة الح متدرا 
ولو مِنْ دمي يابانقانٍ كا 
ادو ان (احتسيام 9 أوآمُ 
لهذا قوام أو ِلك قوآمُ 
عَم تيال إِنْ عَدَاكَ مام 


6 


(وحَلَأْتِ دل الصيد وهْوَححرَام) 
شبَاباً وحّى شَاحَ وهو غْلّامُ 
يُحَلُ نِطَاقٌ أو يُمَاطٌ إقامُ 
بَمْعُومَة إن دُمّ يك فقام 


مارب قضاها الشباب هنالكا 


(؟) البان : شجر الحناء المعروف ؛ وسفح العممم : ضفة وادي نخيلان الواقعة قرية 
العميم على ضفته والمعروفة الآن باسم وادي الخيلان . 


. الأوام : شدة العطش‎ (١ 


 ):(‏ في نسخة (م) : «أحببتموه» بصيغة الجمع ولعل صيغة التثنية هي الأصوب كآ] 


نقلنا عن نسخة (ج) . 


[فنع هكذا في النسختين ولعل 5 بالألف المقصورة «النوى» : 
() ورد هذا الشطر بألفاظ أخرى في نسخة (ج) حيث جاء على النحو التي : 


بخلت بماعون الكلام على امريء 


(أخل الذي ثَئبْفِهٍ بلج كلامم 


ع5" 





| 


68 وقال متغزلاً في صباد» 


تَنَصلَتْ وحَُضابٌ الليل قد نَصلا 
وحَالَطَ الصّبحٌ تجواآهًا فما عمَلَتْ 
نَهَدتْ والدّجَىُ طفل فما سِكَّدَتُ 
بَكَى (أسأ)”"فْتَدَاعَى شجوُهَا وَلَهاً 
مُحَدني بحديث ال ركب لا تَربَتٌ 
حَدنك عن ساكني الوادي َمَاَعَلتْ 
وكين حي بحصرانٍ عَهِدبُهُمٌ؟ 
ياطاعني بقناةٍ القدّ لاشطّطا 
ويامغِبٌ زيارَانتي أَعَنْ مللي 
ماكان ضِرّكَ والأوقاتٌ سعفة 





وبَلَفَهُ بأن يَرضى فماتِله 
ما قال من تَحئئيّة الواشي وماعَقَلا 
0 واكتهلهة 
تَجُنيه عند الوداع الصّابٌ والعسلا 
واستبكيت22© أسفاً واستضْحَكَت مجلا 
كَفاكَ زد عَلَلا أو زد به عِلَلاً 
عنام حة التوافئ روفي 


سم © 


ومن 0 0 0 


أعيًا بباء ا بعل - الملا 
أن تجعل السسّمَرٌ المُستَعدبٌ الطّملاة» 


)00( إذا كان هذا هو شعر الصبا وبداياته الشعرية فلسنا مبالغين إذا ادعينا أن ما نشر 
من شعره سابقاً وما نقدمه من قصائد لم تنشر بعد جمعه | إنما بمشل جزءاً بسيطاً 


من إنتاج الشاعر ابن هتيمل الغزير والرائع 


2 وسوف نظل على صلة بسراث هذا 


الشاعر حتى نستجلي منه المزيد من الروائع بإذن الله . 
؟١)‏ هكذا في نسخة (م) والصواب على ألف مقصوره «أسى» 1 في نسخة (ج) . 
(*) 2 لعلها ضرورة الشعر جعلته يضيف (ياء) إلى استبكت بمعنى تباكت أو استدعت 


دموع عيونها أسفا . 


(5) الطفلا : أول الليل . وقيل الطفل : قبل غروب الشمس. وهذا أقرب للمعنى . 


تاج العروس ج,7 ص 7ا١؟.‏ 





6 - وقال في صباه متغزلاً أيضاً 


ع 


اثترى امسن ذيّاكَ الل 


#هم 


رشا تحجر عد تحه نجنا 
نام عن ليلة مَشُغوف به 
أيه الففمكل لادْقَتَ اللرّدَئ 
كلما فَوّق0© سهماً صائِاً 
مِلَّْةٌأحدثَّهَاكئه ها لمحوئ 
ياف_ؤدي لا بَرِي منك الجوي 
جِنَّه العُشّاق”7 في نارٍ القوئ 





0ع( 
)4 فوق : صوب . 
0) في أصل الصورة المخطوطة : 


قَف الحبّ لك عبلة0) الطلد 
1 جَّ ذيل الله 
فسويل الحبّ به ماتقسساهة 
1 1 يصب ملي إلا تقلا 
حيث (لاييون عنْهَا جِوَّلاَ 


لا عبودية إلا لله ولا يجوز للشاعر ولا لغيره أن يتجاوز هذه الحقيقة . 


(يبغون) الوارد بصورة الجمع . في الشطر الشاني : (حيث لا يبغون عنبها حولا) 
وهذا اقتباس واضح من الآية الكريمة .. فقد اقتبس الشاعر من الآية : # خالدين 
فيها لا يبغون: عنها حولا # الكهف .3٠١8‏ 


"5 





خاتقة 


خيدا. للمكق الأتسوونوالار 1 تور تتح اقفن "يفال بعك راط عيناة 
الشاعر المُفلق : القاميم بِنُ على بن هُْتَمْيلُ الخُرَّاعِيَ اعد المِخُلافيٌ من 
خلال شعره الضخم الرائع ‏ بعد أن من الله على الباحث بالحصول على 
عدد من مخطوطات الديوان كان الهدف الأسامي بن يدها ميق الديوان 
وإخراجه إلى النور لولا بعض عوائق قد تزول وتقوى العزيمة على التحقيق .. 
وحاولت الدراسة الاقدراب من قمة ابن هُتَيْمِلُ الشامخة فسَئَّمَتْ إلى تحقيق 
هذه الغاية فيضا من شعره الزاخر فنهلت من معينه الثر بمقدار ما سنحت لا 
الفرض ند واستطاعت أن فق بعظا من مطاعهينا: + والأعدل فى متييق 
البقية في مقبل الأيام بإذن الله . 

بدأ البحث بمقدمة أوضحنا فيها البواعث التي ساعدت على مغامرة 
الدخول إلى عالم ابن مُتَيْمِلُ كما أوضحنا بها مُجُمَلاً أبواب البحث وفصوله 
أردفنا ذلك بمدخل أشرنا فيه إلى طول صحبتنا بالشاعر كأ أوضحنا سبب 
وقوفنا على مختارات من شعر ابن هتيمل وسبب عدولنا عن تحقيق كامل 
الديوان » نزولا عند رغبة أحد شبابنا الباحثين الذي ألح علينا بذلك فاثرنا 
بالفضل أهله املين له التوفيق *والسداد . 

دَلَف اليتحث بعد ذلك إلى الباب الأول من أبواب الدراسة محاولا 
الولوج إلى عالم الشاعر متعرّفاً على عصر الشاعر وبعض أحواله ‏ ؟! تعرف 
على قبيلة الشاعر : (تَُرَاعَة) ذات الماضي العريق وعن طريق شعر الشاعر 
َعَرّفَ البح على زمن ولادته وأنه في مستهل القرن السابع ال هجري على 
وجه التقريب ؟ تعرَّفْ على مكان نشأته وعلى تأريخ وفاته وأنها في حر 


يلف 








القرن السابع أو أوائل الثامن » كل ذلك من خلال شعره؛ بعد أن ضنت علينا 
كل المصادر 7 الغليل .. وعن طريق شعر الشاعر أيضأ تعرّفنا على ثقافة 
الشاعر وإحاطته باللغة العربية وعلومها .. وعلوم الشريعة ومعرفته بأيام العرب 
في حاهليتها وإسلامها .. وإلمامه التام بديوان العرب وأعلامه إلى جانب 
علاته الأدبية بأعلام وشعراء عصره .. 

كل هذا وذاك من خلال شعره الرائع المليء بالومضات المشعة التي 
تزع الشذرات هنا وهناك فترسم صورة الشاعر الفحل و تمنحنا قبسا يعوضنا 
عن كزازة معلومات المصادر التي تناولت هذا الشاعر فلم تعط هذه الجوانب 
سيكاً من اهتاماتها . 

وفي ختام الناب: الأول سساول التحث جاتبا مهما وهو إثبات اثقاء 
الشاعر القاسم بن علي بن مُتَيْملُ إلى موطنه (امخلاف السليماني) «المعروف 
حالياً بمنطقة (جازان) » وقد أفاد البحث من شعر الشاعر الذي جاء حافلا بما 
يدفع باطل المدعين فساق نماذج حية منه ثم عَرّجّ على عدد من المصادر 
والمراجع التي لا يتطرق الشك إليها فسرد ما يقبت انتاء الشاعر إلى موطنه 
الخلاف السليماني؛ ومن بين تلك المصادر والمراجع ‏ مخطوطات الحسن 
بن أحمد عَاكِسْنْ ومحمد حَيّدَرْ القَبّيه وعدد من المطبوعات المهمة كالدر 
الطالع للشوكاني ‏ وبلوغ المرام للعسرشي ‏ وتأريخ اليمن للواسعي ‏ 
والعقود اللؤلؤية للخزرجي وغيرهما .. وغيرهما . 

وفي الباب الثاني كانت للبحث وقفات على شعر ابن هتيمل مطبوعه 
وانلخطوط .. فأشرنا إلى أماكن النسخ الخطية للديوان ومنها : مصر ء 
والمن» وعْمَانء والهندء والمملكة العربية السعودية . ثم استعرضنا النسختين 
اللتين اعتمدناهما في الدراسة إحداهما مخطوطة معهد إحياء المخطوطات 
العربية بالقاهرة ورقمها 6014959“ . والثانية مخطوطة جامعة الملك عبد العريز 





بجدة ذات الرقم ه94١‏ لحي كد حو ا اعد 
وعدد أبياتها .. ثم تناولنا الجزء المطبوع من الديوان الذي اخقاره الشية 

لف اي نوين إن يزيت ساي فارع 1 امف 
بالاستغناء عن عيون شعر ابن هتيمل ولكنها كانت تعمد إلى حذف أبيات أو 
مقاطع من القصيدة الواحدة ؛ وضربنا لذلك مثلا أوضحنا من خلاله مقدار ما 
أصاب النص من البتر والحذف الذي أفقده تدفقه .. والنفس الشعري 


ثم تناول البحث بعد ذلك منهج ابن هتيمل الشعري وعرّجٍ على أهمية 
الضورةاق غير ابن عمل وأما كم (ريه تله مبعومات +“ سيط : 
ومركبة» ومبتكرة» واستعرض البحث أمثلة لكل مستوى مُقَارناً بممائله في 
الشعر العربي قديمه وحديثه قدر الإمكان .. ثم امتد البحث ليتناول أغراض 
شعر ابن هتيمل وقد وجدها تتمثل الأغراض الشعرية السائدة في عصره 
وعصور سابقيه وإن جدد في بعضها إلا أنه في الغالب امتداد حي لعصر اللغة 
والأدب في المائة الثالثة من الحجرة وهو عصر الازدهار والتكامل . 


وقد تناول البحث كل غرض من أغراضه الشغرية عل حدة واستعرض 
أمثلة منه .. ثم تطرق البحث لتناول جوانب مضيئة من * شعر ابن هتيمل 
كالألفاظ والصور الشعبية في شعره. تعرفنا من خلاله على مفردات شعبيية 
ذات أصول فصيحة » وكأثر البيئة في شعره وقد وجدنا في شعر ابن هتيمل 
صوراً حية لبيئة الخلاف السليماني ولمسنا تفاعله مع عناصر الطييعة 
واندماجه في تفاعلاتها .. بل وجدناه يشاركها ذلك التفاعل .. 

وتناول البخث اهتام ابن هتيمل بِنَجْدٍ وصبَّاهًا في شعره واستعرضنا 
نماذج لذلك يحنٌ فيها الشاعر لشيحها وخزاماهاء وفي محيط اهتام لهك 
بالجوانب المضيئة في شعره استعرضنا النصوص التي يبدو فيها الشاعر متشائماً 


"56 





وز طن الواقفق: اللزاقة وبتضن الأحيكاء + 6"تتحناولك الحدواسة جات 
الحكمة من شعر ابن هتيمل؛ ولأن الشاعر قد عُمّر طويلاً فقد ظهرت آثار 
التجربة الكياتينة .بازرة ق ترعه الفتقورية :وق سائر الأحوال استعرضت 
الدراسة ألواناً من التماذج الشعرية من شعر ابن هتيمل أغلبها من.عيون شعره 
الخطوط الذي ينشر لأول مرة . 

وانتقل البحث في الباب الثالث منه إلى معرفة مكانة الشاعر بين شعراء 
عصره وبخاصة في الجزيرة العربية » فاستعرض بإيجاز موققفف الشاعر من 
أحداث عصره وأثبت أن ابن هتيمل كغيره من معاصريه الذين حصروا 
مشاركاتهم في الأحداث الصغيرة وأغفلوا المشاركة في أحداث الأمة الجسام 
وإن مدح أمراء مكة أو أمراء حَلِيْ أو أسراء البعن وظفار وأمراء وأشراف 
المحلاف السليماني !! ثم حاول البحث معرفة مكانة الشاعر مُقَارناً بمعاصريه 
في المن والأحساء والخلاف السليماني وتحلّص إلى أن ابن هتيمل يمفل 
مركز الصدارة بين شعراء عصره بشهادة بعضهم مفيداً من أقوال بعض النقاد 
أمثال الدكتور شوق ضيف والمؤرخ أحمد بن أني الرّجَال والناقد الأديب 
الدكتور علي الخضيري من شعر ابن هتيمل مقارنا بشعر ابن المقرب» وأثبت 
بابن هتيمل مستعرضا نصوصا شعرية مختلفة للشاعرين . 

وفي الباب الرابع كانت المحطة الأخيرة والاستراحة إلى نصوص شعرية 
مختارة تمثل مختلف الاغراض الشعرية التى زخسر بها شعر ابن هتيمل مفضلا 
اختيار نصوص من شعره الخطوط حاول البحث مقابالتها على الخطوطية 
الأخرى محاولاً شرح غامضها مفيداً من معاجم اللغة امختلفة تاركاً للنصوص 
تذفقها ودف كنات أو كر أن تشويه معطلا التقين بالعودة إل هذه التصوض 
ومثيلاتها الخطوطة في دراسة أشمل إن هيا الله السبيل إلى ذلك فهو وحده 
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ولي التوفيق والقادر عليه وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله 
وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين . 


ا مصاررواطراجع 





: اغخطوطات : 


مطلع البدور ومجمع البحور لأحمد بن ألي الرجال المتوني سنة 
.6ه . توجد منه نسخة ناقصة لدى الأستاذ محمد بن علي 
الحازمي المحاضر بكلية اللغة العربية بفرع الجنوب في أبها وهي غير 
مرقمة الصفحات وتوجد منه نسخة أخرى لدى الأستاذ : محمد بن 
أحمد عيسى العقيل بجازان وأخرى بجامع صنعاء . 

الديياج الخسرواني في ذكر أعيان الخلاف السليماني لل حسن بن 
أحمد عاكش المتوفي سنة .٠9؟١ه‏ . صورة من النسخة الأصلية 
التي بقلم المؤلف توجد لدى الباحث والنسخة الأصلية لدى الشريف 
زيد بالحمى . 

مخطوطة ديوان القاسم بن علي بن هتيممل الضمدي المصورة عن 
نسخة العن بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة ورقم الميكروفيلم 
68 والنسخة غير مرقمة الصفحات . 

عر حيرات الام بي حز رحس انر زه ا 1 
الملك عبد العريز بجدة ورقمها ه٠9١‏ . 

التاريخ الأدبي لمنطقة جازان لمحمد , بن أحمد العقيلي في أجسرزاء » 
أعد الجزء الأول للطبع عن طريق نادي جازان الأدبي لعام 
5١اه.‏ ظ 

الجواهر اللطاف في أنساب أشراف صبياء والخلاف لمحمد حيدر 
القبي نسخة مصورة عن نسخة المؤلف توجد لدى الباحث والنسخة 
الأصلية لدى أسرة المؤلف وتوجد نسخ أخرى لدي العقيلي وغيره . 
ابن دتيتير 'الشاعز المقسون > رسالئة دكتوراء تحت الطبع للدكتور 
ين ل نه إعداد المعلمين بجيزان . 


ؤأ.م 








م 


انيا : 


المطبوعات : 


القران الكريم . 

الحديث الشريف . 

أحمد السباعي (تاريخ مكة) الطبعة الرابعة 799١هه‏ الناشر نادي 
مكة الثقافي ط. دار مكة للطباعة والنشر . 

أحمد حسن الزيات (تاريم الأدب العربي) طبعة قديمة رديفة الورق 
ليست عليها معلومات عن سنة الطبع أو النشر . 

أحمد شرف الدين (دراسات في أنساب قبائل المن) ط */114.5اه 
وهي طبعة خاصة بوزارة المعارف السعودية . 

أحمد محمد الشامي (قصة الآدب في المن) ط؟ عن دار العمير 
للنشر 4.5١ه‏ وطبع في دار العلوم بجدة . ٠‏ 
أحمد محمد الشامي (تاريخ ابمن الفكري في العصر العبابسي) ج؛ 
طبع وتوزيع دار النفائس ببيروت 507١ه‏ . 

د. أحمد بن عبد الواحد (حميد بن ثور اطلالي/دراسة في شعر 
الحضرمين) ط مطابع الصفا بمكة عام ١٠5١ها.‏ 

د. أحمد مومى الخطيب (شعر علي بن المقرب العيوني دراسة فنية) 
ط دار المريخ بالرياض عام 854.٠15١اها.‏ 

البحتري . أبو عبادة الوليد بن عبيد (ديوان البحتري) طبع دار صادر 
ببيروت دون أي معلومات أخرى . 

البستاني المعلم بطرس (محيط المحيط) مكتبة لبنان عام 1919م 
مطابع مؤسسة جواد للطباعة ببيروت عام 987١م‏ . 

الجوهري إسماعيل بن حماد ( الصحاح ) تحقيق أحمد بن عبد 
الغفور عطار ط” دار العلم للملايين ببيروت عام 5٠1١اها.‏ 





١‏ الحازمي . الحسن بن خالد (من رسائل الوزير الحسن بن خالد 
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الحازمي) تحقيق د. عبد الله أبو داهش ط مطابع الجنوب في أبها 
عام /ا.1١اها.‏ 

الحازمي حجاب بن يحيى لأبجديات في النتقد والأدب) من 
منشورات نادي جازان الادبي عام ٠.٠1١ه‏ ط١‏ . 

الحازمي حجاب بن يحيى (نبذة تاريخية عن التعليم في تهامة عسير) 
منشورات نادي جازان الادلي عام 1.09١ها.‏ 

الحسين بن علي بن الحسين الوزير المغربي (الإيناس في عللم 
الانساب) . 

الحصري. أبو اسحاق إبراههم علي الحصري القيرواني (زهر الآداب) 
تحقيق د. زكي مبارك ط؛ دار الجيل ببيروت من غير ذكر لسنة 
الطبع . ء: 

الرازي الإمام محمد بن أي بكر (مختار الصحاح) ط مطبعة كلدي 
بمصر وبدون ذكر لعام الطبع أو النشر . 


. الزركلي خير الدين (الأعلام / ط ؛ دار العلم للملايين في بيروت 


8ه . 
الخوارزمي النحوي (أساس البلاغة) تحقيق عبد الرحم محمود 
الطبعة السادسة دار المعرفة بيروت عام 1.7١ها.‏ 

الصمٌة القشيري (ديوان الصّمة) تحقيق د. عبد العزيز الفيصلء؛ الناشر 
نادي الرياض الأدبي ١4.0١ها.‏ 


6" الطبري/ أبو جعفر محمد بن جرير تاريخ الطبري (تارخ الأنم 


والملوك)ط دار الكتب العلمية ببيروت عام 4٠017‏ ١ه‏ الطبعة الاولى. 
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الفاسي/ محمد بن أحمد المكي ويُكثى أبو لطيف التقي الفاسي (العقد 
الشمين في تاريخ البلد الأمين) ط مصر سنة 989١م‏ . 

الفرزدق / همام بن غالب (ديوان الفرزدق) ط دار بيروت للطباعة 
والنشر عام 5.04١ه‏ . ٠‏ 

الفيروز أبادي مجد الدين/ محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراههم 
الشيرازي المعروف بالفيروز أبادي (القاموس الحيط) مكتبة النوري 
بدمشق دون ذكر العام الذي طبع فيه . 

القاسم بن علي بن هتيمل الضمدي (ديوان ابن هتيم ل) الجزء 
المطبوع من اختيار محمد أحمد العقيلي الصادر عام ١4١ه‏ 
وسمى الطبعه الأولى : ديوان ‏ وسمى الطبعة الثانية (مخقارات) 
وصدرت عام ١١٠5١ها.‏ 

القلقشندي أبو العباس/ أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله (نباية 
الأرب في معرفة أنساب العرب) ط١‏ دار الكتب العلمية ببيروت عام 
.اها 

لمتنبي/ أحمد بن الحسين الملقب بالمتنبي (ديوان المتنبي) تحقيق 
البرقوق الناشر دار الكتاب العربي ببيروت دون ذكر لعام الطبع . 
الواسعي عبد الواسع بن يحيى (فرجة الهمموم والحزن في حوادث 
تاريخ البمن) ط الدار العنية للدشر والتوزيع . دون ذكر لعام النشر . 
اليعقوبي أبو العباس / أحمد بن ألي يعقوب اسحاق صقر بن وهب 
ابن واضح العبامي (تأريخ اليعقوبي) ج١‏ ط دار بيروت 0.٠.٠15١ه‏ ل 
4ام. 

ابن الرومي / علي بن العباس بن جرم (حياته وشعره) لعبساس 
محمود العقاد . الناشر دار الكتاب العرلي ببيروت عام 1785م 
الطبعة السادسة . 
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ابن دريد / محمد بن الحسن (الاشتقاق) ط مكتبة الخانجي بالقاهرة 
تحقيق عبد السلام هارون عام 4.01١ها.‏ 

ابن سعد / محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري (الطبقات 
الكبرى) ط دار بيروت للطباعة والنشر عام ١٠.٠4١ها.‏ 

ابن سيده/أبو الحسن/علي بن إسماعيسل النحوي (الخصص) ط دار 
الفكر بيروت عام 194١م‏ . 

ابن عبد ربه / أبو عمر/ أحمد بن محمود (العقد الفريد) تحقيق 
أحمد أمين أحمد الزبن» إبراهم الابياري ط دار الكتاب العربي 
بيروت عام 8.17 ١ها.‏ 

ابن كثير/ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي «البداية والنباية) ج١‏ و 
ج١١‏ طبع دار الكتب العلمية بيروت عام ١4.8‏ . 

ابن منظور / جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (لسان العرب) 
ط الدار المصرية للتأليف والنشر دون ذكر معلومات عن تاريخ الطبع 
أو النشر . ! 

ابن هانيء / محمد بن الحسن الأندلسي (ديوان ابن هافيء الأندلسي) 
طّ دار بيروت توزيع دار الباز للنشر والتوزيع عام ٠.٠14١ها.‏ 
أبو العتاهية / إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان (ديوان أبو 
العتاهية) ط دار صعب بيروت ولا يوجد تاريخ الطبع أو أي معلومنات 
+ 

أبو تمام/ حبيب بن أوس (ديوان ألي تمام) تحقيق محمد عبده عزام 
ط دار المعارف بمصر 958١م‏ . 

أبو عبد الله المصعب الزبيري (نسب قريش) تحقيق أ. ليفي بروفنسال 
ط دار المعارف بمصر عام ١95١ام.‏ 


5 أبو محمد على بن حزم الأندلسي (جمهرة أنساب العرب) ط دار : 
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الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى 4.7١ها.‏ 

د. بكري شيخ أمين (مطالعات في الشعر المملوكي) ط؛ دار العلم 
للملايين عام 985١م‏ . 

حسين أحمد العرشي (نيل المرام في شرح مسك الخقام في من تولي 
ملك المن من ملك وإمام) تحقيق وتذييل انستاس الكرملي طبع دار 
الندوة الجديدة ببيروت دون ذكر لتاريخ النشر . 

جورجي زيدان (تاريخ آداب اللغة العربية) منشورات دار مكتبة 
الحياة ببيروت 937١م‏ . 

رفيق المعلوف؛ كرم البستاني » عادل( المنجد في اللغة والأعلام) 
الجزء الخاص بالأعلام ط/.” عام 198١م‏ منشورات دار الشروق . 

سيد قطب (كتب وشخصيات) ط دار الكتب العربية ببيروت دون 
ذكر لعام الطبع أو النشر . 

شوق ضيف (تأريخ الأدب العربيى ‏ عصر الدول والإمارات) ط دار 
المعارف بمصر ١98٠١‏ . 

شوق ضيف (العصر العباسي الأول / دار المعارف بمصر دون ذكر 
لعام الطبع والنشر . 

شوقي ضيف (العصر العباسي القاني / ط دار المحارف بمصر عام 
ام . 

ب اغائنة عبد الله يافازئن (بلاط اللتجاواق المصر الأموق] بط دار امكة 
للنشر نادي مكة الثقافي عام النشر ٠6٠5١ها.‏ 

عبد الحليم منتصر وآخرون ‏ المعجم الوسيط / مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة الطبعة الثانية 5951١اها.‏ 

عبد الرحمن البرقوق (ديوان حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله 
'عنه) ضبط وتضحيح البرقوقي . طبع دار الأندلس ببيروت عام 
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4م. 5 
عبد ال رحمن الوكيل (هذه هي الصوفية) ط؛ دار الكتب العلمية 
بيروت ١9854‏ م. 

عبد الله البردوني (رحلة في الشعر المني) ط دار العودة بيروت طءم 
ام . 

عبد الله الحبشي (مصادر الفكر الاسلامي والعربي في المن) ط 
مركز الدراسات العنية بصنعاء دون ذكر لعام الطبع والنشر . 

عبد الله عبد الكسريم الجراني (المقتطف من تاريخ البهن) منشورات 
دار العصر الحديث روات عام النشر 14٠.‏ ١اها.‏ 

عبد الله كتون (مالك بن المرحل) طبعة خاصة بوزارة الممارف 
السعودية 6.8(ها. 00 

علي بن الحسن المخزرجي المتوفي سنة 7١8ه‏ (العقود اللؤلؤية في 
تاريخ الدولة الرسولية) ط مطبعة الفجالة بالقاهرة 78١ه‏ . 

علي الجارم وأحمد أمين وآخرون (المفصل في تاريخ الأدب العربي) 
طبع مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز بمصر ولم يدون به تاريخ 
النشن» ! 

د. علي عبد العزيز الخضيري (علي بن المقرب حياته وشعره)ط دار 
بساط بيروت 1.7 اها.ء 

عمران محمد العمران (ابن مقرب حياته وشعره) مطابع الرياض عام 
4ه ش 

عمر رضا كحالة (معجم المؤلفين) ط دار إحياء القراث العرلي 
ببيروت وذكر أن كتابة المقدمة عام 1+45ه ولم يذكر تاريخ 
النشر . 

عمر فروخ (تاريخ الأدب العربي) طه دار العلم للمسلابين عام 
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4مم بيروت . 

قدامة بن جعفر إجواهر الألفاظ) تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد ط دار الكتب العلمية بيروت عام ه١٠4١ها.‏ 

محمد أحمد الأشعري (التعريف في الأنساب والتنويه لذوي 
الأحساب) تحقيق د. سعد ظلام . منشورات نادي أبها الأدبي عام 
٠5آها.‏ 

محمد أحمد العقيلي (المعجم الجغرافي لمنطقة جازان) ط مطبعة 
نبضة مصر عام 795١ه‏ منشورات نادي جازان الأدبي . 

محمد أمين البغدادي (سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب) ط ١‏ 
بدار الكتب العلمية بيروت عام 5١٠5١ها.‏ 

د. محمد سالم بن شديد العوفي (العلاقات السياسية بين الدولة 
الفاطمية والدولة العباسية في العصر السلجوتقي) ط دار بساط بيروت 
عام "61 1١ها.‏ 

محمد شاكر الكتبي (فوات الوفيات والدليل عليها) تحقيق إحسان ‏ 
عباس طبع دار النفائس ببيروت عام 1914م . ش 
محمد عبد المنعم خفاجي (قصة الادب في الأندلس) ج؟ منشورات 
مكتبة المعارف بيروت دون ذكر تاريخ النشر . 

محمد طلس (تاريخ الأمة العربية) دون معلومات عن تاريخ النشر 
ومكانه . 

محمد بن علي الشوكاني (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع) ط دار المعارف بيروت ‏ مصورة عن نسخة مطبوعة بدار 
المعارف بمصر عام /74١ه‏ . توزيع دار الباز بمكة . 

محمد محمد زبارة (نيل الوطر في تراجم رجال القرن الثالث عشر) 
المطبعة السلفية بالقاهرة عام /84١ه‏ . 





4 ل محمد محيي الدين عبد الحميد (ديوان عمر بن ألي ربيعة) تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد ط>6 ط مطبعة السعادة بمصر 
58١اها.‏ 

ها ل مصطفى الشكعة (الشعز والشعراء) ط١‏ دار العلم للملايين عام 
0648م. 

5 ل محمود كامل المحامي (المن شماله وجنوبه ‏ تاريخه وعلاقاته 
الدولية) طبع دار بيروت للطباعة والنشر عام 958١م‏ . 

ل ياقوت الحموي (معجم الأدباعم ط” عام 4٠٠‏ ١ه‏ دار الفكر للطباعة 
والنشر بيروت . 


ثالاً : الدوريات: 


.اه١9٠. ل محلة العرب العدد 5 السنة الرابعة عدد ذي الحجة عام‎ ١ 

؟ ‏ (الأربعام ملحق صحيفة المدينة العده (45) بقاريخ 
01 1١ها.‏ 

 “‏ مجلة الأزهر الجزء الحادي عشر السنة الثانية: والستون ذو القعدة عام 
٠15إهها.‏ 

: ل الحولية السابعة ‏ من حوليات جامعة الكويت الصادرة عن كلية 
الآداب لعام .١ه‏ ل 1985م . 


"4 





الغتصوى 


الملوأضوع 
الإاهاداء 5 
المقدمة. 
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مقدمة الدراسة الأولى الي نشرت ضمن كتاب محاضرات نادي 


جازان الأدبي عام /19ه . 


مدحل 


صور من مخطوطات ديوان ابن هتيمل . 


الباب الأول 


الشاعر وقبيلعه . 


عصر الشاعر . 
ولادته 4 ووفاته : 


ثقافكقته. 


إثبات انتهائه للمخلاف السليماني 


اباب الفالي 
شعر ابن هتيمل 


مظان أماكن وجود النسخ امخطوطة من الديوان . 


0 


80 6م 


7و 


النفاذج : 


كا 








ا ا 5 
منبج ابن هتيمل الشعري : 1١‏ 
الصورة في شعره . 15 
أغراضه الشعرية : عن 
أ) المديح. ٠١5‏ 
بع لسر ل ١١‏ 
ج ) الإخوانيات . ١»‏ 
د)الفهفخر. 55 
ه) الرثاء. : 5 ١7‏ 
وغ المتتتحابة حتيل 
زعالهجاء. ؟ ١7‏ 
المبالغة في شعره . ١ ٠‏ 
الألفاظ والضصسون الشعيكة : ا 
أثر البيغة في شعره. ١‏ 
نجد وصباها في شعره . ا 
الشينب فق شيرق 7 ١"‏ 
الشكوى والتشاؤم في شعره. ١ ٠‏ 
الحم والأمثئال في شعره . 1 
الباب النالث 


موقف الشاعر من عصره وشعرائه (هم١ 1 )١51‏ 
ابن هتيمل عند شوقي ضيف » وأحمد بن أبي الرجال . ١1‏ 


سن 





عصر ابن هتيمل : عصر ازدهار الفكر . ١84‏ 
موقف ابن هتيمل من أأحداث عصره . ش ١8٠‏ 
مكانة ابن تيمل بين محمد بن حمير ومتضور بن سحبان . ١0‏ 
إجحاف الدكتور الخضيري في مقارنته بين ابن المقرب وابن 2 ١988‏ 


البباب الرابع 
قصائد من شعر ابن هتيمل تنشر. لأول مرة (ه؟ 7‏ 097) 


70 س قصيدته في مدح الملك المظفر الرسولي ملك امن والتي‎ ١ 
' : يقول في مطلعها‎ 

أتنسى ومن أنسيته لك ذاكر وترقد عمّنْ طرفه لك ساهر 

١‏ ل قصيدته في هدح أمير الحلاف السليماني : القاسم بن 7م" 
علي الذروي التي يقول في مطلعها : 

عَاذِلهُ ما ان أَنَكَ عاذءه وحََازِلَهُ هل أنت بالدمع ناصرٌه 

 "‏ قصيدته في مدح أمير حلي : أحمد بن علي العقيل عالق 
الحرامي التي يقول في مطلعها : َ 

انْهَاكَ ما فَعَلّ الى أنهَاكًا رَجَرَتْ أُوَامِرٌهُ الذي ينهّاكًا 
قصيدته في مدح الإمام أحمد بن الحسين ماقت ذيبين ٠.‏ 
التي يقول في مطلعها : 

أغليكِ لوْ حيَيْتِ مَنْ حيّاكِ ردي السلامّ علي كنتٌ فداكِ 

ه ‏ قصيدته في مدح أمير الخلاف السليماني القاسم بن علي 4 
الذروي التي يقول في مطلعها : 


هام 








الموضوع ظ الصفحة 


كك لاسرا والضيخ فلع والليل قد عَاتٌ فيه الشيبٌ واغرم 
٠‏ - قصيدته في مدح الذروي أيضاً والني يقول في مطلعها : 
خُييْتَ من طَللٍ ومن رسم كالرقم أو كبقيّة الرقم 
٠‏ قصيدته في مدح علي بن محمد الخواجي (ابن مريم) 
والتي يقول في مطلعها : 
على صَنيْعَة لنسمم نُجد بما اهْدَاهُ من تُفحَاتِ نجد 
قصيدته في مدح شريف مكة قتادة بن راجح التي يقول في 
: هره 0 
عض 2 يقير كا سنن فاده وملكت الى قهرا ياد 
قصيدته في مدح أمير بلدته (ضّمّد) سلطان القاسمي والتي 
يقول في مطلعها : 
تشبكثٌ بتَلابيْبِي وأَرَدَان وَقَنْنِى عن ؟ شان 
بيبي وأرداني وعوقتني عن نهجي وعن شابي 
٠‏ ل قصيدته في مدح المظفر الرسولي والتي يقول في 
: 7 5 
قل يانسيمُ لأهل الغتّالٍ والمسّمُرٍ ما صدٌّ سامركمٌ عن ذلك السمر 
1 م 6ه ٠ه‏ م #2 
الْرَزْءُ اهون أن يكون عظيما والحرن اقلل أن يكون اليمَا 
١١‏ - قصيدته في رثاء الإمام أحمد بن الحسين والتي يقول في 
1 :0 سم بوي 
أفسمتٌ أحلف صادقا وأنًا الذي ماقط أحلف اما بيميني 
٠‏ قصيدته في عتاب قومه التي يقول في مطلعها : 


لكين 


امد 


كل 


"8 


51 


557 


فى 


53” 





الموضصوع الصفحة 


1 2 7 عوو ا 
ابى الله ان يَمضبي الزمان وأَنكم علي يد ياال عمرو بن عَامرٍ 


4 - قصيدته التي يعاتب فيه موسى بن علي الكناني أحد أقارب 
أمبر حلي والتي يقول في مطلعها : 
مَدَحْتُكَ مَدْحَأً لو مَدحُتٌ ببعضه وأدناةُ صم الصخر خاذت ادا 
6 ل قصيدته .التي يعاتب فيها علي بن محمد ا خواجي التي 
يقول في مطلعها : 

جا احم بن عليّ بن بي طالب بن عبد متيف 


١5‏ قصيدته في نصح قوم الشريف محمد بن قاسم المهدي 
بالتحول [ ليه والتي يقول في مطلعها على لسانه : 
يني عمّنا إن التحوّلٌ مُحطة على الرّحِمٍ الأقصىْ كيف علَنْ الأذث 


ل ا ل ا 
لأشراف وادي وساع والتي يقول في 0 

مُحَاوِلُ حل ء عَقِدِكَ ياسّجَاعٌ مُحَاوِلَ آيةٍ لا تُسِتَطَاعٌ 
- قصيدته الغزلية التي يقول في مطلعها : 

زمَائُك كله فَنَدّ وَعَذْلُ ُمَالَكَ عَنْ عنيف الوم شُثْزٌ ؟ 
59 ل قصيدته الغزلية التي يقول في مطلعها : 

ياقلبُ ذُبْ إِنْ كنت عائْين 5ع ”' حُقَتْ بفرقتك الحقَائقٌ 
٠‏ ل قصيدته الغزلية التي يقول في مطلعها : 

عنقي بالعنف والرفقٌ أرفقٌ وُرْعدُ لي فيمَنْ أَحِبٌ برف 
١‏ لس قصيدته الغزلية التي يقول في مطلعها : 

ألوَى بسمعك عن ملايك فِيَ نشواثٌ حمرتها بخمرة فِيْهًا 


: ل قصيدته الغزلية التي يقول في مطلعها‎ "١ 


ولض 


يض 


هم ؟ 


"184 


5232 


نح 


25ظ> 


نكا 


"3 


ذا 


الملوضوع الصفحة 


ل 9 9 7 2 7 هه 
ايجري دمي ودموعي طلل رسيم الجَمَالِ ورسم الطلل 
7 قصيدته الغزلية التي يقول في مطلعها : 514 
#اام 200 َ 0 و مر مه 
اميط عن الصبابة بالإدالة وكان يقال لو طلبّ الإقالة 
4" قصيدته الغزلية التي يقول في مطلعها : 55 


على اللجززع من وَادِي العقيق سَلَامُ ون مر عامٌ لا أرَاهُ وعامٌ 
٠١‏ قصيدته الغزلية التي يقول في مطلعها : 55> 
ملت ومحضَابُ اللي قَدْ صلا وَقلنهُ بآن يضق فنا قبلا 
25> قصيدته الغزلية التي يقول في مطلعها : 50 
َتُرى ماسَنٌ ذيّاكَ الطلا وَقَفَ الحبٌ على عبد الطُلا 
قفي الاراسحدة: ا 


ثبت بالمصادر والمراجع . الال 
المحوى. عام 


14م 


